مد عبد المنعم القيعي 


الأصلان في علوم القران 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: ٠١١‏ 
الطابع الزمنى: /اه-ه 9-" 9غ 7819م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 
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الحتويات 


١ 


5 


معدمةه 


الموضوع الأول: أماكن النزول -وأزمنته- وأحواله 


الموضوع الثاني: النزول وما يتعلق به 

أولواعا نول وأعر ما ول واوافا ةا فد ةا واف فا فا امه 
سيب التزول وقوائكة ٠.‏ . .6 .6 .6 .م همه 
الكشاواو ا للوع اي و جه نع ع ب ا 
ما تكرر نزوله وما تأخر حكمه عن نزوله وما تقدم عليه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اه« اه« و و ٠١ ١ ٠‏ 


اه« اه هو و ٠١ ١ ٠‏ 


اه« اه« و و ٠١ ٠ ٠‏ 


اه« اه« و و ٠١ ١ ٠‏ 


ما نزل من القرآك عل بعض الأتبياء وما نل مته مواقمًا لقول بعض الصحابة 
كيفية إنزاله « ا هج هو جه و ا و ا و و ةا ةا ةو ١‏ و هه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


رصوسة 3 


نزول القرآن على سبعة أحرف # هاه« اه اج اه و ٠ ٠‏ 


الموضوع الثالث: الحم والمتشابه 
الموضيغ الزابع: اللناسبات والقراميل 


ا موضوع السادس: القراءات وما يتصل بآ هن الإسناد 


الموضوع السابع: فضائل القرآن وأحكام نتعلق به 


الموضوع الثامن: جمع القرآن وتدوينه 


مدخل 
طؤلة السو ع ب 1 
طراق السو 1 
شروط المفسر ٠.٠.56٠6‏ 
مع المفسرين وكتبهم .٠٠‏ 


الموضوع العاشر: الاستنباط 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اه« اه« اه و له م ٠١ ١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الموضوع الحادي عشر: إعاز القران 


الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 
الموضوع الثالث عشر: مقاصد السور وما يحتاج إلى معرفته 
ا موضوع الرابع عشر: الإعراب وغير المشبور من اللغات 


الموضوع اللحامس عشر: فنون البلاغة 


©« و ا و ا و و ٠١ ١ ٠‏ 


©« اه و ا او و ٠١ ١ ٠ ٠‏ 


والوقف والتجويد 


٠ 


٠ 


٠ 


المفسر من الأمواء والظروف والأقمال والحروف ه٠ ١‏ 


حبرل 


١4 


الحتويات 
ا موضوع السادس عشر: علاقة الكلمات بعضبها ببعض واستعمالا ه؛١‏ 
الموضوع السابع عشر: وسائل الإقناع ١٠‏ 
ا موضوع الثامن عشر: اللفظ القراني -دلالته وأقباه هه١‏ 


5 
١‏ موع التا ش : ترحجمة المران ١51١‏ 
صو مغ كر له 
مدخل يل الا و كل اجا اميه اح 1 قر وها الا انها مل لقا لهل قاوز هاا ها ازا ا راق هاه بلقل با اد ع فش لق د هد عقا وقد قر اا يو ماف لق ا افر هن تقر كا 11 
كم وعل 41 الترحمة 
3ك ع د قود ع وخا يه قن بعد قا ل هر عه هذ مح مهد ته لد مها قد وا هر فل هلوقا ا مقا لقا فر مهد لت ها هم اا و ا انق عو أن 1١557‏ 
تت 
عد ال اذ 
بر جحمه ل سحن وده ون جو احج الو اج لها جر لوا و3 جو يوك جا ب حبك وود جهو الاح وولف جو با هرك يا و جهود توي وان او بولقل ال 13 


الموضوع العشرين: أهم قواعد التفسير ١54‏ 
خامة ١/6‏ 


١. الفهرس‎ 


511216120 


عن الاب 

الكّاب: الأصلان في علوم القران 

المؤلف: أ. د. محمد عبد المنعم القيعي رحمه الله 
الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 

الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحة /1١141١ه-‏ 995١م‏ 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق لمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 


5 ع ٠‏ 
عن المؤلف 
أحد. عك . 
أ.د. حمد عبد المنعم القيعي 
أستاذ ورئيس قسم فيو مانا 
كلية أصول الذة > القاهرة 
جامعة الأزهر 
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| مقدمة 

سم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة: - 3 ع 3 ع ع ع 

امد لله الذي جعل القرآن مأدبة ينبل منها العلماء» ومأدبة يتزود منها الأتقياء» وأصلى وأسل على سيدنا حمد إمام الأنبياء وخاتمهم» 
وأول العابدين وأخلصهمء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه.. وبعد: 

فإن علوم القرآن طائفة من المعارف نتصل بالقرآن من جوانب عديدة» فليست علما واحدا قائما بنفسه محدد الموضوع؛ وانما هي نماذج 
متعددة من فروع علوم مختلفة نتصل في النباية باللغة والدين. وأقرب ما ترسم ١‏ به علوم القرآن تعريمًا أن نقول: علوم القرآن معارف 
من اللغة والدين» موضوعها القرآن الكريم» ولا بد من الوقوف على تلك العلوم؛ فهى مقدمات لتفسير القران وفقّه معناه» والإلمام بما 
يعرف الإنسان بسمو ما احتواه القران تعبيرا وتشريعاء أساوبا يوصل إلى الهداية للتى هي أقوم. 

ويعتمد هذا الاب على أصلين: أصل يتصل باللغة وفروعهاء وأصل يتصل بالدين وفروعه؟. ومن المعلوم أن علوم القرآن لم تدون في 
عصر النبوة وعصر الصحابة؛ اعتمادا على فطرهم السليمة وأذهانهم الصافية. 

١‏ تعريف بالرسم. وقد أحصى المناطقة المعرفات في قسمين: الحدود والرسوم؛ والحدود تشتمل على الذاتيات» والرسوم هي التي لم 
تشتمل على الذاتيات أو اشمّلت على شيء منها. 

هذا وعه تسمينه "الأصيلان": 5 

ولا يعني عدم التدوين عدم معرفتهم ١‏ بما نعرفه نحن عن علوم القران» فا تشحن به أذهاننا من المعارف ربما عد من البديبيات عندهمء 
وقد 1 المسلمون في صدر الإسلام أن يكتبوا القرآن فقط؛ لثلا يختلط به غيره» إلى أن يستقر في قلومهم» وتألفه أسماعهم» عرد 
النطق به السنتهم» وبعد ذلك لا بمنعهم الشارع من تدوين ما هو نافع مفيد. 7 

والتأليف في علوم القرآن له مرحلتان: المرحلة الأولى كان التأليف فيها عن نوع واحد؛ مثل: مؤلّف علي بن المديني شيخ البخاري في 
أسباب النزول» و"الناغ والمنسوخ" لأبي عبيد الله القاسم بن سلام» و"غر يب القرآن" لأبي بكر السجستاني.. 

المرحلة الثانية كان التأليتف فيها لأنواع عديدة» بدأت قليلة ثم كثرت بم أنواع أخرى» كطبيعة أي ثبي ء 2000 إلى أن يصل إلى 
كا ا بكاد» ومن أمثال هذه المؤلفات: "فنون الأفنان ف علوم القران" لابن الجوزي المتوقى سنة /1وهه» و"جمال القراء" للسخاوي 
المتوق سنة ١541ه»ء‏ و"البرهان في علوم القران' ' للزركشي المتوق سنة ولاه ثم "الإتقان" للسيوطي المتوق سنة ١911هه‏ 


١‏ الواقع أن قواعد علوم القرآن كانت مستقرة في نفوس العلماء من الصحابة» وكانوا يسيرون في ضوئها ولم يصرحوا بباء فعبد الله بن 
مسعود الصحالي الفقيه عندما كان يقول: إن الحامل المتوقٌ عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع المل؛ لقوله تعالى: إوَأُولاتٌ الْأخمال 
أجلن أَنْ يِصَعنَ حَلهن | [الطلاق: ؛] اويستدل بآ سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: 
|واللين يتوفون مشكر ويذروت أزواجا بتريصن بأتفمين أربعة يي وعَشْرًاا [البقرة: 594] إنما كان يشير بهذا الاستدلال إلى قاعدة 
من قواعد علوم القرآن؛ وهي أن النص اللاحق ينسخ النص السابق وإن لم يصرح بذلك» فالعادة أن الشيء يوجد ثم يدون» فالتدوين 
كاشف عن وجود الثىء لا منشئ له. 

وتوقفت حركة التأليف في علوم القرآن إلى أن دبت حركة النشاطء وظهرت مؤلفات في القرن العشرين؛ منها: "التبيان في علوم القرآن" 
للشيخ طاهر الجزائري »١‏ و"منبج الفرقان في علوم القرآن" الشيخ حمد علي سلامة ؟؛ و"مناهل العرفان" للشيخ مد عبد العظيم الزرقاني"؟» 
وتوجد غير هذه المؤلفات مذكرات في علوم القرآن لأساتذتنا؛ وزملائماء جزى الله الميع خير الجزاء. 

وقد رأيت أن أكتب في هذا الاب زبد ما كتب في هذا الفن الجليل» بعبارة مركزة: ما استطعت إلى ذلك سبيلا؛ تحاشيا من 
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عير ع 


الإطناب المملء والإيجاز امخل» مضيفًا بعض الأبحاث التي تعين على تفهم القرآن الكريم. والله نسأل أن يبدينا سواء السبيل. 

١‏ "التبيان في علوم القرآن" للشيخ طاهر الجزائري» هو اختصار رائع لكاب "الإتقان في علوم القرآن" للحافظ السيوطي. 

؟ "منبج الفرقان في علوم القرآن" للأستاذ يمد علي سلامة» الأستاذ بكلية أصول الدين سابماء هذب فيه بعض مباحث علوم القرآن 
من "الإتقان" و"البرهان"؛ وأوضم العبارة للطلاب بأسلوب السهل الممتنع. 

"مناهل العرفان" للشيخ الزرقاني» جمع فيه المؤلف بين الأسلوب البليغ والتحقيق العلمي. 

؛ مل منه "المنان في علوم القرآن" للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» وقد ظهر منه إلى الآن جزآن» والباقي تحت الطبع. 


؟ الموضوع الأول: أماكن النزول -وأزمنته- وأحواله 


الموضوع الأول: أماكن النزول وأزمنته وأحواله 

أ- المكى والمدني: 

معرفة ذلك من المهمات للوقوف على التاريخ الذي به يقيز الناعخ ١‏ من المنسوخ عند التعارض» والذي يمكن به معرفة تقييد المطلق 
وتخصيص العام " عند من برى جواز تاخير الخصص. وللناس للتمييز بين المي والمدني اقوال؛ فنهم من بجعل الفاصل ا مجرة 7» 
ونظرة هذا زمنية» هما نزل قبلها فهو مكى» وما نزل بعدها فهو مدني وان نزل في مك2. 

ومنهم من نظرته مكانية» فا نزل بعيدًا عن مك والمدينة وضواحهما لا يعد مكيا ولا مدنيا؛ كالنازل في تبوك. 

ومنهم من نظرته حالية» خفطاب أهل مكة له سماته» ولأهل المدينة خطاب يغاير خطاب أهل مكد. 

والمتفق على نزوله بالمدينة عشرون سورة» والمختلف في نزوله بمكة أو المدينة بعض السورء وما عدا ما اتفق على نزوله بالمدينة وما اختلف 
فيه قد نزل بمكة. وقد نظم بعض الناس ما اتفق على نزوله بالمدينة وما اختلف فيه فقال: 

أم القران وفي أم القرى نزلت ... ما كان للخمس قبل امد من أثر 

١‏ سيعرف المؤلف النسخ في الموضوع الخامس "النسخ وموهم الاختلاف" ص8/. 

© هذا هو اشبر اللاصطلاحات قِ المي والمدني» 3 ذكر السيوطي 2 "الإتقان" /١‏ 29 ويمتاز إشمول تقسيمه جميع القران لا ييخرج 
عنه ثىء. 

وبعد جحرة خير الناس قد نزلت 5ظ عشرون من سور القران في عشر 

وترية اللهنزة عنث :فساداسة 6 وسورة النون والاحراي اذى اير 

ثم الحديد ويتلوها مجادلة ... والحشر ثم امتحان الله للبشر 

وسورة فضح الله النفاق بها ٠...‏ وسورة المع تذكارا لمدكر 

يريد بذلك أن المتفق على نزوله بالمدينة هي: 

البقرة» فأ عمران» والنساء» والمائدة» والأتفال» والتوية.... وهل التوبة سورة مستقلة» أو هي 2 الأنفال سورة واحدة؟ 
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ولعل هذا هو مختار غير الناظم. 
والسادسة على هذا سورة النور» فالأحزاب» فسورة غمد» فالفتح» فاجرات» فالحديد» فالمجادلة» فالحشرء فالممتحنة» فالمنافقون» فالتغاين» 
فالطلاق» فالتحري» فسورة إإِذَا جَاء تصر الله والْمتَح] . 
وعليه» فعند الناظم عشرون سورة» وعند غيره أنسع عشرة سورة. 
وأما المختلف فيها فعنه قال الناظم: 
فالرعد مختلف فيها مت نزلت ... وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر 
ومثلها سورة الرحمن شاهدها 0300 نما تضمن قول الجن ف اتخبر 
وسورة للحواريين قد علمت ... ثم التغابن والتطفيف ذو النذر 
وق هر الله مرخ أوضات خالقنا ... وعوذتان ترد 0 ال 
وذا الذي اخخلنت فيه لاله 3 رونا انيت ت آي من السور 
بريد بذلك أن السور امْختلّف في نزوها بمكة أو المدينة هي: 
الرعد» والرحمن» والصف لان”فيا 53 اللواز يمد والتغابن -مع أنه شاو إلى أنا من المتفق على نزوله بالمدينة- وسوره ة ويل للسطففين» 
وسوره ة القدر الى بعدهاأ لم يكن» وليست الزازلت» 9 سوره ة الزلزلة» 9 قل هو الله أحد» والمعوذتان. 
وأحسن ما قاله هذا الناظم: 
وذ وربما استثنيت أي من السور 
ولعل هذا هو سبب الخلااف» فلك لكان البو وت دفعة واحدة:.: فبعض: الآبات نزل في مكان وبعضبها نزل في آخرء وكل بروى 
ما علمه» فتظن اللحلاف ولا خلاف فى الحقيقة. 
ومن المرجح أن سورة ابمعة من المتفق على نزوله بالمدينة» وكذا لم يكن» وسورة المطففين. 
واطا اسورة لتقا رض فنا ها وول كت مقا فا تؤله بالمدييةة اطق أله لا يوجد دليل قاطع على نزول سورة بكاملها في مكة أو المدينة» 
نومك أو ب ييز قي مان كاق 252 وا ملدفة منها ما يمل طابع 
فقل 1 الآبة 2 0 وتوضع 42 سورة مد نية؟ نم الم كلت 85 ديفك | لت 2 عرفات» وي من ليوف اح امور ةم 
وقد تنزل الآبة بالمدينة وهي تخاطب أهل مكة نحو: إوَالَذينَ هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوتتهم في الدنيا حَسنَة ولأجر الآخرة 
أكبر او كانوا يعلبون! نزلت في المدينة ووضعت في سورة مكية هي سورة النحل. 
ب- الحضري والسفري: 
ا نزل على النى -صل الله عليه وسل- وهو مقيم) يعض الكرااقة تراك عليه وهو سافن :نا 1ن ايا اجا اناس إنا حلقنا 5 
: من دي وأنق | * نزلت وبلال يؤذن على ظهر الكعبة» واحتج المشركون قائلين: ما لهذا العبد يصعد فوق الكعبة» فأتزَها الله. 
ج- التباري والليل: 
كر القرآن نل غباراء وبعضه نزل بالليل كالآيات من آخخر سورة آل عمران: [إِنْ في خَلقٍ السماوات والأرضٍ واختلاف الليل 
َالَار لآنات لأولي الأبّاب! ". عن بلال أنه وجد النبى يبكى قبل الفجرء فسأله عما أبكاه» فتلا عليه هذه الآيات وقال: "ويل لمن 


١‏ وذلك لأن حياة الرسول كانت عامرة بالجهاد في سبيل الله حين ينزل عليه الوحي وهو في مسيره» وقد ذكر الحافظ السيوطى أن 
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كثيرا من الأمثلة نزلت عليه وهو مسافر. "الإتقان" /١‏ 18. 

١‏ سورة اجرات: ا 

.١9٠ سورة ال عمران:‎ ٠“ 

غ أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن المنذر وابن مردويه وابن أب الدنيا عن عااشة. 

وفي الصحيح أنه كان حرس بالليل فصرف الحارس لما نزلت: إواللّهُ يعصمك من الناسٍ] وقد نزلت ليلا. ومن القرآن ما نزل بين 
الفجر وطلوع الشمس» ومن ذلك قوله تعالى: ليس لَك من الأمي نّيِءٌ| نزلت في الركعة الأخيرة من الصبح وهو يدعو على قوم. 
حو الصيفى والشتافى: 

كان القرآن ينزل في أكثر الأوقات. بيد أن بعض الآيات والأحاديث تشير إلى حالة الطقس من حر وبرد؛ كالآيات من سورة التوبة» 
ومنبا عن المنافقين: إلا تتفروا في الحر] ١‏ ومن سورة الأحنات آياث قير إلى شدة البرد» كقوله:: ايا أ ادن امنوا ]د دوا تعمة 
اله علبكر إِذْ جاءككر جنود نا لهم ريا وجتودًا لم تَرَوهَا| ؟. 

هم - الفراشي والنومي: 

المراد بالفراشي: نزول الوجى وهو على فراش النوم قبل أن ينام» أو بعد أن يستيقظ» ومثاله: |وعل الثلاثة الذين خلفوا حَت إِذَا صَاقتَ 
علهم الأرض با رحبت وضاقت علبيم أنفسهم وَظَنوا أَنْ لا ملْجأ من الله إِلّا يِه ٠‏ نزلت والنبي على فراشه عند أم سلمة. 

والمراد بالنوي: تجسد ما نزل أو ينزل عليه في يقّظة» ورؤيته لذلك وهو ناتم» ورؤيا الأنبياء حق. وقد نزلت عليه سورة الكوثر وهو 
بين أصحابه فأغفى إغفاءة ثم سري عنه فرأوه مبتسماء فتلا عليهم: إإِنا أَعْطَيَاكَ الْكَوئَ] ٠‏ والوحي كله 


1تسورة التوية: آية ع 'وقة أمو الله رسواة أن يجبييم قل تار جَهُمْ 5 حرا أو كَانوا 20 
” سورة الأسوات: آبة 9. 
٠"‏ سورة التوبة: 4111 211 وهم الثلاثة الذين قَبِلَ الله عذرهم في التخلف بغزوة تبوك. 
نزل في اليقظة» وما يعبر عنه الرواة من أنه أغفى إغفاءة» فتصوير منهم نحالة التى كان يأتيه الوحي بباء 
والأرضي والسماتي: 
أكثر القرآن زل وهو على الأرض. وبعضه نزل فوق السماوات ليلة الإسراء والمعراج. فقد روي أن أوآخر سورة البقرة من قوله: 
7 الرسول| ازلت عر السلام فوق السماوات. 
هاف ل مارفا وم لك تحبا 
00 نزل مفرقَاء فن سورة العلق نزلت الآيات الأولى: [اقرا امم ريت إلى قوله: عل الأْنْمَانَ ما ل يعلَ] ونزل: وَالضحَى» 
اليل إلى :قزلنة | ولسوف يعطيك ريك مط |ام«وقام النؤزين نك بعدابذلك: 
ومن سور القران ما نزل جملة واحدة؛ كسورة المرسلات وسورة الصف. 
ح- ما نزل مشيعًا وما نزل مفردا: 
القرآن كله نزل به أمين الوجي جبريل» وهو قادر على حماية ما بيده» وتوصيله إلى النبي» وما من خبر فيه نزول ملاتكة مع جبريل 
بسورة من السور إلا فيه علة قادحة في سنده أو في متنه. 
وجبذا ينتى هذا الموضوع: 


* الموضوع الثانى: النزول وما يتعلق به 


* الموضوع الثاني: النزول وما يتعلق به 


او ول ينا درا ال 

ا موضوع الثاني: النزول وما يتعلق به 

اول ما نزل واخحر ما نزل 

الموضوع الثاني: النزول وما يتعلق به 

وفيه نقاط: 0 

١‏ - أول ما نزل واخر ما نزل: 

اختلفوا ف أول ها نزك» فعن عاثقة وأ مويى الأشعرى آنا ارا يانم كا سوقافه لان لماحو كن رودن هار روما 
هادا الملسزرة وووقع ابعأ في البخاري؟: وجمع بين هذين القولين بأن مراد جابر في أولية المدثر إما سورة كاملة» ولا دليل لهذا 
التأويل؛ لأنها م تنزل كلها دفعة واحدة#؛ ومنهم من جعل ذلك من اجتباده؛. 

قلت: وليكن القول الأول أيضا من اجتباد الرواةه. 

ومنهم من أولة يأنه بعد انقطاع الوجي. 

ويرد أنهم عارضوا جابر ب"اقراً"» فال للمعترضين: أحدكم عن رسول الله و تحدثونني ؟!! 

ومنهم من جعل الأولية أسبية» كل يبحدث بم يعلم» وهذا مس . 

ومنهم من جعل أولية ما قاله جابر في الرسالة» و"اقرأ" في النبوة» وهذا مسلم أبضاة 

ومنهم من جعل أولية ما قاله جابر فيما نزل بسبب؛ وهو ارتعاده صل الله عليه وسل» وما قالت عائّشة فيما نزل بغير سبب/. 


١‏ اعد البخاري» ك بدء الوجي. 

؟ البخاري في بدء الوحي /١‏ #» 4» وتفسير سورة المدثر 4/ 217-151 وتفسير سورة اقرأ 4 4174 ومسل في ححيحه 49//١‏ 
5 ما ادعاه بعض علماء القرآن من أن سورة المدثر نزلت بقامها جملة واحدة لا يتلاءم مع ما ذكرناه في سبب نزوهاء فإنها نزات 
على أسباب متعددة ومتباعدة في الزمن» وقد نزل لكل سبب منها جملة من الآآيات» فوق أن هذا القول يحتاج إلى دليل مثبت له. 
التحقيق أن هذا القَول من جابر بن عبد الله اجتباد منه» وقد أخطأ في الاجتهاد. 

ه قلت: القول الأول ليس بالاجتهاد؛ بل هو من مقولة النبي -صل الله عليه وسل- على ما عليه احققون من علماء القرآن. 

5 هذان الرأيان مسلمان عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

كل هذه تأويللات ذكرها الحافظ السيوطي وغيره» وهي تحتاج إلى دليل. 

والقوك القالك: أن أول مزل شؤرة “الفاعة. 

وإذا وَارَنًا بين هذه الأقوال الثلاثة لم نجد فيها حديعًا صحيحا سالا من المعارضة؛ متقطوعا برفعه إلى النبي -صلى اله عليه وسل- وبعد عدم 
وجود النقل المطمئن -فيما نعلم- يكون الترجيح بالاستنباط» فالسنن الإلحية في آيات المّاب كالسنن الكونية في الأرض والسماءء 
والفرة تنبت من نواة بها خصائص المرة. 

وشورة الفاحة مشعظه عل ا اشقل عليه القران» فلا بعد أن تكوف: هن الأووك فى" النزوك: 2 وا ها نولا ييا “اللامنون" أو 
"العنكبوت". 

وأول ما نزل بالمدينة "ويل للمطففين".. وآخر ما نزل بها من السور الكاملة سورة التوبة. 

وأول ما أعلن به سورة "النجم". 
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وأعلم أنه ما من قول قيل في أول النزول وآخحره إلا عورض بقول آتحرء ما يوكد أن هذه الأقوال بنيت على الاجتباد وليس فيها توقيف 


٠ 


1 


وأقرب الأقوال في آخر القرآن نزولا إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللَّهِ ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون] . 
ا سيب النزول وفوائده 
ب- سبب النزول وفوائده: 
اعلم أن من القرآن ما نزل ابتداء من غير سبب.. ومنه ما نزل ليفصل في وقائع وقعت..والاشتغال بمعرفة ذلك من المهمات التي لما 
فوائد عديدة: 
لك معرفة وجه الحكمة ١‏ 00 0 

م- ومنها: أن اللفظط قل 7 انا ويقوم الدليل عن تتيظه؛ فلا 00 اميق صوره ة السبب٠‏ 
4 0 اليف عل النى مإ وإذالة الإشكال.. فثلا قوله تعالى: الس طٍُ اللَينَ آمئوا َع الصالحات ت جاح : فيما 0 إذا ما 
به الا آنا رك لا نان العساية لون رمعي كرا الذين ماتوا و 9 وي رجس 007 
فأنزل الله الآية إشارة إلى أن من مات قبل التحريم فلا جناح عليه. 
وكذا قوله في الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» قال في قبول أعمالهم: إوما كان اللَّهُ ليضيع 


رسع 84 م 


1 الله الئاس لرؤوف رح ا: 
دوي قنك رفة ساني التزول: دفع توهم المصرء ٠‏ فلا قوله تعالى: قل لا أَجد في ما أوحي إل حرما عل طاعم يَطْعمَه إِلّا أَنْ 


ا 


كوت في د يا رك ختزير فَإلْه رن ظاهر هذا حصر الحرمات في هذه الأمور ار السبب؟ وهو أن المشركين 
اجو ها أل الله وأحلوا ما حرم للم وكانوا على المضادة والمحادة» جاءت الآبة مناقضة لغرضهم » فكأنه قال: للا حللال 


١‏ الحكمة المراد بها هنا: العلة الباعثة التي تبعث المكلّف على امتثال أوامس الشارع. انظر في ذلك كاب "التعليل في القرآن الكريي' 
إلا ما حرمتموه» ولا حرام إلا ما أحللتموه» نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول: لا آكل اليوم إلا حلاوة.. والغرض 
المضادة لا النغي والإثبات على الحقيقة؛ فكأنه قال: لا حرام إلا ما أحللتموه من هذه الأصناف. ولم يقصد حل ما وراءها أو تحريمه؛ 
بل هو سكوت عنه حتى جاءت آيات تن تعيتك أمنانا أخرزى إل :هذه رمات 

5- ومن فزائل معرفة أسيات النزوله رك عل الاسم الذي نزلت فيه وتعيين المبهم فيها؟. 

واختلف الأصوليون": هل العبرة بعموم اللفظ؟ بمعنى: أن اللفظ العام إذا نزل لسبب خاص تعدى فيه الحم من السبب إلى ما ماثله» 
وهو الختار؛ كاية الظهار؛ نزات 2 سلية بن صخر» وتعدى الحم إلى كل من ظاهر مثله» وابة اللعانه نزلت في هاألن.أميةة وتعدى 
الحكم إلى كل ملاعن. 

وقال بعضهم: العبرة بخصوص السبب ولا يتعدى الحكم إلا لدليل خارجي» فهؤلاء يرون أنه لولا الدليل اللخارجي لوقف حك الظهار 
على سلمة» وح اللعان على هلال. 

وقال ابن تمية”: من يرى أن العبرة بخصوص السببء» يريد بذلك أن من نزلت فيه الآية دخل د خولًا أوليا ودخل ماقي تعاء ولا 


اماه 
يمانكر 
2 


4 
2 
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١‏ انظر: "مناهل العرفان" /١‏ غ١٠2‏ ه١٠»‏ و"الإتقان" /١‏ ا". 

؟امتاهل العرفان” 1/1 

م محل لحلاف في المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصيص ولا على التعميم غير اللفظ نفسه» والقولان: العموم والقصر على السبب 

منقولان عن: مالك» والشافعي» وكثير من أصحابهما؛ لكن القول بالعموم قول اجمهور» وهو الأرح نظراً لأحكام الباجى ص ١‏ /ا"ا» وممن 

ذه إلى قصره عل سببه: أبو ثور» والمزني» والقفال» وآحرون. انظر: "نهاية السول" للإسنوي 7/ /471» و"إرشاد الفحول" للشوكاني 

ص 4 »١‏ وانظر الأقوال وتفصيلها في: "المعتمد" * "١‏ و"التبصرة" ص4 4 »١‏ و"الأحكام' ' للباجي ص »”17١‏ و"شرح الكوكب" "/ 

111 وبحث أسباب النزول للمحقق٠‏ _ 

؛ يعني قوله تعالى: قد سمع اله قَولَ التي تَُادلتَ في رَوجِهَا وَتَْتيإِلَ الل ... | الآيات؛ سورة المجادلة الآيات الأولى منها. 

يعني قوله تعالى: |والذينَ يرموت أزواجهم ول يكن لهم شُبدَاءُ إِلّا أنفسهم] حت بلغ إإِنْ كنَ من الصادقينَ]| سورة النور: 5-5. 
١‏ "الإتقان" »"٠ /١‏ و"البرهان" /١‏ ”8. قلت: القول بالعموم فيما نزل على سبب خاص هو قول الحققين من الأصوليين وغيرهم» 

فهذه القاعدة -أعني "العبرة بعموم اللفظ" دمن الاح نكن لا أن يخصص ألفاظ القران العامة بأولئك الأعيان دون غيرهم» 

فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» ا قال ابن تهية؛ وعل ذلك درجت القوانين في الدنيا كلهاء فإن القانون يصدر 

لأسباب خاصة في الغالب الكثير ثم يكون حكه عامًا على جميع الأفراد. 

الكّاب» وهذا توجيه حسن» ويكون الفرق بين من يقول: العبرة بعموم اللفظ» وبين من يقول: العبرة بخصوص السبب -أن الأولين 

يرون الدخول بعموم اللفظ أصلاء والآخرين يرون الدخول تبعاء بعد دخول صورة السبب. 

وقد يقوم الدليل على تخصيص الح بصورة السبب؛ كتفسير النبي -صل الله عليه وسل- للظلم بالشرك في قوله تعالى: [ وَل سوا 

إِعَامم بطل | فلم برد تاول كل ظلم مع صلاحية اللفظ ل 

هذا كله إن كان اللفظ عاما نزل لسبب خاص.. 

أما إن كان اللفظ خاصا نزل لسبب خاصء فإنه لا يتعدى السب اتفاقاء نحو: | وسيِجََهًا الأتقّى» الذي يوْتِ مله يَرَى] .. فإن 

الأتقى لمفرد» والمراد به: الصديق ١‏ رضى الله عنه. 

ولا يصح أن يراد به العموم؛ لأن الذي يدل على العموم "أل" الموصولة أو الداخلة على ابمع.. أو على مفرد غير معهود» والعهد هنا 

ظاهر.. ولا يصح أن تكون موصولة؛ لأنها لا تلي أفعل التفضيل ". 

ومن المعلوم أن صورة السبب داخلة في العام دخولا تيا فإذا نزلت الاية على سبب خاص» 9 ولت اه عامة في الموضوع -دخل 

مدلول الآية السابقة في م ل قطعا: 

مثاله: ألم تر إِلَ الذِينَ وتوا تصيبا من الاب يِوْمنُونَ بالجبت والطاغوت وَيقُولُونَ لأذين كفروا هَوْلاء أهدى من الذِينَ آمنوا سَبِيًا! 

#نزلق فى كعنيدن الأدرف الذي كان يعلم صفة النبي في التوراة» ومع علمه أقر دين قريش ورحه على دين المسامين» نفان بذلك 

الأمانة» فدخل دخولًا قطعيًا في قوله بعد: إإِنَّ الله امرك أَنْ دوا الْأَمَانَات إِلَّ أَهْلهًا| ٠‏ 

ولا يحل القول في سبب النزول إلا استنادًا إلى رواية صحيحة صريحة تصرح بذكر السبب. 


١‏ المزاه يقول "الفديق "نيديا أبى 35 السدرى رظي الله عبد تققد نالك افيه هذه الايقة أعى» قله اتعال: |وسيحما الاش اند 
بالإجماع» وببذه الآية مع قوله تعالى: إن أ مك عِْدَ الله أ ان استدل الإمام نفر الدين الرازي على أن أبا بكر أفضل الناس بعد 
عل الله صلى الله عليه وسلم. 

؟ "الإتقان في علوم القرآن" .٠ /١‏ 

٠.١5/8 /١ "مناهل العرفان"‎ * 
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وقول الصحابي: تلت الآية 2 كذا.. يحتمل أن يكون ذلك د على السبب» قو من المسئد» وعليه جرى البخاري.. وحتمل 
أن يكون ذلك من قياسه والحاقه بالسبب» وهو مذهب غير البخاري.. ولا يعتبر السبب ] إلا إذا ولك الآية عقية 1 

أما اذا امك الآية خيرا عن قصة وقعت؛ فلا يصلح أن تكون القصة هي السبب؛ كقصة أصحاب الفيل» وقوم نوح» واتخاذ إبراهيم 
واذا تعارضت الاقوال في سبب النزول رخ الأقوىء أو جمع عند إمكان ابمع والتساوي. فإن لم يمكن والمرويات كلها صعيحة وفي 
درجة واحدة قيل بتعدد النزول.. وقد تنزل الآية لأكثر من سبب واحد. 

وأمثلة كل هذا لا تخفى على مطلع في كتب التفسير والحديث: 

5 ايكون الست ادا ويازل من أجلاه آيات في مواضع عديدة. مثاله: أن بعض المنافقين عات بهم الئبي صل الله علهم علهم وسل- 
على ما يقولونه فيه» خلفوا له الله فأنزل الله: إِيَلفُونَ بالّهِ ما قالُوا| » وأنزل في سورة أخرى: 3 0 الَّهُ ميا فيحلفُونَ له أ 
لفون لك ] . 


.4 "مقدمة في أصول التفسير" لابن تهية رحمه الله بشرح الشيخ محمد بن صا العثيمين ص9‎ ١ 


س.م الأسماء والمبيمات 

ع لاا والمبمات :١‏ 

قلت: من فوائد معرفة أسباب النزول: التعروف عل الأسماء والكشف عن المجهمات. 

قال عكرمة: طلبت معرفة الذي خرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله أربعة عشر عاما. 

والتعرف عليه يأتي بالوقوف على سبب النزول. 

وعن على كم الله وجهه: ما من أحد من قريش إلا نزلت فيه آيق» قيل له: وما نزل فيك؟.. قال: [وَيثلُوه شَاهِدَ منّه| .. كذا روي. 
وعن سعد بن أبي وقاص أنه نزلت فيه: [يسأَلوتكَ عن الْأَثمَال| وقوله: إووصينا الإنسان يوالديه حسنًا] . 

وعن رفاعة القرظي أن قوله تعالى: إ ولد وصلنا كحم الْقَولَ| نزلت في عشرة هو أحدهم. 

وعن مين مك اند مع ثُانية نزاأت فيهم: إولولا زعا مَومنونَ ونساءً ومنت | وعد النساء اثنتان. 

اسباب الو بهام: 

-١‏ الاستغناء عن توضيحه ببيانه في موضع آخرء نحو: إصراط الْذينَ نعمت علهم] ١‏ بين بقوله: إمع الْذينَ أنعم اله علييم من النبيين 
والصديقين والشبداء الاين | ©. 

إ- الاستختاء عن.ييانه لشهرته؛ نحوة (اسكن أنْت وَرُوجَكٌ الئة] * فالزوجة مغروفة بأنها حواء. 

*- قصد الستر عليه؛ نحو4: إومن النّاسٍ من يعجبكَ قوله في الحيَاة الديا ه “نلك ف الأخنس :بن شرنيق» الذي أسلم بعد وحسن 
إسلامه. 

4- لا فائدة من تعيينه نتعلق بالمخاطب؛ نحو: إواسَأهُم عَنٍ القَرية| <. 

ه- قصد العموم كي لا يتقف الك عند المعين؛ نحو: ل او ال 
الله] /اء 

1- تعظيمه؛ نحو: إولا يأئلِ أُولُو الْمَضْلِ] 4 في أبي بكر. 

- تحقيره بالوصف الناقص؛ نحو: إن شَائئك هر مرا 3. 

ولا يعين المبهم إلا بنقل صحيح ٠١‏ ... وإليك بعض ما عين من المبيمات: 
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إواذْ َل فسا : اسم القتيل عاميل. 


للك افد أبو القاسم السبيلٍ كابه المسمى "التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام"؛ ومنه فسخة خطية في دار 
الكتب المصرية والمكتبة التيمورية» وغيرها من الكتب» و"البرهان" للزركثشى /١‏ ه١.‏ 

* سورة الفاتحة: /اء. ١‏ 

* سورة النساء: 59. 

03 سورة البقرة: ", 

ه لهذا كان البى -صل الله عليه وسل- إذا بلغه عن قوم شيء خطب فقال: "ما بال رجال قالوا كذا". 

كهعورة امقر 6 ١‏ 

سورة الأعراف: 5 1. 

8 سورة النساء: .٠٠١‏ 

9 نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق حين حلف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة أبدَاء بعدما قال في عاُشة ما قال في حديث الإفك. انظر: 
تفسير ابن كثير / /5-77/ا؟. 

7 .# سورة الكوثر:‎ ٠ 

١١‏ هذه من قواعد علوم القرآن المهمة حت لا يتزيد الناس في أمى المببمات» ويأتون لبيان غالبا ما يكون من الإسرائيليات» ومن 
الحكم المقررة: أن القرآن الكريم قد يبهم الشيء؛ إذ لا فائدة من تعيينه على ما سبق في كلام المؤلف. وانظر: أسباب الإبهام في البرهان 
هه وما بعدهاء 

"الأسباط": أولاد يعقوب اثنا عشر رجلا يوسف» وروبيل» وشمعون» ولاوي» ويبوذاء وداني» وتفتاني» وكاد» ويأشير» والشاجرء 
ورايلون» وبنيامين. 1 

"ني إبراهم”: ' هم: إسعاعيل» واحاق» ومان» وزممران» وسرح» ونفش» ونفشان» وأميم» وكيسان» وسورح» ولوطان» وناقش. 


نه ماثر 


أومن ‏ الناس م شري نفسه| : هو صبيب. 
إإِذ فوا نبي كم : هو شمويل» وقيل: شمعون» وقيل: بوشع. 


و كلدي ءٍ :هو عراببر» وقيل: انعا وقيل: حزقيل٠‏ 
رأث عمران| : حنة بنت فاقوذ. 
و 07 قرا : هي أشياع أواتيم بنت فاقوذ. 


مه ا َس 


ا 

00 لن لسن . م اندن ابارت 

0 دسل ف 0 وقد قتل واختلفوا في قاتله لساك ل . المقداد بن الأسود أم محلم بن جثامة. 

إومن م ص من ببته َاجرًا إل الله ورسوله] : هو ضمرة بن جندب» وقيل: ابن العيص ورجل من خزاعة» وقيل: أبو ضمرة بن العيص» 
وقيل: أاسعه سيرة») وقيل: موحاد بن حزام. 

|وبِعثنًا منهم انق عَشَرَ تقيبً] : هم: شموع بن زكور من سبط روبيل» وشوقط بن حوري من سبط شمعون» وكالب بن يوفنا من سبط 
#بوذاء وبعورك بن يوسف من سبط إيشاجرء ا 

ا ل ل ل ل سبط 
ا 

إَالَ رَجلان من الذينَ يحَافونَ| : هما يوشع وكالب. 
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|الذي اتَيناه آياتنا َالْسلْحَ منها| : هو بلعم» ويقال: بلعام بن آبر. ويقال: باعى. ويقال: باعور. وقيل: هو أمية بن أبي الصلت. وقيل: 
صيفي بن الراهب. وقيل: فرعون» وهو اغى ببا. 
قاروا اعة الكفر| : هم: هم: أبو جهل» وامية بن خلف» وسبيل بن عمروء وعتبة بن ربيعة. 


وفك معاعون 3 وهم: عبد الله بن أبي بن سلول» ورفاعة ب التابوت» وأوافق بن قيظي . 


م من يوان لي] : هو الجد بن قيس. 
ومنهم من يرك في الصدقات| : هو ذو الخويصرة. 
وهم من عَاهدَ الا : هو ثعلبة بن حاطب. 
وآخرونَ عرفا ويم | : كانوا سبعة عرف منهم: : أبو لبابة. 
وأخرون م 28 لأمر اه : هم: هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهم الثلاثة الذي خلفوا. 
اين دوا مُسجِدًا ضرارًا : قال ابن إتحاق: اثنا عشر من الأنصار: حزام بن خالد» وثعلبة بن حاطب» وهزال بن أمية» ومعتب 
ابن قشير» وابو حبيبة بن الازعى» وعباد بن حنيف» وجارية بن عامس وابناه ممع وزيد» ونبتل بن الحارث» وبحزج» وبجاد بن عثمان» 
ووديعة بن ثابت. اه. 1 
قلت: هؤلاء من المنافقين وليسوا من الأنضار: 
[وإرصادا من حَارب الله ورسوله] : هو أبو عامى الراهب. 
دنَادَى نوج ابنه| : اسعه كنعان» وقبل: يام. 
إوامرأته قاع فضحكت | : امعها سار 
"بئات لوط" 5 ورغوثا, 
َال ايل م لا تَْتلوا َس : هو روبيل» وقيل: يبوذاء وقيل: شمعون. 
َأَرْسَلوا اردهم] : هو مالك بن دعر.. 
وقالٍ الذي ران كو قطفير اف أطيفيل. 


لامرأته] : 000 0 0 


١ 
١ 
7 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


دون عنْدَ 3 : هو الك ريان ىَّ الوليد. 

تَحسسوا مِنْ يوسفٌ وأخيه | : هو بنيامين. 

َال كورهم| : هو شمعون. وقيل: روبيل. 

اوى إِليه أبويه| : هما أبوه وخالته ليا. وقيل: أمه واسمها راحيل. 

داكا 0 ٠‏ وقيل: جبريل. 

قول إراه: رت افر لِي وَلِوَالِدَي| : امم الأب تارح. وامم أمه: ثاني. وقيل نوفاء وقيل: ليوثاء 


نا كفيك المسزئين| : كانوا خمسة: 0 بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأبو زمعة» والحارث بن قيس» والأسود بن عبد يغوث. 
| كلت تَقَضَتْ غَرْهًا| : ريطة بنت سعيد بن زيده 


عد ابرق و م5 


|إنما يعلمه بشر] : عنوا سلبان الفارسى. 
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حاب الْكهٍْ| : لبيخا وهو رئيسهم والقائل: إفَأُووا إِلَّ الْكَهْضٍ] و إريكز أل با لم | » وتكسليمنا وهو القائل | كز لم ] 
وقرطوان» ويرافش, ووش وأويسطانس» وشلططيوس. 
إفَابعُوا 1 بورقك | : هو تمليخا. 
إولا تطع مَنْ أَعفَا قبه| : هو عينية بن حصن. 
إواذ َال 0 لقتاه] : هو يوشع بن نوك. 
جد عبْدًا] : هو اللحضر.. واسمه بليا. 
إلََيَا غلاما فَعَمَله] : اسمه جيسون. 
إوراء عَهم مَلِك] قيل يذعى: هدد بن بدده 
[فكانَ أبواه مؤْمنين| ١‏ | :اسم الأية كاريزاه ولام ترا 
الغلامينٍ يمن :هاا أصرم وشري» 
ا “قل :عي وفيل' جبريل» 
وقول لْإنسَانُ ذا 7 ف لسو ا خأ : هو أبي بن خلف. وقيل: أمية بن خلف»ء وقيل: الوليد بن المغيرة.. 
رايت الذي 00 : هو العاصي بن وائل. 
55 قت هنهم : فسا : اسم القتيل القبطي قانون. 
"السامريي": اسمه موسي 0 د 
وَمنَ النّاسٍ مَنْ يِجَادلَ في الله بعر | دغر التشرين الفارف: 
إهذان خصمان اختَصَموا ف رهم | : المؤمنون: حمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وعلى بن أبي طالب.. 
والكافرون هم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة. 
إوْمَنْ يرد فيه باد : نزلت في عبد الله بن أنيس. 
النِينَ جاءُوا بالْأفْك] : هم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحنة بنت بحشء وعبد الله بن أبي وهو الذي تولى كبره. 
ويم يعض الطَلا] : هو عقبة بن أبي معيط. 
إل أتحذ فلانا حَليلا| أن خلنه ادامة ولق 
دكن لكف عل 3 طهيرا| 50 
ف ودف اهرأة 3 : هى بلقيس بنث شراحيل. 
51 حا سَلمانَ] : سم الجاتي منذر. 
قال عَفْرِيتٌ 95 | : اسمه كوزن» كذا قيل. 
لي عَنْدَهُ عر مِنَ اكب : هو آصف بن برخيا. وقيل: هو جبريل. وقيل: هو المضر. 
إوكان ف المديعة نسعة رهط] : هم: رحمى» ورعيم» وهرمى» وهريم» وداءب» وصواب» ورب» ومسطعء» وقدار بن سالف عاقر 
الناقة. 


5 


0 ل فرعون] : | سم الملتقط طابوس. 
|امرّأت فرعون | : ا بنت مز احم. 
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وَقَالَتْ لأخته قصيه | : اسمها ميم أو كلثوم. 

إهذا مْ شيعته وهذا من عدو : السامري من شيعته.. وفاتون القتيل من عدوه. 
إوجاءً 7 من أقصَى المديتة يسعى | : هو مؤمن آل فرعون» واسعه سمعان في الراح. 
إووجد سن دوزي اعرَانين َدُودان| : هما: ليا وصفورياء وهي التى تزوجها. 

كان 7 0 قيل: هو شعيب. وقيل: بترو ابن أخي شعيب ٠0‏ 

"ابن لقمان": 4 ايان 2 الراخ. 


0 ريق نهم ابي| : من بينهم: أبو عوانة بن أوس» وأوس بن قبظي. 
ا : هو زيد بن حارثة.. وقد بين. 


وجاءَ 00 المدينة 3 : هو حبيب النجار. 
0 نادي أصَلّان 5 الجن الإ | وأغناء اليش وقاين: 
أولا نزْلَ هذَا القران عل رَجلٍ من القريتينٍ عظم | : عنوا من مكة: الوليد بن المغيرة.. ومن الطائف: عروة بن مسعود الثقفي. 


لا صرب ابن مزيم مثلا| : الضارب له.هو عبد الله بن الزبعري.. 
م بن إسرائيل| : هو عبد الله بن سلام. 
يت الذي عدا د 00 0 كه 


5 والعة. 
امرأتَ لوط| والحة. 
00 تتزلت فى الأسوذءين عبد بعرت وقيل: الاحاب ‏ ل وقيل: الوليد , بن المغيرة. 


قول فوح: 07 ري ليا اسم أبيه للك بن متوشلخ.. واسم أمه محا بنت أنوش. 
ذرني واعدريا ل بن المغيرة. 


000 ا وقيل: هو عتبة بن ربيعة. 
َم الَْْانْ إِذَا ما ابتلاه| نزلت في أمية بن خلف. 


6.6 
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راتذالف هد اناق لوجي وار إليه النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. 

إإن شَائئك | : هو العاصي بن وائل وغيره. 

"تراه أبي لهب": أم جميل بنت حرب. 

ومن المبيمات جموع عرف بعض أفرادهاء قال تعالى من سورة البقرة: إوقال الينَ لا ا ولا 54 2 ينا 5 6 سعى 
منهم رافع بن حرملة. 

|سيقول السقهاة! : سمي منهم: رفاعة بن قيس» وقردوم بن عمرو» وكعب بن الأشرف» ورافع بن حرملة» والحجاج بن عمروء والربيع 
بن ابي الحقيق١.‏ _ ا 

اذا قيل لهم اتبعوا ا اله : سمي منهم رافع ومالك بن عوف.. 

لوك عَنٍ الأهلدا ١‏ تمي منبم: معاذ بن جبل» وثعلبة بن عنم . 

وسألوتكَ أذ فود | اح سبع عزون لاوس 

إيألونكَ عن اتمر| بي مهما عمر بن اتلحطاب» ومعاذ بن جبل» وحمزة بن عبد المطلب. 

| وسألوتك عَنِ الى | تمي منهم فلم اشن وزواعة 

مأك عن اللحيض| 50 لد والصم وقناه بن قرو وا منتة الطو 

أ َيل الي أوها بان اكاب | 506 اللعتاة ل وو وابشاوية بت نين وكسيدن الأقرت» 

ا 


ُُ 200 


الحواريون! : سمي منهم: فطرس» ويعوإس» ونبمس» واندرائيس» 

وفيلس» ودرنابوطا»ء وسرجسء وهو الذي 5 عليه شبه المسيح فقتلوه. 

إوقَالَتْ طائقَةَ من َم الب آمثا هم اثنا عشر من اليهودء سمي منبم: عبد الله بن الصيف» وعدي بن زيدء والحارث بن عمرو. 
كيف 10 21 و كرا ع إعانيم] : منهم: أبو عاص الراهب» والحارث بن سويد بن الصامت» ووحوح بن الأسلة وطيعة 
إمرارة علب 0 ون الاح ون ىبي تين بز القائلينة كياد اله رن ابي 

إيقوونَ أو كنَ نا من الأمي م4 ما قتا اهنا : سمي من القائلين: عبد الله بن أبي؛ ومعتب بن قشير. 

أدقيل 3 تعالوا قاتلوا| : القائل ذلك عبد الله الأنصاري والد جابر رضى الله عنهماء والمقول لهم: عبد الله بن أبي وأصحابه. 

لين استجابا | كيين : المبشرون بالجنة» وعبد لله بن مسعوواة وحذيفة بن المان. 

لين را إِنَ اله ير وتحن أغياة| : القائل فنحاصء» وحبي بن أخطبء وكعب بن الأشرف. 

وان من أَهلٍ الْكَابٍ كَنْ يِؤْمنْ باللَه| : منهم: النجاشي» وعبد الله بن سلام. 

لك م لاقن ا الصَلاََ : سمي منبم: رفاعة بن زيد بن التابوت» وكردم بن زيذ» وأسامة بن حبيب» 
0 بن ابي ارات دري بن مرو وحبي بن اخطب. 

أ تَرَِلَ الذي يعمون أَمهم آمُنوا| : سمي منهم: الجلاس بن الصامت» ومعتب بن قشير» ورافع بن زيد. 

لد تََإِلَ الينَ قل ْم كفا أَيديك] : القائل عبد الرحمن بن عوف وغيره من المسامين. 

إإِّا اليب 0 ِل 0 : نزلت في: هلال بن عويمر ا وسراقة بن مالك المدلجي. 
ا 
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إن الِينَ تَوفاهم المَلاتكة طَالمِي أنفسيم] : سمي منهم: علي بن أمية بن خلفء والحارث بن زمعة» وأبو قيس بن قيس بن الوليد بن 
المغيرة» وأبو العاصي بن منبه بن الجاج» وأبو قيس بن الفاكه. 

إلا المسضعفينَ من الرَجَالِ وَالنْسَاء وَالْوِلْدَانَ| : سمي منهم: ابن عباس وأمه أم الفضل لبانة بنت الحارث» وعياش بن أب ربيعة» 
وسلمة بن هشا 

لني انون أنفسبم | : هم ذو أبيرق؟قتر بواقير ومن 

لمك طَائمّة ف أَنْ يصلُوله) هم: ين بن عروة وأححابه. 

تمك في النّسَاءِ] : سمي من المستفتين خولة بنت حكيم. 

سالك أَهْلُ الكّاب| : سمي منهم: كغك بن الأشرف وفنحاص. 

الك الراعنونَ في العلو] : منهم عبد الله بن سلام. 

إيستَفتوك قل الله كر في الكلالة] : سمي منهم جابر بن عبد الله. 

ولا مين ليت الام : سمي منهم الخطم بن هند البكري. 

يسأَلوتكَ مادا عض م | : سمي منهم: عدى بن حاتم» وزيد بن المهلهل -الطائيان- وعاصم بن عدي» وسعد بن خثمة» وعوير بن 
ساعدة. 


|إذ هم قوم أن يسطوا تمي مهما كيان الأشرقة: وحبي بن أخطب. 


وَجدنَ أفربهم مودة لذِينَآمنوا| : هم الوفد الذين قدموا من عند النجاشي» وممي منهم: إدريس» وإبراهم» والأشرف» وتيمء وتهام؛ 
ودريلك” 


إوَقَالوا ولا أَنزِلَ ليه ملك :تمي منهم: زمعة بن الأسودء والنضر بن الحارث بن كلدة» ُ بن خلفء والعاصي بن وائل. 

إولا تطرد الْلينَ 0 رببو] : سي منهم؛ صيب» وبلال» وعمار» وخباب» وسعد بن أبي وقاض» وابن مسعودء وسليان الفازسي 
درضي الله عنبم. 

إِذْ الوا ما أل ار نين تيد ١‏ تمي منهمز تتحاض “ومالك ين الصيت؛ 

قاو 3 وين حت 5 شل 3 أب 0 الله | : سمي منهم: وجل والوليد بن المغيرة. 

يلون عن الساعة| مي منهم: حسل بن أي قشير» وشمويل بن زيد. 

إيسَألوكَ ع سٍِ لمالا : سمي منيم سعد بن أبي وقاص. 

وان ريما م ارم لكارهونٌ| : سمي منهم أو ابوت الأنصاري. 

95 ستيحوا| : سمي منهم أبو جهل. 

أواذ 3 بك لين كقروا] : هم أهل دار الندوة. سمي منهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان» وأبو جهل» وجبير بن مطعم» 
وطعيمة بن عديء والحارث بن عامى» والنضر بن الحارث. وزمعة بن الأسودء وحكم بن حزام» وأمية بن خلف. 

واذ الوا الهم إن كان هذا هوَ الح من عنْدلهً] : سمي منهم: أبو جهل؛ والنضر بن الحارث. 

د يقُولُ المنافُونَ وَالِينَ في قوم مرَض| : سمي منهم: حتبة بن ربيعة» وقيس بن الوليد» وأبو قيس بن الفاكهء والحارث بن 
زمعة» والعاصي بن منبه. 

قل لْنْ ف ديك 7 الأسرَى | : كانوا سبعين؛ منهم: العباس» وعقيل» ونوفل بن الحارث» وسهل ابن بيضاء. 

وَقالتَ الود عَيّمر ابن لل : سمي منهم: سلام بن مشكء ونعمان بن أُوقٌء ومحد بن دحيةء وشاس بن قيسء ومالك بن الصيف. 
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لين يلون المطُوعِينَ| : سمي من المطوعين: عبد الرحمن بن عوف» وعاصم بن عدي. 

وَالِينَ لا يجدونَ ا جهدهم| : أبو عقيل» ورفاعة بن سعد. 

إولا عل اللِينَ إذَا ما نوك : سمي منبم: العرباض بن سارية» وعبد الله بن مغفل المزني» وعمرو المزني» وعبد الله بن الأزرق 
الانصاري» وابو ليل الانصاري. 

فيه 10 0 أن يتطهروا] : سمي منهم عور بن ساعدة. 

إلا من أ لوه 3 0 بالإان| : نزلت في جماعة؛ منهم: عمار بن ياسر» وعياش بن أب ربيعة. 

ْنَا ليك عاد آنا : هم: طالوت وأصحابه. 

وَإنْ كادوا يتنوك | : نزلت في رجال من قريش؛ م: منهم: أبو جهل» وأمبة رع كلف 


ع 


وان نَأ حت مرا مِنَّ لض يونا : سحي من القائين عبد الله بن أبي أمية 


سي ار لال سل ا ين يتم ل 


افتتخذونه وذريته| : سمي من ذرية إبليس: شبرء والأعور» وزلنبور» ومسوط» وداسم. 
وقالوا إن بع امدَى معك | : سمي منهم الحارث بن عامى بن نوفل. 

خف اناس أن يتركوا] : : منهم عمار بن ياسر. 

عل لين 0 نيت ااا :ني من الاين اليد بن المغيرة. 


كه خا :نه عن لله 44 


دع 


وانطلق الأ) : سمي 1 عقبة بن 1 فيط وان جهل» والعاصي بن ؤائل» والأسودبن المطلج»:والأسود بن رنوت 

وَقَالُوا ما لَنَا لا رَى 0 : سمي من القائلين أبو جهل.. ومن الرجال: عمار» وبلال. 

وذ صَرفْنا إِيِكَ قرا من ان يستمعون الْقرانَ]| : سمي منبم: زوبعة» وحبى» ومسى» وشاصر وماصرء ومنشئ» ونائوئ» والأحقب» 
وعمرو بن جابر» وسرق» ووردان 

3 انين دونك ف ورَاء ارات | : سمي منهم: الأقرع بن حابسء والزبرقان بن بدر» وعينية بن حصن» وتمرو بن الأهتم. 
مك لين ولا قوما| : نؤلت في عبد الله بن نفيل من المنافقين. 

الها ف اله عن لين ليوك في الينٍ| : نزلت في قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر. 

إإذا 1 د 00 ا : سمي منبن: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وأمية بنت بشر. 

أو 

ا 


قل ئ 5 0 ؛: نزلت في الوليد بن المغيرة» اماي يض له والكشوة ين الطابووانية تقل 
|التقائات في العقّدا : بئات بيد بن الأعصم.. ول تعين واحدة منبن. والأرخ أن يكون ذلك استعارة عما يفعله السحرة من النفخ. 
وبعض الأسماء التى عيَنَثْ من هذه البيمات لا يخاو إسنادها من نظرء خصوصا المتعلق منها بما قبل الإسلام. 
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”٠6‏ ما تكرر نزوله وما تاك كه عن نزوله وما تقدم عليه 

د- ما تكرر نزوله وما تأخر حكه عن نزوله وما تقدم عليه: 

من القرآن ما نزل أكثر من مرة لحكمة اقتضت ذلك؛ مثل: أن يكون في المطلوب شيء قد نزل ولم يتنبه له الطالب» فيتكرر نزول 
الآية لإفهام الطالب أن ما يطلبه موجود بين يديه؛ كسورة الإخلاص نزلت جوابًا لسؤال المشركين في مكة عن الله ونزلت جوابًا 
لسؤال أهل الاب في المدينة. 

وقد يكون دكار النزول لتوكيد الحم السابق» والتذكير بدوام اسقرار العمل به. 

وقك يكوك التكراراللقراءة خرف اع تنريلة غل الأمة: :ولا يقال؟ إن كان الازول تحضيل حاضل :لا فائدة مئة الأبنا شك أن يكون 
التوار لغير فائدة. ٍ 

وكا قد يتكرر النزول» فإنه قد يتآخر تفصيل الحكم عن النزول» ويكون النزول حينئذ كالقهيد لما جو واجمالا لما ستصل» قال 
تعالى في مك2: | هد أَفْلَحَ مَنْ 8 ولم تفصل زكاة الفطر إلا في المدينة. وقال أيضًا في مك: ل للش ركين» اين لا + ونون الرَكَاة] 
ولم تفصل أحكام الزكاة ومقاديرها إلا في المدينة. 

ولا يعني تأخير الحر عن النزول خاو النازل من الفائدة؛ وائما الفائدة بعد القهيد والإجمال توجيه الأنظار إلى أن الحكمٌ الذى سيفصل 
لا يعني قصره على موضوعه؛ وإنما هو أعم وأشمل. 

فإذا كانت الزكاة طهرة للمال» فهى أيضا طهرة للقاوب الت يستقر فيها التوحيد. 

وكذلك الصلاة؛ صلة بين العبد وربه» وبعد ذلك هي في الأقوال والأفعال التي فصلت في المدينة. 

ومن هذا الباب قوله: إإِلَ المسجد الأقصى | ويوم المعراج لم يكن في يد المسلمين» والمسجد مصطلح إسلامي للمكان الذي يؤدي المسم 
فيه صلاته» ولقد أدرك عمر بن اللحطاب تلك البشارة حينما فتح بيت المقدس في عهده؛ وصلى به ركعتين قرأ في إحداهما بتلك الآية؛ 
شك للهء وتعبيرًا عن إحساسه وقت نزوك الآية تلك البشارة. 

ومن 0 سيرم بع 0 ادير . 

وقد يتقدم الحم على النزول إقرارًا للسنة التي ع 0 ا ومثاله: أن الصلاة فرضت في مك ولا صلاة بغير وضوء إجماعاء وكان 
ارسوع انه حو زلف بالئييةة ا ا 0 اليب آمَنوا إذَا قم إل الصلاة َاغْسلُوا 4 ديك ِل المرافتي محرا 0-7 
رأرعلك إلى الكعين ]ان 


مس ل سي ال ار ا 

ل ال 05007 وأكثر ما في القرآن غير 
موجود في الكتب السماوية بطريقة القران كالسور الطوال. تيل الاي بسو يهاي تأكيد أن ما جاء به مد “صلى 
الله عليه وسلم- هو عين ما جاءت به الرسل» ومثاله سورة: إسبح | سم ريك الأعلّ! واخحرها: إن هذا لني امح الأول 53 


ا 


إبراهي وموسى| . 

وقد ذكرت في مبحث الترجمة وغيره: أن هذا كان موجودا بمعناه» والمترجم هو اللهء فلا يقاس عليه مترجم ما وت من العلم إلا قليلاء 
ومثاله أيضًا: ما روي عن بعض مسي أهل الاب أن افتتاح التوراة يوافق افتتاح سورة الأنعام» وأن خواتيم التوراة توافق خواتيم 
سورة هود وسورة الإسراء. 
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وكذا قوله تعالى: (َل ما حم بكر عَليكرْ ... ] الآيات؛ موافق للوصايا العشر التي في توراة مومبى؛ وهي: توحيد الله والنبي عن 
الشرك؛ والهمين الكاذبة» والعققوق» والقتل» والزناء والسرقة» والزور» ومد العين إلى ما في يد الغير» والأص بتعظيم السبت. 

وأما نزول القرآن موافمًا لما جرى على ألسنة بعض الصحابة» فيا له من تكريم لهم» وفيه شهادة بأن لمؤمن برى بنور الله» ولس بينه 
وبين الحق حجاب. وموافقات عر للقرآن في: اتخاذ مقام إماهم مصل» وآية الحجاب» وإبدال النبي -صل الله عليه وسلِ- خيرًا من 
زوجاه إن طلتين» و وق + 5 3 0 00 51 0 00 خير شاهد على تقاء الميرة وا اليد ٍ يكن 


عي اير عي وروا 


مقر 52 0 


وين رمن : يجاد لوك ف بعد ها تين كنا 0 ِل اك وهم 000 » وقال: 0 حَنَينِ إِذ 0 0 
ا ا 0 
ولم تكن موافقات القرآن لعمر فقّط؛ بل كانت أيضًا لسعد بن معاذ القائل في الإفك: |سَبِحَانَكَ هذا مان عَظم ]| . 


أخرج ابن أَبي حاتم عن عكرمة قال: لا أبطأ على النساء الخبر في أَحُدء فوع نتكرنه اذا رسلان ستبلؤة عل ,يفيض ققالت' اعرذ 
ما قعل رسول الله صلى اله عليه وسل؟ قالا: ل قالت: فلا أبالي بتخذ الله من عباده الشبداء؛ فنزل القرآن على ما قالت: 


ل سيق مه 


ويكَدٌ مذكر شبداء! في آل عمران. 
وقال ابن سعد في الطبقات: حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحدء فقطعت يده الهنى» فأخد اللواء بيده اليسرى وهو يقول: إوما 


دا وول قد َل من فل الل أو مات أو قل الم عل ميك ثم قطعت يده اليسرىء -فنا على اللواء وضمه بعضديه 
إلى صدره وهو يقول: واد إلا رك الآية» ثم قتل» فسقط اللواء» قال مد بن شرحبيل: وما نزلت هذه الاية |و ٠‏ إلا 
سول إلا بعد مقتل مصعب. ' 

فانظر كيف كن القران بروحه إسري في عروق المجاهدين» وبنوره يضيء قلوببم» وبحلاوته ترطب السنتهم. 


” كيفية إنزاله 


| ا 


و كيفية إنذاله: 


قال الله تعالى: ّبر رَمَصَانَ الذي أَنزِلَ فيه القَران هدى للناسٍ وبيئّات من اذى والْفرقَان| »١‏ وقال: إوَالْمَابِ المبين» ِنَا ْنَا 
في لياه مباركة]| 7 وقال: إإنا أنزلتاه في ليلة الْقدر| م. 
والكع السماوية كلها" كانت فول عل الرسل حنعة وائهدة نعلا كان القران: عير للناتى: متفكله أنزل #الكدي المماوية دفعة 


.١امعه سورة البقرة:‎ ١ 

؟ سورة الرخان: ا الى 

”* سورة القدر: .١‏ 8 

ا 2 ليلة القدر» 2 قٍ بيت العزة 2 السهاء الدنيا؛ لينزله جبريل ا الله منجماء قال تعالى: إوقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه الْقَران جملة واحدة ة كَدَلكَ لنتيِتَ به فوَادَكَ ورتلنَاه رتلا 9 يأك يتل إل جتناك باحق ا تفُسيرًا| »١‏ وقال: إوقرانًا 


ل ميض وم ار سه 


ناه تراه عل اناس على مكث ولاه تنِيلًا| .. 
وقيل: أنزل إلى اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر إلى بيت العزة ما سينزل في العام. 
والقول الثالث: ابعدأ تزوله في ليلة القدر من اللوح المحفوظ» وكان ينزل بعد ذلك منجما من اللوح إلى النبي صل الله عليه وسلم. 
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وقيل: أنزل من اللوح إلى السمّرة التى كانت تعطى لجبريل المقدار المراد إنزاله؟. 
والقول الأول هو 0 لأنه معزو إلى كار اه 


ا ال 


سوم ماه سن سه سس سل 


علينا 2 ا إدًا اناه ل 00 7 إن علينا 0 0 

وف التماء جبريل بالنى كيفيتان: ارتقاء الى بتغاب الروحانية على الجسدية» أو انخلاع الملك إلى صورة البشره 

ولعاو اش بالقرام إل ويل متي اللك انيف 6ن 

١‏ سورة الفرقان: سس سوسم 

؟ انظر: الإتقان /١‏ ”*4» 544. 

"' سورة القيامة: .19-١5‏ 

يوصله إلى من أراد أن يصل'] ليه الاب من غير تدخل من الامين في الككاب. 

أما الأحاديث القدسية» ففيها وحي المعنى.. والتعبير عنها بألفاظ يختارها الرسول» وينسبها إلى الله الذي أوحى ببا. 

أما الحديث النبوي» فالوحي فيه بالمعنى» واللفظ من عند النبى» وهو منسوب في احملة إلى من أوحى بهء قال تعالى: وما ينطق عَن 
الموى» إن هو إلا وحي يوحى| . 

وقول بعض العلماء: إن له -صلى الله عليه وسلم- أحاديت توفيقية: فإن أرادوا توفيقه إلى اعياد اللفظ المناسب للمعنى فسلء وإن 
أرادوا قبوها للخطأ فردود ومردود؛ لأن الفعل كالتكرة» وقد وقع في سياق النفي» ذ: فنعم إوما ينطق ء عن الطوى | ٠.‏ ثم أكد ذلك بصيغة 
الحصر فقال: إإِنْ هو إِلّا وحي| .. وبين تجدده له وعدم انقطاعه عنه بقوله: 0 » ثم أوضم دور الملآك وهو التعليم فقط فقال: 


ودعوى أن جبريل كان يوحي بالمعنى واللفظ من عند النني» وذلك في القرآن دعوى باطلة. وما نظن أن أحدًا من المسلمين أراد بها 
أن يخلط بين القرآن وغيره؛ وإنما أراد تفسيرًا لمعنى النزول لغة» ويقول للذين جعلوا كلام الله فقط للصفة القَائمة به: إن إنزالك ذلك 
ممتنع ٠.‏ وللذين جعلون الكلام شام للفظ والمعنى يقول لهم: الإنزال للجواهر» والألفاظ والمعافي من الأعرزاضن: 

واست أدرى لماذا لم يكن إنزال جبريل بالقرآن كا يلقن أحدنا شخصًا آخر ألفاظًا لها مداوها ومعانيهاء وتبليغ ذلك لشخص ثالث 
وللوحجي كيفيات؛ منها وهي أشده عليه: أن يأتيه مثل صلصلة 

الجرس فيكلمه» وقد وعى عنه ما قال.. ومنها وهي أهونها: أن يأتيه املك في صورة رجل فيكمه» فيعى عنه ما يقول.. وهاتان 
الكيفيتان ببما كان نزول القران. , 

ومن كيفيات الوحي من غير القرآن: النفث في الروع» والرؤيا المنامية» وكلام الله المباشر له بكيفية لا نعلمها. 

ويقال: إنه عليه السلام كان نيا الال نتن لا بأييه وحق» والذي أخيزه بلك إمترافيل» :2 كان وسنولا بلغة جبريل الرسالة بتوضيل 
القران له. 


.”3 0 نزول القران على سبعة أحرف 

انيت أندزسول الله عضيل الله عليه وسل- قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كاف". 

هذا قزري رواء أكثز هن «عشزيل: كاياء توأقر عكماق عن عقاق عليه عده من الصحابة ل صصون» :ها رك قواتزه: :وقد واد أكثر 
كتب الحديث» واتفق عليه الصحيحان» واختلفوا فى المراد بالأحرف السبعة على أقوال» أشير إلى أهمها: 
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1 هذا الحديث مشكرلآن درت شرك بين حرف الهجاء؛ وبين الكلية فيقال لما: حرف» وبين المعى فيقال اد حرف» وبين 
الجهة التى يطلق عليها الحرف أيضّاء قال تعالى: |ومن الئاس من يعبد لله عل حرف] . 

ذفن سيق أن القكل تكن التعرفت عل اراد دنه عد القأمن» ولك بع كاله التوقت فيك 

ذا كان القر اق بيد عل #سوقة أ حزق و وكلباكة ويقان» هق انراد زارط اللية :رلككن اال 

-١‏ عدد السبعة لا يراد به الحصرء وإنما يراد به التكثير في الآحاد» ا أن السبعين في العشرات والسبعمائة في المئين» فيجوز أن تكون 
الأحرف ستة أو عشرة.. ويرد هذا القول ما روي من أن النبي -صلى لله عليه وسلم- ل يزل يستزيد عل جح اق سه ل سعة 
أحرفء ول يزد على ذلك. خقيقة السبعة مرادة. 

م#- المراد 0 القراءات.. ويرد بأن في بعض كات القرآن تقل القراءات عن سبع» وفي بعضها زيادة على السبع. 

4- قال ابن قتيبة: المراد بها الأوجه التي يقع بها التخاير: 

ا يه وللافك يامرلا عرووقة مق :رولا ار كا بالطو والوقة: 

ثانيها: ما ينغير بالفعل؛ مثل: بعد وباعد -بلفظ الطلب والماضى. 

ثالثها: ما يتغير باللفظ؛ مثل: إتْسْرْهًا| وننشرها. 

رابعها: ما يتخير بإبدال حرف قريب الخرج؛ مثل: |طلْج منضود| وطلع. 

خامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير؛ مثل: إوجاءت سكة الموت باللق| وسكرة الحق بالموت. 

سادسبا: ما يتغير بزيادة أو نقصان؛ مثل: والكر والأنى إوما خلق ا" 

سابعها: ما يتغير بإبيدال كيه خرف مثل: | كالعون المنفُوش | وكالصوف المنفوش. 

فأنت ترى أن ابن قتيبة لاحظ في الوه الأول حركة الفعل» وفي الوجه الثاني لاحظ الصيغة» وني الوجه الثالث لاحظ الإهمال 
والإحجام. 

وقد لوحظ على ما قال أنه لم إستوعب كل أوجه القراءات؛ من إدغام وإظهار وإمالة وغير ذلك. 

ه- المراد بالأحرف سبع لغات ولحجات مشهورة؛ ليتم التيسير» مع اتحاد المعنى وتقاربباء فلها استقامت ألسنة الناس على لغة قريش 
ا اخلاف؛ جمع عثمان الناس على حرف قريش» وأيده أولي الرأي» ونعم ما صنع! 

وهذا الرأي لا يعني أن كل كلمة فيها سبع لمجات؛ بل إن غاية ما .ينتبى إليه اختلاف اللهجات المشبورة إلى سبع. والمسلمون الآن 
لا يعرفون إلا حرف قريش ولا يتكرون ما عداها؛ لكنهم لا يقرءون الآن إلا بحرف قريش. 

وقد وردت شبَهُ على هذا الرأي: 

الشيبة الأولى: في أى حرف من أحرف القرآن سبع لحجات؟ 

والجواب: أننا لم ندع الآن إلا وجود لحجة قريش. وليست القراءات المتفق عليها راجعة إلا لهذه اللهجة. 

الغبية القائنة: إن :حهنق اللييفات: الاك ؟ أشفف' وزقدف كاوها اليل توقن تولك يوقا بها ,زوك ال ؟ 

والجواب: أن الأمة مطالبة بحفظ القرآن ومخيرة بأي حرف شاءت قرأت؛ كالتكفير في ابمين بإحدى الكفارات. فإن قيل: وما 
العلة؟ قلنا: إن السبعة أحرف كانت للتيسير. فلما أضحى سا الفرقة قة والتكفير؛ كان من المستحسن الإجماع على لهجة واحدة. 

الشيبة الثالثة: كيف توفقون بين هذا وبين ما أثر عن عثمان: "وما اختلفتم فيه فاكتبوه بلغة قرش ء فإنما نزل بلغتهم". قال ذلك للكتبة 
وهم يعون القرآان ويكتبونه؟ 

والجواب: أن عثمان أراد بذلك ابتداء نزوله وكان بلغة قريش» أو أن أغلب ما فيه بلغتبم. 

الشببة الرابعة: إن كان المراد سبع لهجات» فلم اختلف عمر بن اللخطاب وهشام بن حكيم في سورة الفرقان» وهما قرشيان ولحجتهما 


واحدة؟ 
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والجواب: أن إنكار أحدهما على الآخخر لعدم سماعهء لا لأنه قرأ بغير لغته» ومن المحتمل أن يكون أحدهما سمع حرقًا بغير لغته خفظه» 
وسمع الآخر حرقًا بلغته خفظه» ولم تكنّف الأمة أن تحفظ بلهجتها؛ بل هي مخيرة في أي لهجة شاءت. 

الشبهة الخامسة: كيف تدعون أن القرآن بلغة قريش وفيه ما هو بغير لغتبم؛ مثل: "الأرائك" بلغة الهن» "أفلم يينّس" بلغة هوازن؟ 
واغرافية إما أن فرشا نقها فضارت من لضاء أو توافقت لغة قريش مع غيرها. بيد أنها كانت مشهورة في غير لغة قروش» وفي القرآن 
الام ارا بساور مرا لدوم 

الشببة السادسة: اين اللغعات السبع ؟ وباي لسان كانت؟ 

والجواب: أن اللهيجات الست قل درست فلا حاجة لمعرفتبا» وقد قيل: خمس منبا لعجر من هوازن» واثنان لقراش وحزاعة. ومثل 
هذه الاخبار لا يصح ثبوتها. 

وقد كانت للغة قريش المنزلة الرفيعة؛ لمكانتهم الدرينية والسياسية» وكانت قريش لا تأخذ اللغة إلا عما استقام لسانه ول يتأثر بغيره. 
0 اك السبعة لغات ار ا قٍ الك كلهء افليس معناه أن المعنى الواحد يجيء سبع لحجات كالرأي السابق؛ بل معناه: 
واستدل 2 هذا ا 37 ابن اباس م يفهم | قاط ا -50- حتى سمع المتخاصمان يقول أحدهما عن البثر: أنا 
فطرتها. ول يفهم: إوأنت خير الفاتحين! حتى قالت بنت ذي يزن: تعال أفاتحك. وعمر لم يفهم: إوفاكهة وأبا| أو إيأخذهم علّ 
تخوف| . 

وقد اختلف أصحاب هذا الرأي: هل الأبعزق السبعة من لغة العرب» أم مضر» أم قريش؟ والظاهر أن شِيعًا من هذا لم يصح وات 
قا هافق توعين كن اسع الدماء ولئن حصت هذه الأخبار» فتوقفهما لأ:بما لم يسمعا عن الني -صل الله عليه وسل- شيئًاً في 
ذلك, 

وقد وقش أصحاب هذا القول بما يأتي: 

أ- أن ذلك ل يود إلى التيسير المطلوب؛ بل يجعل القرآن أبعاضًا مختافة. 

ب- لو كان هذا الرأي صحيحاء فكيف اختلف الصحابة في لفظ واحد؟ 
ج- ما استندوا إليه من أن في القرآن أحرفا بغير لغة قريش» يحتمل أن يكون قد تخيرتها قررشء أو توافقت مع لغتها -كا سبق. 

د- عدم فهم ابن عباس وعمر؛ لأنه لا يمكن لإنسان أن يحيط بلغته. 

-٠‏ قال الرازي: الاختلاف في الأحرف السبعة راجع إما إلى: 

ل ما من إفراد ولثنية ومع. 

«- أوجه الإعراب. 

:- النقص والزيادة. 

ه- التقديم والتأخير. 

5ك الإبدال. 

- اللغات والحركات. 

4- وقال الباقلاني: إن أوجه الاختلاف في الأحرف السبعة ترجع إلى: 

-كغير درك 

+ تفينق الصورة والمعى. سب الخرف؛ مكل: تلتشزها. 
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ه- تغير في الصورة والمعنى؛ كطلع.. 
5- التقديم والتاخير.. 
- النقصان والزيادة.. 5 
9- وقال ابن الجزري: إن التغير في الأحرف السبعة يرجع إلى: 
-١‏ تغير في الحركة مع بقاء المعنى والصورة.. 
- تغير في الحركات مع تغير في المعنى.. 
*- تغير في الحروف مع تغير المعنى.. 
4- تغير في الصورة لا المعتى.. 
ه- تغير في الضورة والمعنى.. 
2 التقديم والتاخير.. 
- النقصان والزيادة.. 1 5 1 
وكل من الرازي والباقلاني وابن الجزري» حسبوا الاحرف السبعة هي اوجه القراءات؛ ولذلك اعترض عليهم بما يأتي: 
-١‏ أن تحديدهم مبني على الاستقراء الناقصء بدليل غفالفة بعضهم البعض» مع إمكان إدخال بعض الآراء في 
؟- أن النزول على سبعة أحرف يراد منه التيسير» وليس في أوجه القراءات رفع مشقة. 
م« أنه اشتبه علييم الأحرف البيع بالقراءات» وهذا غير ذاك. 
-٠‏ إنمها الحلال والحرام» اسن والزي» وانحكم والمتشابه» والأمثال. فهل ترى افيف كهذا الاضطراب؟ هذه عشرة ة أقوال من 
رودق قرلا ملق هذا ليت 
واعلم أن من الأصول المقررة في النزول: 
-١‏ التيسير على الأمة.. 
؟- الاختلاف في الألفاظ لا في المعاني.. 
3 القراءات توقيفية ولت 1 1 
4- الأمة مخيرة في أي حرف تقرأء كا ورد في الحديث: "فاقرءوا بأي حرف شئت".. 
ه- التوسعة كانت بعد الحجرة وشيوع الإسلام.. 
5- التوسعة مظهر من مظاهر النعمة لا الفرقة.. 
-٠‏ حرص الصحابة على القرآن وشدة إنكارهم لما ل يعلمواء فلا علموا زال الشك» وقد سمع عمر من هشام بن حكيم لم مور 
الفرقان» فأنكر قراءته لما حتى احتكا إلى الني عاك عليه وسل- فأقر كلا منهما على قراءته» قال لكل واحد: "هكزا َنْزِ".. 
والذي أميل إليه أن القرآن نزل أولًا على حرف واحد. ثم بع لك ان الاسم أ عا على الداخلين في الإسلام من 
ذوي اللهجات الختلفة. وأن اللحلاف الواقع بين عمر وهشام كان مرتبطًا بتلقي كل منهما من النبي تضل: الله عليه وسل- وقد أقر كل 
منهما على ما تلقاه عنه وقراً به 
فلا يصح أن تكون الأحرف السبعة مثار اللحلاف بعيدة عن التلقي التوقيفي» وأن القراءات الصحيحة لا تضاد بين معانيها وإن اختلفت 
ألفاظها؛ فثلا: مالك وملك» في كل منهما معنى بلاغي لا يناقض المعنى الآخر.. 
والأحرف السبعة على حقيقتها في العدد» وكان الترخيص بها بعد المجرة» وأن الأمى بالقراءة بأحد الأحرف للتخيير. 
والمراد بالأحرف السبعة لغات سبع من قلب اللغة العربية» لسبع قبائل من القبائل المشبورة» التى يرجع إليها كلام سائر القبائل أو 
أغليها لجميع الحلافات التي في القرآن» إما أن ترجع إلى الحلاف الحاصل من هذه اللغات السبع» أو ترجع إلى معنى آخر يأتي على 
اللغات السبع» كا أت على اللغة الواحدة» وهو أن تكيل القراءة معنى آخر كلك ومالك» وباعد وبعد.. 
وجميع الاختلافات ترجع إلى هذه اللخلافات في حدود أن تختلف الألفاظ ويتحد المعنى» أو في حدود ألا يتضاد المعنى. 
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ومن المقطوع به أن القراءات السبع ليست عين الأحرف السبعة؛ إنما هي بعض منبها وأثر من آثارها. ولا أسل بنسخ استة أحرف في 
هد عفنان فالأخرت: كلها بافية»>والله أعلم بالصواب. 
وببذا ينتبي هذا الموضوع. 


الموضوع الثالث: احم والمتشابه 


الموضوع الثالث: الحم والمتشابه 
قال تعالى من سورة آل عمران: هو الي آنل علي الاب بن أ 4 آنات كات هن أ 


ره سسَ عي د م 


زيغ فيتبعود ما شاب به بتعا الفتئة وابتعاءَ اويا ١‏ 

م الآية 3 المتاب 0-0 ومتشابه؛ 0 هل هذا التقسيم يفيك ا حصر» وَأ كل د تدخل إما في الحم واما في المتشابه؟ 
وقد ورد قوله ف 1 سورة هود: عاب ب أحكلت آياته ثم فصَلت| ع 

وظاهر هذا أن الاب كله محم ومفصلء لكن الحم هنا لا يقابل المتشابه. 

وف «سورة الزمن ورد قوله : لله نَزلَ أَحَسَنَ الحَديث كبا مساو ع 

وظاهر هذا أن الكّاب كله متشابه» ولأجل هذه التنصوص اختلف الناس؛ فنهم من قال: الكّاب كله خك.. ومنهم من قال: كله 
وبما لا شك فيه سلامة القران من التناقض في الأحكام. فإن أردنا باحك الإتقان؛ فكله حك.. اق أرذقا أن يعي قي ددا ف 
البلاغة والتنزه عن الحطأً؛ فكله متشابه.. وان أردنا باحك الأصول والضوابط الكلية» وأردنا بالمتشابه الجزئيات والفروع؛ جزمنا بأنه 
١‏ سورة آل عراق: لاه 

.١ سورة هود:‎ ١ 

© سورة الزم: #”. 

وسبب هذا اللحلاف عدم تحديدهم المراد من الحم ومن المتشابه» ولحم في ذلك أقوال: 

أحدها: أن الحم ها عرف المراد..مته» ما بالظهور واما بالتأويل» والمتشابه مااستأثر الله بعلمه؛ كقيام الساعة» والحروف المقطعة في 
وهذا القزل غين مدي فالقران دزف الراء سف إنا نمسي ظهون اللفظء أويعا وبلة إن وحدت قركة: تواما ما ايكا ثر الله بعليةة 
فلا دخل لنا فيه؛ لأنه يخاطينا بما نعلم. وتحديد وقت الساعة لا يندرج تحت مدلولات الألفاظ» وحاشاه أن يخاطبنا بالرموز والألغاز 
ولا نتكر أن الناس مختلفون في حظوظهم من تفهم القرآن» فالراسخ في العلم حظه من تفهم القرآن أوفر من 0 

ثانها: أن المحم ما وضع معناه» والمتشابه نقيضه١.‏ 

وهذا القول أيضًا أسبي» فإن وضوح المعنى قد يبدو لبعض الناس ويخفى على بعضهم. وكذلك الحفاء يظهر لبعض الناس ويغيب عن 
١‏ ' 7 5 2 2 5 2 

الثها: أن المحك ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحداء والمتشابه ما احتمل أوجها. 

ويناقش هذا القول بأن أكثر القرآن حمال لوجوه متعددة - كا سبق في الوجوه والنظائر. 

رابعها: أن الك ما كان معقول المعنى» والمتشابه بخلافه؛ كعدد ركعات الصلاة» واختصاص رمضان بالصيام دون شعبان وشوال. 


0006 0 2 


م الَْابٍ وأخر متَعَابَاتٌ فَأمَا اين في قوم 
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١‏ الخحي: هو الواحم المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال» والمتشابه: هو الذي طرأ عليه خفاء في المعنى المراد منه. انظر: رأي السيوطي 
2 الإتقان ؟/ 4» وهذا الرأي هو الراحح لأدلة 00 قٍ كتنن علوم القران. 

ويناقش بأن اختصاص رمضان لا يعرف من مدلول اللفظء والكلام في الألفاظ لا في التعليل لمعناها. 

خاسها: ان الحم ما إستقل بنفسه» والمتشابه ما لا إستقل فهمه إلا بعد رجوعه إلى غيره. 

ويناقش هذا بأن التأويل مشترك بين ين المعنى الاصطلاحى؛ وهو صرف اللفظ : من افر مغناة إلى التق المرجوخ بغويدة» وَيِْ التفسيزة 
وبين معرفة ارقت الحدد للوقوع فيه كا قال أخل ينظرُونَ إل اويله نوم آن تأويلها » وكا قال عن تأويل يوسف لرؤيا صاحبي 
السجن: إأما أحدها فِيسي ربه مرا وأما الآخر صلب مأك المر عن رأسد قنى الأنة لزني فيد تسنيان |.. 

فأي المعاني من التأويل تريدون؟ 

تا ههاة أن امح مالم نتكور ألفاظه» والمتشابه ما تكررت ألفاظه. 

ويناقش هذا بأنه مخالف لمنطوق الحكم والمتشابه؛ إذ منطوق المتشابه التكرار» أو التكرار هو المفهوم الموافق لمنطوق المتشابه. 

ثامنبا: أن امحكر هو الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه القصص والأمثال. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: 

"الحكات: ناه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يمن به ويعمل به والمتشابات: منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسشامة 
وما يؤمن به ولا يعمل به". 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: "الحكيمات: مالم ينسخ منه» والمتشاببات: ما قد أسخ". 

وهذا القول الأخير قد دافع عنه ابن تمية» وربط آية آل عمران بيات من سورة الحج؛ وهى قوله تعالى: إوما أَرسَلنًا من قبلك من 
رَسول و 8 إل ذا عن ألْقى الشَيِطَان 8 أمنيته 0-7 الل ها بلي الشْيِطَانُ 00 ولس ع ليجعل ما بلي 


الشيطَانَ فته لذِينَ في قلوييم رين والقاسية ة قاوبهم 1 الظَالمينَ َي شفَاقٍ بعيد» وليعر لين و العار 5 الح من رَيْكَ فيؤْمنوا 


جلاع اضر عي ل هم 


به فحت له قأوبهم وإنَ الله اد الِينَ آمنوا إل صراط مستقي| . 
ووجه الربط ثلاثة اعتبارات: 
الاعتبار الأول: أن كلا من الموضعين في آل عمران والحج اشقلا على تك وما يقابله؛ فنفي آل عمران المقابل هو المتشابه» وفي الحج 
المقابل هو المنسوخ. 
الاعتبار الثاني: أن في آل عمران متبعي المتشابه من في قلوبهم زيغ. وفي سورة الحج: إلِيجَملَ ما يلقي الشيْطانَ فته لذن في لويم 
مرَض والقَاسِية قلُومبم]| وهم أصحاب الزيغ. 
الاعتبار الثالث: أن في آل عمران: والراحفونَ 8 أ يوون 
آمنا يه] :٠:وق‏ سوزة احج |وليعار الذي ا العار أنه الحق مِنْ وَيْكَ فيؤمنوا به فتخيت له قلومهم] ذاع: 
وما أجمل أن يتربط القرآن بعضه ببعضء ويفسر بعضه بعضًاا 
وأما قوله تعالى: إ وما يعر تَأوِيله إلا اللُّ والراحخونَ في الْعَلم | فن العلماء من اعتبر "الواو" للعطف. 
وعليه» فالراحنون في العم يعلمون تأويل المتشابه. 
وأدلتهم على ذلك: أنه إذا لم يعلم الراتخونء تساووا مع غيرهم. وإذا لم يعلموا كان الحطاب بالمتشابه فوق مستوى البشر. 
ومن العلماء من اعتبر "الواو" للاستئناف. ٍ 
وعليه» فالراتفون في العلم يقولون: آمنا به» ولا يعلمون تأويله. 
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وجتهم في ذلك: ما ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- تلا هذه الآية وقال لعائّشة: "فإذا رأيت الذين في قلوبهم زيغ فأوائك 
الذين سعى الم فاحذروهم" : 

وورود المتشابه عند هؤلاء لاختبار الإيمان» فإذا أذعن الراعفون في العلم وآمنوا بالمتشابه؛» كان على غيرهم الإذعان من باب أولى. 
ونصه على الراعفين لامتداحهم على إ بمانهم بما لا يعلمون معناه؛ "يمان المؤمنين بالغيب. 

ومن الج أيضًا قراءة بعضهم: "وإن عل تأويله إلا عند الله"» ويقول الراعفون: وإذا لم يثبت هذه قراءة متواترة» فلا أقل من الاحتجاج 
به رواية كسائر السنة. 

أخرج ابن عد ويه لون عل ينك عرو إن شغي عن بيده عن عيدددة حرم بوسوك اللد -صل الله عليه وسلم- قال: "إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاء فا عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به". 

والذي أختاره هو ما ذهب إليه الراغب في مفرداته؛ حيث قال: الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: تك على الإطلاق» 
ومتشابه على الإطلاق» وحم من وجه متشابه من وجه.. فالمتشابه باجخملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط» ومن جهة 
المعنئى فقّط» ومن جهة اللفظ والمعنى ا فالمتشابه في اللفظ ضربان: 

أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردة» إما من جهة الغرابة نحو: أباء أو الاشتراك: كاليد» تطلق على الكف وعلى الذراع وتمتد إلى 
المنكب. 

وثاننهما: يرجع إلى الكلام المركب» وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو: [فَنْ جاءه موعظة مِنْ ريه قات فَلَهُ ما 
مح عتم نر "غفرت خطاياه وبدلت سيئاته حسنات"» وضرب لبسطه؛ ة نحو: إليس كثله شي] .. لأنه لو قيل: ليس 
مثله شي كان علي للسامع.. 

وضرب ثالث لنظم الكلام؛ نحو: دل 15 عبده لكاب و عل َه عوجاء قيمًا| وتقديره: أنزل على عبده الاب قيمًا ولم يبجعل 
له عوجا. 

أما المتشابه من جهة المعنى؛ فكا فكأوصاف الله سبحانه » والأمور الغيبية» فإننا لا نتصورها على الحقيقة ما " أشاهدها؛ إذ العقل لا يتصور 
الشيء إلا بعد أن تتقله الحواس له وإلا ان ارون يذ 

ا المتشابه من جهة اللفظ والمعنى تفمسة أقسام: 

١‏ - ما كان التشابه فيه من جهة الم كالعموم؛ نحو نحو: إ فاقوا ارك 

؟- ما كان التشابه من جهة الكيفية؛ كالوجوبء والندبء والإباحة؛ نحو: [إِذا ايم دين إِنا أَجَلٍ مسمى فاأكتيوه | 
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والأعى متردد بين الوجوب والندب والإباحة.. 

#- ما كان التشابه فيه من -حيث الزمان؛ نحو: إيا 5 الي امنوا اتَقّوا الله حَق تقّاته| وقوله: إفَاتَقُوا الله ما استَطعم | . 

وني مثل هذا يقع الاشتباه. فإذا علم الزمان لنزول كل منهما زال الاشتباه» إما بابجمع كأن تجعل الأولى في العقائد» والثانية في أعمال 
الجوارح.. وإما بالنسخ كأن تجعل الثانية نائعفة للأولى. 

:- ما كان التشابه من جهة المكان؛ كقوله: إإنا لبي ريادة 8 الكَمْر| .. 

فا لا علم له عن عادات العرب في الجاهلية» وقد كانوا يجعلون ريق الأقين ارم مكان شبر اخحر؛ جب مكان شعبان» وشعبان 
مكان رجب» ومن لم يعم ذلك لا يفهم النسيء. 

ه- ما كان المتشابه من وضع شروط؛ كقوله: |وأقِيموا الصَلاة] . وجاءت السنة تحدد شروط وجوبها وصعتها وكالها. 

إذا اتضح هذاء فاعلم أن المتشابه ثلاثة أنواع: 

- نوع لا سبيل للإنسان إلى معرفته؛ كالأمور الغيبية. 
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- ونوع يمكن التوصل إليه؛ كعرفة الألفاظ الغريبة. 
- والنوع الثالث: يتوصل إليه الراعفون فقط؛ كتحديدهم أحد معاني اللفظ المشترك بالأمارات. اهء بتصرف وميد إيضاح. 
فيثك مسأاة من المتشابه نتصل بالله سبحانه؛ نحو: اليد والوجه والعين والنفس والجيء. وهذه ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه» وهي قابلة 
لتأويل 
بالمعنى الاصطلاحي؛ وهو صرف الكلام عن ظاهره الراخ إلى محتمله المرجوح بقرينة. 
فلفظ اليد تحتمل الجارحة» وهي محال أن تراد بالنسبة لله وتحتمل القدرة» واستعمال اليد فيها استعمال مجازي لا يصار إليه إلا بعد 
القريئة؛ لكن ما هي القرينة؟ أهى لفظية» واللفظ في ذاته يحتمل الحقيقة وامجاز والعموم والخصوصء والحذف وعدم الحذفء وغير 
ذلك من الاحتمالات؟ وكل ما يقبل الاحتمال فهو ظنى الدلالة» ولا بد في القرينة أن تكون قطعية الدلالة» ولا قطعية هنا من جهة 
اللفظ؛ لأنه دلالته ظنية» والمساًلة في العقائد» والعقائد لا ينفع فيها الظن٠.‏ 
وإذا انعدمت القرينة اللفظية وجب المصير إلى القرينة العقلية؛ لكن إذا كان من حق العمل أن يحيل حمل اللفظ على ظاهره؛ فليس 
0 حقه أن دد المزاة تدم 
ومن أجل هذاء فالأسم تقمن عا كا امن السبلك» أغالوا إرادة الجارحة» وفوضوا العلم بالمراد منها إلى الله سبحانه» فهو كا وصف 
نفسه» ولا يقال كيف؛ فالكيف عنه مر فوع. 
ومن انخلف" من يؤول هذه الألفاظ ويملها على معان تليق بذات اللهء واختار ابن برهان مذهب التأويل وقال: لا يجوز أن يكون 
في القرآن لفظ لا يفهم الراعفون في العلم 0( 
١‏ ذكر المؤلف هنا ثلاث قواعد؛ الأولى: بلاغية؛ وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يصار إلى الجاز إلا لقرينة» فالجاز خلاف 
الأصل» 
والثانية: أصولية؛ وهى مسألة الاحتمالات العشر التي ذكرها الإمام الرازي وغيره» وهي التي تجعل دلالة اللفظ ظنية. 
والثالثة: أن العقيدة الحقة لا نتصور إلا بانعقاد القلب عليها انعقادًا جازمًا مطابًا الواقع حسبما يفهم عنواتها اللغوي ذاته» فضلًا عن 
معناها العرفى المتفق عليه. 
إذن فلا بد في العقائد من القطع» ولا تكفي غلبة الظن؛ ولذلك فإن من المقرر لدى الأصوليين أن خبر الواحد لا يكفي في إثيات 
ا كلام الإمام الرازي حسيما نقّله عنه الحافظ السيوطي 2 الإتقان» وهو كلام مردود عليه عند المحققين؛ وذلك حيث قالوا: إن 
الذي يحتاج إلى القطع والتعين إثبات أصل الصفة» فأما حيث كان الصنيع بيان المراد منهاء وكان أصل الثبوت إِنما هو بلفظ الشارع؛ 
فإن الأمى قيد لا يتوقف على القطع؛ بل تكفي فيه غلبة الظن. 
* مذهب الخلف هو تأويل الآيات بما يناسب استعمالات اللغة مما يليق يكال الله تعالى وتقدس» فيفسرون "استوى" استولى مثا 
ودليلهم: أنه لما استحال أن يكون المعنى الظاهرى تراد كان دليلا على أن المراد هو معنى مجازي» فتفسر وفق ما يفسر به كلام 
العرب؛ لأن القرآن عربيء كا صرح القرآن بذلك في مواضع كثيرة» فيجب الاعتماد على منبج فهم كلام العرب. 
وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبًا من لسان العرب العرب قلنا به نحو: عل ما َرَت في جَنْبٍ اللّهو] ول 1 
وإذا كان التأويل بعيدًا توقفنا عنهء ونزهنا الله عما يفيده ظاهر اللفظ» وفوضنا العلم له بالمراد.. 
وهذا القول غير سائغ؛ لأن التأويل البعيد مرفوض في أي شيء. 
وطق أن طريقة السلق أسلم وأحك في الأصول١»‏ وطريقة الخلف أكثر إقناعا لاذين يثيرون الشببات» وإليك بعض الأقوال في بعض 
هذه الآيات المتشامبات: 

- |الرحمن عل العرشٍ استوى] : 
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ا معنى "استوى": استقر» وهذا موهم للتجسيم. 

ونان نشول د بوزروتا 0 الاش افولا كرة الارعل معالة ومضادة وضان: الله أن كاله قروا ها اميد ل عل الأمران 
كلها. فا معنى تخصيص العرش؟ ْ ' 

ج- معنى "استوى": صعد.. ويرد بأنه منزه عن الصعود. 

د- "علا" في الآية -فعل. و"العرش": مبتدأء والمعنى: الرحمن استعلى والعرش له استوى.. ويرد بأنها حرف والعرش مجرور بها. 

ه- الكلام تم عند العرشء والابتداء من [اسْيَوى له ما في السَمَاوَات] .. ويرد بأن هذا بتر للمعنى» وإذا قلنا: الرحمن على العرش» 
بقي الاعتراض قاكم. 

رانس اعرف قر والتقدير: الرحمن أقبل على خاق العرش؛ كقوله: ثم استوى إِلّ السماء وهي لحان تم وريفقه ادن 
كان كذلك لتعدى بإلى؛ ا في: 8 اتن لان 

ز- "استوى" بمعنى: اعتدل؛ أي: قام بالعدل؛ كقوله: إِقَاتًا بالقسط] هذا بعض ما قيل في هذه الآيةم. 

ولو تنبه المؤولون إلى أن أفعال الله مجردة من الزمان» ولا تدل إلا على الحدث؛ لنفعهم ذلك. 

تسائط تعن عقيقة الأى خذ ين الماهعين قافا جزهرياء وهو الاعتماد فيها على الآآيات المحكراتء التي سماها الله تعالى "أم التاب"؛ 
اي: الاصل والمرجع» وهي قاطعة في تنزيه الله عن مشاببة خلقه. 

٠‏ صرف هذه النصوص عن ظواهر ألفاظها اللغوية المستحيلت» واعتقاد أن هذه الظواهر الموهمة للتشبيه غير مرادة قطعاء فالفريقان 
-بالإجمال- قصدوا اعتقاد التنزيه عن هذه الظواهر؛ لكن دون تعيين التأويل المراد» أما الخلف فقد خطوا خطوة ثانية» وهي تفسير 
تلك النصوض. حسيما ,تبادر منها وفق استعمالات كلام الغرب: 

؟- ومن ذلك لفظ "النفس" في قوله عيسى: إولا عل ما في تفسك] .. 

وأولوها بأنها جاءت على باب المشاكلة في تسمية الشيء باسم ما حاوره أو صحبه أو قابله» والآية: إتَعلر ما في تبي م 
نفسك| ٠‏ 

والمراد به الغيب؟ لأنه مستتر كالنفس؛ كأن المسيح قال: ولا أعلم ما في غيبك؛ أي: ما غاب عني واستأثرت بعلمه. 

وبرشحه إإنك أنت علام الغيوب] . 

وقد يراد بالنفس العقوبة أو الذات» والمقام هو الذي يقرب المعنى القريب في التأويل؛ كا في قوله تعالى: |وَيحدَّر ف الله نفْسَه] . 
وقال السبيلي: النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائْد ومن ثم صلحت التعبير بها عن الله سبحانه. 

ومن ذلك الفط "الوبيدة في قزلهه :اوري وجه ربك :0 أول بالذات: 

وقد يؤول الوجه بالجهة؛ كا في قوله: هم 0 لّوا أي: الجبهة التي أمى بالتوجه لها. 


وقد يؤول بما بتجه إليه إخلااص التية» ؟! في قوله: يدون وجهه | 


4- العين م في قوله: | ولتصتم ع عيني | 

فالعين حميقة ضِقَةٌ 5 ال عار اقل 

وقيل: هى حقيقة في الإدراك» مجاز في اسمية العضو ببا. 

وأيا ما كانت العين في البصر أو الإدراك حقيقة أو مجان فا المراد بنسبتها إلى النّه؟ 

قال ابن اللبان: نسبة العين إليه تعالى امم لآلياته المبصرة التي بها سبحانه ينظر للمؤمنين وبها ينظرون إليه» قال تعالى: إفَلما جاءتهم آيات: 
مبصرة| فسب البصر للآبات على سبيل المجاز تَحقَيفَاء لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه. 

وقال سبحانه: واصير يم ربْكَ فَإنْكَ بِأَعْيننَا| أي: فإنك بآياتما تعظر إليناء وبها نعظر إليك ونرعاك. 
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وعدا‎ 
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ه- "اليد" في قوله: إيد الله 58 اميم ولت 0 
ومني من جعلها صفة ذات أخص من القدرة بدليل: إبل يذاه مبسوطتان] . والظاهر أنها استعارة لنور القدرة» وهذا معنى أنها 
اس و اندر 
فللقدرة نوران: رامل ونور العدل. وايقين رمن لنور الفضل٠‏ 
- "الساق" في قوله: يوم يكُسَفْ عن ساقي| 1 بالشدة» تقول العرب: قامت الحرب على ساق. 
/- "القرب" في قوله: [وَنْ أُقرَبَ إِلَيه من حَبلٍ الوريد] 1 بالعلمء وفيه استعارة أو مجاز من إطلاق المسبب وإرادة السبب. 
وقد جعل الله في كابه آيات واضعة الدلالة» وآيات الوصول إلى معرفتها يحتاج إلى تأمل؛ وذلك لفوائد: 
منها: إظهار فضل العلماء الباحثين عن الحقائق. ٍ 
ومنها: انساع القرآن لأححاب المذاهب العديدة؛ ليضع كل واحد منهم يده على الحقيقة بعدما يقدم له شيئا ما يوافق مذهبه الفكري» 
ولم يكن ذلك على سبيل الخداع والاستدراج» فالحق في القرآن لا يتعدد؛ 
وانما بتحد الفكر البشري في أصول مسلمة من اجميع» ثم يتفرع إلى فروع يع فيها االحلاف. 
ومتراء حول الثرات. فل “در الللقة: 
ومنها: التسليم بتفاوت الناس في الإدراك» فا يكون بدهيًا عند قوم يكون نظريًا عند آخرين» وكل عالم يعرف أن لعلمه نباية» وفوق 
كل ذي عم عليم» والعلم الحقيقي عند الله الذي 517 الكّْاب وهو بتولى الصالحين. 
وببذا ينتبي هذا الموضوع. 
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اعلم أن أول ها عب عل المقسرايبانة' إظهان الزايظ رين" الآيات: والنيون وميد الشؤرة 'وختاماء. فاكثز (طائفق: القران كامنة قت 
الروابط والترتيب. 

واذا كان القران قد نزل في أكثر من عشرين سنة» والآيات في المصحف ليست على ترة تيب النزول» وقد تكون الأسباب في بعض 
الآيات المتجاورة مختلفة» فليس معنى هذا ألا يطلب لما رابط؛ لأن الآيات بترتيها في المصحف توقيفية» فهي على الوقائع زولا وغل 
الحكة الإلهية ترتيباء واستتباط الرابط أساسه قوة ملاحخظة المستنبط» وإذا يختلق الرابط باختلاف الناس جودة وركا كة.. 

والذي ينبخي في كل آية أن بيحث أول كل شىء عن كونبا مكيلة .ما قبلهاء أو مستقلة. ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟.. وهكذا 
في السور يطلب وه اتضاطا ماءقيلها وما سيقت لف 

والمناسبة في اللغة: المشاكلة والمقاربة. ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها: عام أو خاص» عقلي أو حسي أو خيالي» أو 
غير ذلك من أنواع العلاقات؛ كالتلازم الذهني بين السبب والمسببء والعلة والمعلول» والنظيرين والضدين ونحوه.. 

وفائدة معرفة المناسبة جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعضء» فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء الحم 


المتلاتم. 

فإذا كان الارتباط ظاهرا - كأن تكون الثانية مؤّكدة للأولى أو مكلة لما- فالأمى هين. وإن لم يظهر وجه الربط بأن تكون كل آية أو 
جملة في موضوع مختلف. فإن وجد حرف عطف بحثنا عن الجهة الجامعة؛ إذ لا بد منها عند العطف؛ كقوله: |والله يفيض ويسط] 
قالذية اللامعة التضاةء 

وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيداء ليكون باعثا على العمل» ثم يذكر آيات توحيد وتنزيه؛ ليعلم عظم الآ 


ه الموضوع الرابع: المناسبات والفواصل 


و وم ع الات د لما م ا 00 الربط» وق قري مفو يدركها الستيط بصيره النفاذة؛ كإلحاق 


النظير بالنظير في قوله تعالى من سورة الأتفال: |قل الَأ َال بل والرسول فَاتمُوا الله وأَصلحوا ذَات بيتك وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 


وه 
مؤمنين | ٠‏ 


م 


ا ل 


وذكر جزاءهم فقال: 00 يم ؟أَحْرَجَكَ رَبك مِنْ بتك باحق ون يفا من المؤْمنِينَ لكرهُون| 


والتنظير هنا في أن الغنائم لما انتزعت من أيدي المجاهدين في أول الأمى وجعلت لله والرسول؛ تألم بعضهم لحرمانه منبا. فأحق الله ذلك 
بكراهيتهم لخروج إلى الجهاد في أول الأمر» وتبينهم بعد ذلك أن في الخروج الغنيمة والنصر وعن الإسلام وهلاك الأعداء؛ كأنه يقول: 
على أذ توا عا ولك .. ٠‏ 

ومن أمثلة الروابط: التضاد وشببه؛ كالحديث عن الكافرين بعد المؤمنين وعكس ذلك هو كثير في القران.. 

ومن الروابط: الاستطراد المناسبء ومثاله: قصة آدم في سورة الأعراف» وفيها بدو السوءة. واستطرادا في هذا الباب قال: إيا بني 
دم قل أَنولنا عليكر لاسا ارق سوائك وريشا ولباس التقري ذلك خَير ذلك من آيات الله لهم 5 

ثم قال راجمًا إلى تكلة القصة: يا بني آَم لا فتك اقطان 6 أخرج ايركز من جه . 

ومن أوجه الربط: حسن التخلص؛ كأن يصل إلى غرضه أثناء الحديث عن شيء آخر؛ كالحديث عن موبى في سورة الأعراف في 
أكثر من ع 21 يصل إل لدو ف دوي ار لإقام الحديث عن موسىء قال تعالى: دحتي رسعت كل 
5 فسا كتبها للذين يون ويوْتون الركاة والذِينَ هم ياياتنا يؤْمنون» الْذينَ يتبِعونَ الرسول الي المي الذي يدوه مكتوبا عندهم في 
التوراة وَالْإنجيل] . 

وبعد ذلك يعود فيقول: إومن قوم 3 _ دون بالحتي ويه عدون | 5 

ومن أوجه الربط: الانتقال من حديث إلى حديث تنشيطًا للسامع» والربط بين الحدينين 0 الإشارة» ومثاله: أنه لما تحدث عن 
عضن الأنياة في سورة ص» ختم هذا الحديث بقوله: إواذم إسعاعيل واليسع دا الْكفلٍ 1 م الأخيار هذا در إن مين 


ا ال 


لحسن ماب| ٠٠‏ 
فقوله: عدا 5 يشير به إلى ذكر الأنبياء» ثم يشرع في ذكر الجنة» وبعد ذلك يشرع في 5ك الناره فيقول: هذا وإنَ شان هر مَآب» 
جهنم يصلوما| .. 


والقافةة أنك ذا ردت أن هرت الناسية برا ارات النبوزة الزاسدة فرت غل المرطن الى من اد شيقة السورةه والمقدمات 
الموصلة إليه قربًا وبعدَاء واللوازم في جزئيات تلك المقدمات التي تنتقل بالسامع من حالة إلى حالة.. 

ومما تجدر الإشارة له التعرف على الانسجام الكامل بين أول السورة ونهايتها» وعلى سبيل المثال: سورة القصص الى ابتدأت بالحديث 
عن موسى والوعد برذه إلى أمه» ودعائه ألا يكون ظهيرًا المجرمين. وختمت بحديث إلى مد» ووعده بالرجوع إلى مكة أم القرى: إن 
الي فرص عَلِكَ اران ادك إِلَ معاد وقد عاد إلها منتصرًاء وقيل له: إلا تَكونٌ هيا للكافينَ| . 

وسورة المؤمنون افتتحت بفلاحهمء وقبل آخرها بآية قال: إن لا يقلح الْكافرُونَ] . 

وفي سورة ص قال في مبدتها: |والرآن ذي الذكي| وفي آخحرها قال: [إِنْ هرَإلا ]| . 

وني سورة القلم فى في أوها ما رمي به صل الله عليه وسلم من الجنون فقال: ما أَنتَ بتعمة ربك مجنون| » وفي آخرها حكى قول 
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اللشركين افقالة | وكراوة 2 لحرن) م شتيعاة: فى ىعن وشو القببة قل سكا فنا 
ومما يجدر التنبه له التعرف على المناسبة بين بدء السورة وختام ما قبلها كقوله في آخر سورة الطور: اومن اليل سه وإدبَارَ التجوم| 
» ثم قال في السورة التي تليها: |والتجم إِذَا هوَى] . 
وفي آخر سورة الواقعة: | فسبح ياسم ريك العظيم | » وفي أول سورة الحديد التي تليها: سبح يِلَّهِ ما في السماوات] .. 
ومن اللطائف مقابلة المعاني في سورة لمعان في سورة قبلهاٍ كسورة الماعون والكوثر» ففي الأولى ذم البخل والرياء» وفي الثانية أظهر 
كرمه على نبيه» وأمره بالكرم» ودعاه إلى الإخلاص» وني الأولى توعد تارك الصلاة» وفي الثانية أمى ببا.. 
ومن الضوابط الكلية للتعرف على وجه الربط بين السورة والسورة: 
أ- اتحاد الحروف أو تشاكلها واقتراببا؛ كالحواميم والطواسين. 
-٠ 9‏ التفصيل بعد الإجمال؛ كالبقرة والفاتحة» قاخرها |اهدنًا الصراط المستقيم] ٠‏ وهذا الصراط هو أول البقرة: إِذَلكٌ الْمَّابٍ لا 
ريب فيه هدي لستقينَأ 6 
ج- توافق الفواصل؛ ؟ في قوله: إفي جيدها حَبل من مَسَد] قل هو اله أَحَد] .. 
د- التقاء السورتين في غرض واحد؛ كسورتي: والضحى وألم شرح.. 
ومن الملاحظ أن السور المبتدئة بالأحرف المقطعة يعقَب ذلك ذك الاب إلا في: العنكبوت» والروم» ون.. وسر ذلك -والله أعل- 
أنه اكتفى بذكر القرآن في آيات تلك السور الثلاث.. 
وقال الزركشي في البرهان: كل سورة ابتدأت بالأحرف المقطعة تكررت فيا تلك الأحرف أكثر من غيرهاء إما صراحة كا في ق» أو 
ضنًا كتكرار اللخصومات والقصص في سورتي: ص والأعراف؛ لما في أولهما من حرف الصاد. 
ولا نخرج فرح العو عن أمور عشرة: 
-١‏ الثناء على الله في الفاتحة والإسراء.. 
؟- الأحرف المقطعة؛ كا في البقرة وآل عمران.. 
#- النداء؛ يا في النساء والمائدة.. 
4- الشرط؛ م في الزلزلة والنصر.. 
- الم 3 في الإخلاص والمعوذتين.. 
د الشواك؛ فى الأتقاك والمعارح.» 
- الدعاء؛ كا في المطففين والهمزة.. 
4- القسم؛ يا في الضحى والعصر.. 
و- الخير؛ كا في النحل والأنبياء.. 
-٠‏ التعليل؛ نحو: الإيلااف ترشن | 
أما ختام السور فهي: دعاء» ووصاياء وفرائتضء» وتميد» وتبليل» ومواعظ» ووعد» ووعيد» وتفصيل المطلوب»ء ما بجعل المتدبر قائعًا 
بأححن السورةه لا يتطلع إلى كلام ييجيء بعد.. 
وأما المناسبة في تسمية القرآن وسور بأسماء وصفات» فاعلم أن لكل امم أو صفة لع اداه 
وقد لد كاب عن غيره في التسمية. فالعرب يسمون كابهم 007 6 قصيدة وبيت وقافية. م القران فهو الكّاب» وعد 
منه سورة وآية وفاصلة.. 
ومن بين أسماء القرآن وصفاته أنه اكاب للضم الواقع بين حروفه وكماته» والشفاء لإزالته أمراض القلوب» والذكر للتذكير بالوعد 
والوعيد» والنور لما إستنار به» والفرقان لتفريقه بين الحق والباطل. 
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وأما تسمية الطائفة من الآيات باسم السورة» فاعلم أنه توقيفي» وهل 

هي من السوّر المهموز ومعناه البقية» أو هي من سور البلد المحيط بهاء أو هي من النسور وهو الصعود والارتفاع؟ 

وقد أُسمى السورة بامم مذكور فيباء وهذا هو الغالب. 

وقد اسع تين لا تدع وكوف قلا فياه هلافك )و المي ووه الاق 

وقد أسمى السورة باسم فرد من أفراد ذكروا فيها كسورة هود؛ لأنه تكرر ذكره فيها أربع مرات» ولئّن كان نوح تكرر ست مرات»ء إلا 
أنه له سورة سميت باسمه لم يقع فيها ذكر سواه» فكانت به أفسب. ولم تسم سورة باسم آدم اكتفاء بسورة الإنسان.. ولم تسم سورة باسم 
موسى أو عيميق + لأنه اكتفي بنسمية سورة باهم أم عيسى.. 

ويقال: أسمى سورة القصص إسورة موبى» وكذلك سورة طه؛ وفي صحة ثبوت ذلك نظر. 

ونا الفاصلة» فكمة تقع في آخحر الآية كالقافية في آخخر الشطرة من بيت الشعر. 

وقال بعض العلماء: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني. 

وفرق الداني بين الفواصل ورءوس الآي فقال: الفاصلة هى الكلام المنفصل عما بعده» والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وقد لا 
يكون» وكدلك الفواصل تكون رءوس ابة وغيرهاء فكل رأس آبة فاصلة ولنس كل فاصلة رأض. اية. اه, 

قال الجعبري: من الفواصل ما هو توقيفي وقف عليه النبي -صلى الله عليه وسل- ومنه ما هو قيابي» وهو الذي يلحق بالموقوف عليه 
اشبه يينبماء ١‏ ش 

وقال غيره: تع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بباء وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام. وسميت بذلك 
أخذًا من قوله: كاب قصلت آياته] . 

ومن المعلوم أن اللفظ في القرآن يتبع المعنى» وكلام البشر تتبع المعنى فيه الألفاظ. فكلامبم لا يخرج عن التكلف. 

ومن الأحكام التى استنبطت من تتبع رءوس الآي اتضح أنها: 

. وتقديم المفعول ليختم بالفاعلء نحو: إجاء آل فرعَونَ النذّر]‎ ٠ تقديم المعمول على عامله ليختم بالعامل؛ خمو: إوَإيَا تحن‎ -١ 
وقد يختم بتأخير الصفة ويقدم عليها ما يمكن أن تكون صفة له؛ نو: ليك من ياتا الْكبرَى| » فيمكن أن تكون "الكبرى" صفة‎ 
للآيات» وأن تكون "من" بيانية و"الكبرى" مفعول ثان.‎ 

والتقدير: لثريك الكبرى من آياتنا. ْ 

مدع ماهو متاخ في الزمان: إ يد الآحرة والأوق | + مراماة للفواصل. 

*- تقديم الفاضل على الأفضل مراعاة أُيضًا للفاصلة: إيرَبٌ هارونَ وموسى] . 

- تقديم الضمير على ما يفسره؛ نحو: [فأُوجس في نفسه خيفة مومى| . 

ه- تقديم الصفة المكونة من جملة فعلية على الصفة المفردة؛ نحو: | ًا لَه مدْشُورًا| لجملة يلقاه صفة» وهي جملة فعلية قدمت على 
الصفة المفردة ليخم بالمفردة "منشورًا". 

5- حذف ياء المنقوص؛ نحو: |الكبير المتعَال] . 

- حذف ياء الفعل غير المجزوم؛ نحو: | والليل إذَا بسر . 

- حذف ياء الإضافة؛ نحو: |فكيف كان عذابي ونذر] . 

عزف الدع ونون الله الظُونًا! ٌ 

. صرف ما لا ينصرف؛ نحو: |قواريراء قوارير)‎ -٠ 
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. إيغار تذكير اسم الجنس؛ كقوله: أَجارْ كحْلٍ منقّعر]‎ -١ 
1د ]عار تأيه حر أغار كل حاوية]:‎ 
الاقتصار عل أحد الوتجهية الخائرين ار إفأولئك كروا رهد بفتح الشين والراء مع جواز ضم الراء وسكون الشين في قوله:‎ 
قد بين الرشْدا لكنه فتح هناك مراعاة للفواصل.‎ 
وكل فاصلة ينظر إلى ما قبلها أو ما بعدها من الآبات؛ لتتضح مراعاة الفواصل.‎ 
إيراد اجملة على خلاف المطابقة لما رد بها عليه الاسم والفعل؛ فثلا قوله: اومن الئاس من يقُول 3 الله وباليوم الآخر وما هم‎ -١ 4 
٠ م يقل: وما امنوا مراعاة للفواصل‎ 50 
إيراد نمك الفسمين خالا للقسم الآخر في الصيغة»؛ * نحو: |فَليعلمنَ 21 الي | وين الْكاذِِينَ| ام يقل: الذين واف‎ - ١6 
إيراد أحد جزأي اجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من اجلملة الأخرى؛ شحر: ولك الْذِينَ صَدَقُوا وأُولتكَ هم المتقُونَ]‎ -1 
لم يقل: اتقوا» والصدق والتقوى يجتمعان» بخلاف ما قبله من الصدق والكذب.‎ 
إيثار أغرب الألفاظ؛ نحو: "الحطمة" في موضع » "ولظى" في آتحرء و"سقر" في ثالث؛ مراعاة للفواصل.‎ - 
اختصاص كل من المشتركين بموضع؛ ك"الألباب' “لواف "الأسارة "الو" زافق "خرن‎ - 
. حذف المفعول؛ : نحو: نحو: إوما قلّ]‎ -84 
. الاستغناء بالإفراد عن التثنية؛ نحو: نلا بخرِجدكا من الجنة فتشْقَى]‎ -٠٠ 
. الاستغناء بالمفرد عن ابمع؛ نحو: | اما لتقن إِمَاما|‎ -١ 
ع الاستغناء بالمثى عن الإفراد: إولن حَافَ مَقَام ربه جتان | 55 إذا كان الإخبار لكل فرد على حدة من الس والجن.. فإن‎ 
كان الإخبار لهما فالمثنى على بابه. والأقرب أن يجعل هذا من باب الاستغناء بالمثنى عن ابمع؛ لأنها جنات.‎ 
. م«ب- الاستغناء باجمع عن المفرد: إلا بيع فيه ولا خلال!‎ 
. إجراء غير العاقل مجرى العاقل» * تحو: | كل في فلك يسبحون|‎ -"4 
... ه“ الإتيان بصيغة المبالغة؛ نحو: رحممء وعليم» وقدير‎ 
5 0 إيثار بع أوصاف اليم حو إِإِذ‎ 
١ وقوع فاعل موقع ا 2 َه راض]‎ ٠ 
إيقاع حرف مكان غيره؛ نحو: أن َك أو ا أي‎ -* ١ 
320 3 حداف القافل ويابة المكتول ع ره روما لأَحَد عنْدّه منْ‎ 8+ 
. م«م- إثيات هاء السكت؛ نحو: إماليه]‎ 
اجمع بين المجرورات؛ نحو: ثم لا ديا ار عَلينَا به بِيًا| 4 والأحسن الفصل بين حروف الجر الثلاثة؛ لكنه تمع للفاصلة.‎ - 
. ه"- العدول من الماضي إلى المستقبل؛ * نحو: إفَمَرِيًا كٍَُ وَقرِيمًا تمتَلون|‎ 
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واعلم أن هذه الأمور وإن كانت في ظاهرها على خلاف المشهور مراعاة للفواصل» فإنيٍ لا أسلم أن مجرد مراعاة الفاصلة فقط هو 
الوحيد الذي اقتضى اللخروج عن المشبور.. بل في كل موضع من هذه المواضع ما يبرره من التقديم والتأخير» وعلى سبيل المثال: تقديم 
#الكغر وي “الارل» 

لأهمية الآخرة» وتقديم المعمول على العامل لاستحضار المستعان به في قوله تعالى: اياك لستَعينَ | » وتقديم السحرة لحارون لأن فرعون 
كان لا مم إلا بموسى.. وتقديم يلقاه أهم من أشر الككّاب» ووجود الألف وصرف ما لا ينصرف فيهما مزيد من الإعلام» وعدم 
المطابقة مراعاة للفواصل في ذلك أُيضًا ما تفيده ابملة من الثبوت والدوام» أو من الحدوث والتجددء ولكل مقام مقال. 

وأما الختم بألوان من الألفاظ التي يظن ترادفها - كاللب والنى- فلكل لفظ ما يناسبه من السياق؛ إذ اللب الجامع بين العقل والقاب» 
فهو أعلى مراتب العقل؛ وإذا ورد استعماله في المواضع التي يدق فيها الفهم إومَنْ يَوْتَ الحكة فَقَد 0 خيرًا كثيرا وما بذك إلا ا 
الألباب] . 

وبالتأمل في سائر المواضع نتضح المناسبة في التقديم والتأخير» وملاحظة رعاية الفواصل من المحسنات البلاغية في بعض المواضع وليس 
في كلها؛ تمي اكلام عن سجع الكهان المذموم. 

وهذا هو مسلك القرآن» ل يلتزم أن تختم الآيات كا تختم القوافي في الشعر أو القرائن في السجع؛ بل يكتفي في المراعاة بأُدنى ملابسة؛ 
كالأناتت والأمان هرا وحكيمًا. 

قيل: لا تخرج رءوس الآي عن أو أشياء: 

-١‏ التمكين: وهو أن يقدم في الآآبة ما يدل على ختاءبا؛ بحيث يمكن للسامع أن يأتي بالحتام بعد سماعه فقرات من الآية.. ومن ذلك: 
|أصلاتت تامدك أن ترك ما يعيد آبَاونا أو أن فْعل في أمو الها نهاة بات لانت للم ا 

سي الا بترك عبادة الآباء وما كانوا عليه الحم وناسب التصرف 

في الأموال الرشد» ومنه قوله: إلا تدر لله الأبصار وهو يدرك لْأبصَارَ وهو اليف ا 

فاللطيف يناسب من لا يدرك بالبصرء والخبير يناسب من يدرك الأبصار. 

ومن ذلك: د 3 م 3 سورة السجدة» اب بكامة امود لل الوفطة سيوع 

فلما قال في نفس السورة: إأولر يروا] ختمها ب إيبصرونٌ| لأنه من المرثيات. 

وقد تخ الآيات بفواصل متعددة؛ كقوله في سورة النحل: إلقُوم يتمَكروفَ] إلقَوم يعقلونَ] إلقوم يدَكوُونَ| . 

وذلك أن مبدأ البحث التفكرء ويليه التعقل والفهم. ثم الانتفاع المشار إليه بالتذكر. وكا قلنا: لكل ختام ما يناسبه. 

في سورة الأتعام: إل تعَالوا أل ما حرم رَيكد| الآيات» خدمت الأولى ب ذلك وَصَا كا يه للك تعقلوت] والثانية: ملك 
َدَكُونَ] والثالثة: لَك نتَقُونَ| .. لأن ترك الوصايا في الآية الأولى دال على عدم التعقل. وفي الآية الثانية حقوق قولية ومالية» 
وكل إنسان يحرص عليهما لنفسهء وترك ذلك بالنسبة للغير غفلة يناسبه الدعوة إلى التذكر» وفي الآية الثالثة دعوة إلى شرع الله والبعد 
عن سبل الشيطان» والخالفة تعرض إلى مخط الله؛ فناسبه الدعوة إلى التقوى. 

ا ا عدوا با في لمات ار وَالبَرِ قد قصَلنَا الآآيات لوم يَعلمُونَء 
وهو 

الذي أَنْمَاْ ف من نَفْسٍ وَاحدَةٍ :سر تووم قد فصلا الآبات ت لقُوم هرد 

فالاطلاع على سير الكوااكب يعرفه العلماء» وفهم الجنين وأطواره أدق من سابقه وإذا يخص الفقهاء؛ إذ الفقه أخص من العلرء فالعلم 
هو القَهِمء والفقه فَهم المراد. 
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ه الموضوع الرابع: المناسبات والفواصل 


وأنظز ]ل ف مين ويجيغا إلى الفران؟ أنه شهره وأنه 9 ومخالفته الشعر ظاهرة.. وعخالفته السجع تحتاج إلى تمل دافن انث الأول 
كفر. ومن أثبت السجع كان غافلاء قال تعالى: إوما هو بقَول شاعي ليلا 7 ونون 5 يقَول كاه ليلا 7 5 

ومن بيع القرآن أن ينوع في القضية الواحدة؛ نظر لراعاة وصف كل من الطرفين» قال تعالى في سورة إبراهيم: وان دو نعمت 
لَه لا تحصومًا إن الْإْسَانَ َو 500 

وفي سورة النحل قال: ون عدوا نعْمَةَ الله لا تحْصُوها إنَّ له فور رحيم] . 

قابل ظلم الإنسان الع منه سبحانه. وقابل الكفران اله 

وتظيره» قواه في كن من شورق فضلت والجائية. إمَنْ عمل صالخا فلنفسه ومن أَسَاءَ فعليها] ؛ لكن المقام في فصلت بيان العدل؛ ولذا 
ختمها بقوله: |وَما رَبك لام للمبيد] . 

والمقام في سورة الجاثية إنكار للبعث؛ ولذا ختم هناك بقوله: |ثم إن 0 رجعون | 

ونظيره أيضًا قوله: إوَمَنْ شرك يالل ققد افترَى اننا عَظيمًا| » والكلام 

مع اليهود الذين اقتروا على الله الكذب» والكلام مع المشركين يقول: إ ومن شرك بالل فَقَدْ صَلَ صَلالًا بَعيدًا ؛ لأنهم لا كاب لهم 
وضلالهم أشد. 

وقد تختم الآية ختامًا يخالف ظاهرهاء نحو قول المسيح: [إِنْ تعذبهم فإِهم عبادك وإنْ تغفر لهم فَإنَكَ أَنتَ الْعزير الحكيم] . 

والظاهر: الغفور الرحيمء لكنه عدل عنه ليبين أن الغافر لمن يستحق العقوبة غالبء لا ُسأل عما يفعل. 

وذلك هو معنى العزيز.. 0 

وآن الذي يغفر لمن يستحق العذاب قد يخفى فعله على بعض الناس فينكره» فبين تنزيبه عن العبث» وان أي فعل يفعله لا يخرج عن 
الحكمة» فالحكمة فيما فعل. 

ومن ذلك قوله في آل عمران: إل إِنْ تمُوا ما في صدو رك أو ندوه لدان" وَيِعلر ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ وَاللَّهُ على كل 
50 

ظاهزة أن يقول: والله بكل شيء 0 0 م 0 وعيد ومجازاة؛ فناسبه ا 

وتما تخفى مراعاة الفاصلة فيه قوله: وان منْ شَيْءٍ إِلّا سبح مده ولكن لا تَْقَهونَ تسبيحهم إنه كان حليمًا عَفُورًا| . 

ووجه المناسبة: أنه لما ذكر تسبيح الأعياء مده :ومن الناشن من يغفل .عن :ذلك :ولا يعاجله الله ببالعقوبة قال؛ ل: إحَليما! ال سيا 
سبح الكائن مد الله» فهو مقصر لا يوفي الله حقه؛ وإذا قال: إعَفُورا| . 


ع التصدير: 7 0 7 3 
ومعناه ختم الآية بلفظ ذكر فيها؛ نحو: |وهب لنا من إدنك رحمة إنك أنت الوهاب]| . 
شيك 


وهو أن يكون في الآية إشارة بلازمه إلى ختاما : نحو إن اللَّه اصطفى آدم| » فإن الاصطفاء يدل بلازمه على وجود مصطنى عليه» 


وهو قوله: إعلى الْعامينَ | : 
- الإيغال: 


وهو أن يكون في الآآية مقدمة» واللهتام هو النتيجة؛ نحو قوله: |اتبعوا من لا يسألكر أَجرًا وهم ممتدون] ٠‏ فعدم سؤال الأجر من 
الناس مقدمة ودليل على الاهتداء. 

ورءوس الآي في القران اوحظ فيبا مراعاة الترتيل والترم. ويعتبر ذلك عند الوقف عليها. ولا تخرج أحرف ختام الآية عن ثمائلتها 
لغيرها أو الاقكزات من ذلك. 
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ويدخل في العلم بالمناسبة والفواصل الآيات المتشاببة التي وردت في القرآن على موضوع واحد بأساليب متعددة. 

من ذلك قوله في سورة البقرة: إهدّى للمتقينَ| وفي لقمان: |هدّى وَرَحْمَةَ لممحسنين] ٠.‏ وكل ذلك إخبار عن الككابء إلا أنه في البقرة 
ذي الاعان وما إشملة عن ضلاة وركة والاعاث بالكتتي 'وبالآعرة» والمناسب ذلك 5ك "المنقيين". 

وفي سورة لقمان ذكر الرحمة والمناسب لما الإحسان. 

ومن ذلك قوله في سورة البقرة: |وقلنا يا ادم اسكن أنتَ وروجك الجنة وكلا مثا رعَدًا يت شثْتمًا| . 

وفي سورة الأعراف: إويا ادم اسكن أنت وَرُوجَكَ الث فكلا من حت شثْتمًا| . 

فالفوارق فى للوطعيك: “لهال الوا" وعدا '. 

هذا في البقرة.. لذن فسيوقة شوك الله: 5 جَاعلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةً] وقوله للملاتكة: |اتجدوا لآدم] . 

والسكنى في البقرة مراد ا الإقامة» فناسبها الواو الدالة على الامتنان؛ ولذا قال: |رَعَدَا| . 

أما في الأعراف» فلم يتقدم قول سابق. والسكنى فيها اتخاذ المسكنء والمناسب لها الفاء؛ لأن الأكل مرتب على اتخاذ المسكن. 
ومن ذلك قوله: إوَاتَقُوا يوْمّا لا يجري نفس عَنْ نَفْسِ شيا ولا يعي منها شَمَاعَة ولا يوْحَدُ مثا عدْلُ) وذلك في النفس الشافعة. 
أما في النفس المشفوع لا فقال: إولا ِقبَلٌ مثا عل ولا عا سَمَاعةً] . 

ومن ذلك قوله لبني إسرائيل في سورة البقرة: إيدَيحونَ أباء 5 ٠‏ وفي سورة إبراهيم: إوَيدَبحُونَ أبناء5] .. لأن المتكلم في البقرة 
الله فلم يعدد البلاء الذي نزل بهم. والمتكلم في إبراهم هو موسى) ذا عده بوغطف: الراف 

ومن ذلك قوله في سورة البقرة لبني إسرائيل: |وإذ نا ادخلوا هذه الْقَرْية| .. وقوله في الأعراف: وذ قيل نهم اسكنوا هذه القرية] 
.. وبين القصتين اختلاف في الألفاظ اقتضاها المقام.. ففى البقرة امتنان.. وفي الأعراف توبيخ. 

ومن ذلك قوله مرة عن اليهود: إلَنْ سنا الثار إِلّا أَيامًا و أرادوا: أربعين يومًا.. وفي موضع آخر قالوا: | مُعدودَات| ادو 
0 م وول انعم 

ومن ذلك قوله في القبلة: إن هدَى الله هو اهدّى| ٠٠‏ وفي الدين قال: إن المدى هدّى الو . 

وقوله في موضع: بلدا آمنًا| قبل أن يصير بلداء وفي موضع آخر قال: [اجَعَلٌ هذا ابد آمنا| بعد أن صار بلداء 

وقوله: |قوأوا آمنا بالل وما نل إِلِنَا| ٠٠‏ وفي موضع آخر: إقل آمنا باه وما ِل علِينَا| ؛ لأن القرآن يصل إلى المسلم من جهات 
فانية "إلى 2 ولا يقل إلى الى اللانمى حدهة واللاة ا اعيهة عل ". 

ومن ذلك قوله في المحرمات: إتلكَ 0 لله قلا تعْربوهًا| .. وفي الأوامر: إقلا تعتدوها .. 

وقوله في موضع: إولا و كو ِنْ إمُلاقٍ حَن ترفك وإياهم| ب لأن افقر واقع» 5 ديم الآباء على الأبناء في الرزق» 
ولما كان الفقر منتظرأً قدم الأولاد في الرزق على الاباء» وقال: إولا لوا كا خشية إملاق 1 دهم وناك . 

ومن ذلك قوله عن المنافقين» وهم جماعات غير متآلفة بخلاف المؤمنين» 2 3 قال: لِالمنَافقُونَ والمنَافمَات ب بعضهم من بعض | 
وقال: إوَالمؤْمنُونَ وَالمؤْمنَات بعضبم أُولِاء بعض | وقال: إوالذينَ كقروا بعضهم أَولِياءٌ بض] . 

والله المستعان» وببذا فتهي هذا الموضوع. 


الموضوع اللحامس: النسخ ١‏ وموهم الاختلااف 


قال الله تعالى: إمَا تنسح م من آية أو ننسها تأت يخير منبا أو مثلها أل د 1 ع أن الله على كل شَيءٍ قدي 7 

هذه اية من سورة مدنية.. 

وقال جل شأنه: مد دنا ايه مَكانَ آية واللّهُ أعلر با يل قَاُوا نا نت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» قل له روح الْقْدْسٍ مِنْ رَيْكَ 
بحي لِيِتَ الِْينَ امنوا وهدى وإشرى للسلوين] . 

وهاتان آيتان من سورة مكية» فيهما النسخ بالمعنى. وني الآية المدنية النسخ باللفظ. 

ولا بد للمفسر من معرفة الناحخ والمنسوخ» والا للك واهلك غيره بإضلاله إياه. 

وقد وقع خلاف حول إمكان النسخ ووقوعه؛ فأكره قوم صيانة للقرآن عن وقوع مثل ذلك النوع فيه» وأجازه قوم للتصريح به والإإشارة 
إليه. وقبل اعلوض في تفصيل ذلك ترسم في هذا الباب مسائل: 

-١‏ يطلق النسخ في اللغة على أحد معنيين متقابلين: الإزالة» ومنه: فسخت الشمس الظل» إذا أزالته. 

والمعنى الثاني: الإثبات» يقال: نسخت الكتاب» إذا جعلت منه نسخة أخرى أثبته فيهاء ومنه قوله تعالى: إإنَا ا تستنستم ما ع 


١‏ هذا العلم هام لدارس القرآن الكريم» وقد قال الأثمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناعغ والمنسوخ. 
انظر: الإتقان ؟/ .5٠١‏ 

وفي معنى الإزالة ورد قوله: إفَينْسح اللَّمُ ما يلي الشيطان ثم يح الله آياته| . 

وإذا كان النسخ يرد في اللغة بمعنى الإثبات» فهل يعنى ذلك إثبات المنقول بلفظه ومعناه» أو أنه يكفي في الإثبات تحويله من موضع 
إلى موضع؛ كنسخ المواريث إذا حولت من شخص إلى خص» أو يكفي 2 الإثبات أن تتقل المعنى ولو بلفظ آخخر ويسمى ذلك تبديلا؟ 
وعلى أي حال» فإن في النسخ معنى الإزالة بالنسبة للمنسوخ» ومعنى الإثبات بالنسبة للناعة. 

؟- الحكمة من وجود النسخ التيسير على الأمة؛ فإن أحكام الله أدوية نتداوى بهاء وما ينفع المريض اليوم قد لا ينفعه غدا. 

ومن هنا ينفصل النسخ عن البداء؛ وهو الظهور بعد اتحفاء. 

وا توهم الهود أن النسخ براء أنكروه وقالوا: البداء محال على الله لأنه لا يخفى عليه شيء.. ونحن نسل لهم استحالة البدء عليه؛ ولكن 
إذا عل الطبيب أن الدواء يصلح أياما وسوف يغيره» فأي بداء في هذا؟ 

+- اختلف العلماء: هل ينسخ القرآن بغير القران؛ كالسنة مثلا؟ 

منع ذلك قوم وقالوا: لا ينسخ القرآن إلا القرآن؛ لأن الله قال: تأت حير منبَا أو مثْلهَا| » والسنة ليست خيرًا من القرآن ولا ملا 
وقال امجيزون: السنة ما دامت من عند الله جاز النسخ بها للقرآن؛ لأنها وحي يوحى» والمثلية واللحيرية بالنسبة للمكلف ورعاية مصلحته. 
والذى أميل إليه جواز فسخ كل منهما بالآخر.. لكن لا بد من معضد للنائخ من نوع المنسوخ. فإذا نسخت السنة القرآن» فلا بد من 
معضد لها من القرآن. وإذا فسخ القرآن السنة» فلا بد من معضد له من السنة. 

وببذا قال الشافى رضى الله عنه. 

يهم لقني الكسارة وال كن دن 

وإنما بقع في الأوامى والنواهي فقط. 

وكذلك لا نسخ في العقائد التي شبدت بصحة أصوها العقول؛ لأن العمل لا يناقض نفسه. كا لا نسخ لأصول العبادات والفضائل 
الأخلاقية والأحكام المؤبدة؛ كقوله صل الله عليه وسل: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة". 

التسخ شرعا: هو اللخطاب الشرعي الدال على ارتفاع الحم الثابت باللحطاب الشرعي المتقدم على وجهء لولاه لكان ثاب به مع تراخيه 
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عنه ٠.١‏ 
فهنا قيود: 
القيد الأول: أن المنسوخ حك» فيخرج ما ليس بحك؛ كالوعد والوعيد؛ إذ المراد باحك الحم التكليفي. 
ا الثاني: ا فلا نسخ للبراءة الأصلية؛ لأنها ليست بكم شرعي. فإيجاب الصلاة على المسلم لا يقال: إنه نسخ براءة 
ال 0 

شر عيين ٠‏ 
اليد الحامس: أن يتأخر الناعخ عن المنسوخ بمدة يمكن العمل فيها بالمنسوخ» وإلا فإن الحم الذي لم يمكن العمل به هو والعدم سواء. 
١‏ أصم تعريفات النسخ ما ذكره الحافظ ابن جر: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. 
ه- من العلماء من فرق بين النسخ والإنساء» فقال: النسخ 3 م الشرعي باللحطاب الشرعي قبل القكن من العمل بالحكم الأول؛ 
اعرف ٍِ وه سبحانه: ا مها الْينَ موا إِدا يم الرسول فَعَدموا بين يدي نوا 8 صَدَقَةٌ ذلك حير لكر وأَطهر فإِنْ 1 
تدا فَإِنَّ الله عَفُور رَحي) أَسْفَقُمَ أن تعَدَمُوا بين يدي َجوَا ف صَدَقَات فَإِذْ ل تمْعلوا وناب الله عليكر فأقيموا الصلاة وآنُوا الرّكةً) 
فقد شرع الله تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول» معنت 'زلك ذبن ااه صلاة ركعات» وذلك قبل التمكن من العمل بالحكم 
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الأول ولأن ختام الآية الأولى ظاهره نسخ هذا الخك5» وهو قوله: ون ,0 تجدوا َإِنَ ال فور رحمم] . 

وأرى أن مثل هذا الذي ل يقكن من العمل بهء أرى أن رفعه لا يسمى نسحاء إذ النسخ للتيسير ولم تكن هناك صعوية» ويعد هذا 
من باب تعداد النعم. 

على أن تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول يمكن حمله على التغير من الوجوب إلى الاستحباب» أو تغير من الح الملزم بجميع الناس إلى 
حم لا يطبق إلا على القادرين. 

وأما الإفساءء فهو شرع الحم من أجل سبب أو إلى وقت» ثم يتغير هذا الحك5 بتغير السبب والوقت؛ كقوله تعالى: |إن 0 1 
عشْرونٌ صَايرونٌ ب 5-9 ين ]| .. راع مكلف بالثبات م عشرة» ثم فسخ هذا الحكم بسب الضعفء وتكليف الواحد بالثبات 
أمام اثمين» وذلك قوله: |الَآنَ حَففٌ الله عنكر وعم أن فك صَعفًا فَِنْ يكن مشر ماه صايرة يخلبوا ماتين! ونمو قوله: [فَاعْفُوا 
6 0 َأ الله دي مرة] . 

كن كه عا ع بطري أو نع تولك بوكر سكاو تجنر ءارفع اده اوس لقا انان اذه إما تسخ من 
| . 

فالنسخ عند هؤلاء في الحكم الذي ل تكن من فعله. والإنساء في الح المتغير بتغير السبب والوقت. 

والذي أميل إليه أن كلا من هاتين الآيتين يحتاجان إلى تأمل؛ فتكليف الواحد أن يثبت أمام عشرة سائغ إذا كان بعد انتشار الإسلام 
وإعلاء كلمة أهله» وأن تكليفه بالثبات أمام اثنين هو المناسب لابتداء دخول الناس في الإسلام. 

فالآية على هذا يكون حكمها وجوب الثبات أمام اثنين» ثم وجوب ثبات الواحد أمام العشرة» ولا يسمى مثل ذلك نسحَاءٍ لأن المأمور 
بالثبات أمام عشرة ة مأمور بالثبات أمام اثبين. 

وقوله: [إنْ يكن متك عشْرون| | إشارة إلى ما سيكون في المستقبل. وأما قوله: [الآنَ| فإشارة إلى الحك5 المعمول به في الحاضر. 

وأما الآية الثانية» فهي من التخصيص لا من النسخ» فالعفو والصفح مأمور ببماء فإذا شرع الله القتال ضد قوم مقاتلين بتي العفو 


او 


تيه 
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والصفح مأمور بهما مع غير هؤلاء المقاتلين. 

دوين أن نفرق بين النسخ والتخصيص ال ل د أدخلت في النسخ ولشت امه 

“- الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء: أن النسخ: رفع لحك كان معمولًا به» وابطال العمل به. 

والتخصيص: قصر للعام على بعض أفراده بعد أن كان مستغرقا لكل أفراده. 

فإذا لاحظنا شمول العام قبل التخصيصء ولاحظناه بعد التخصيصء تبين لنا أن العام لم يبطل حكه كله بعد التخصيص؛ وإنما ارتفع 
الحم عن المقدار الذي .يتناوله التخصيص. 

فإذا قلناة قا كر سكس اقيق بو معاون روطتوان للدم قدي القرة رضراة الماح العرلك من لماشو أما غير المصلين» فلم يفوزوا 
برضوان الله. 


فأنت رى أن التخصيص والنسخ قد يلتقيان في بعذ بعض الصور» وقد ينفرد النسخ بصورة لا يصح أن يقال فيها بالتخصيص ؛ وثي: إذا 


بطل 


بطَنَ الحم بالكلية. 

وأما الاستثناء: فإنه رفع لحك كان سيدخل لولا الاستثناء» فليس بينه وبين النسخ علاقة. 

-١‏ من القرآن ما فسخ حكمه وبقيت تلاوته؛ كقوله تعالى: إوإنْ تبدوا ما في أنفسك أو تحفوه يحَاسبْكر به اللا فإنه منسوخ بالنسبة 

اداسف عل :مار ندا كل تيور ارالك قرم سكليه وسل: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدروها ما لم تفعل أو 

تكل". ويعضده قوله سبحانه: إلا يكلف الله تفْسا إلا وسعها| . 

ومنه ما نسخت تلاوته وبي حكه؛ ومثاله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما تكالا من الله والله عزيز حك ') كان ذلك مما يتلى ثم 

أسخ وبقى حكمه» وهو رجم الزانيين المحصنيين. 

وفي هذا الذي قالوه نظرء لأن عدم وجوده في التلاوة التى مات عنها رسول الله -صلى الله عليه وسل- يجعلنا نصرف النظر عن كونه 

انا ونعتبر حك الرجم ثانا بالسنة» فإذا أضفناه لقول الله: [الزانية والزاني فَاجلِدوا كل 

واحد ا مان جلدة| كان مخصصًا لهذا العام. فنجلد الزاني الأعزب بالقرآن» ونرجم المحصن بالسنة» ويكون هذا من باب فسخ 

الح مع بقاء التلاوة» 

ومن الناس من جعل من القرآن قسمًا ثالئا؛ وهو نسخ الك والتلاوة معا. ومثلوا له بما روي: "كان فيما نزل عشر رضعات مشبعات 

يحرمن» ثم أسخ بمذس رضعات مشبعات يحرمن". 

وهذا أيضا مما نزل وكان يتلى. 

ومثل هذه الاقوال تلحق بالسنن» ويفسر كلام الراوي بما يليق به. 

فالسنة وحي يمكن أن توصف بالنزول. والقول بأن هذا بما كان يتلوه رسول الله -صلى الله عليه وسل- ومات عنه وهو ييتى» قول تأباه 

الفطر والعمّول. 

8- أسخ الوجوب بنص يبقّى جوازه» وبالمبي حرمه. 

فثلا: صوم يوم عاشوراء كان واجبا على المسلمين» ثم فرض صيام شبر رمضان بدلا عن صيام يوم عاشوراء» فصار صوم يوم عاشوراء 
جاءدًا؛ إذ ليس 2 آنات الصوم بي عن صوم يوم عاشوراء» فبتقي جواز صوم يومه. 

ما الغيلةة ال يدك القدسن». فكان لقره واس إليه في صدر الإسلام؛ ثم نسخ بالمبي عن التوجه لبيت المقدس» وأمرنا بوجوب 

التوجه إلى الكعبة» فصار التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس حراماءٍ إذ جاء في السنة النبي عن التوجه لبيت المقدس. 

5- الزيادة إن غيرت حك المزيد عليه كانت نسحا له وان ل تغيره لم تكن ناعخة. 

فثلا: القرآن أثبت للزاني والزانية جلد مائة» وجاءت السنة فأبقت 
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على الجلد وزادت تغريب عام.. فتلك الزيادة ليست نسحا لأنها أبقت الحم على ما كان عليه. 
ومثال الزيادة التي تعتبر نسحًا لتغييرها الحك: الزيادة التي جعلت الركوع في صلاة الكسوف ثلاث مرات. فعنى هذا: أن الركوع 
مرة واحدة ع ميرك / 

-٠‏ لا يقال بالنسخ إلا عند تحقق التعارض من كل وجه ومعرفة التاريخ. فإذا انفكت الجهة وأمكن ابجمع لا يقال بالنسخ. 
إذا تمهدت هذه الأصولء فإليك بعض ما قالوه في بعض الآيات: 

1ق سورة البقزة قال :ماك: | كت عيك إداخطر أحد 3 اللوشيإن ترك حو الوضية للوالين والأقرين + 
ظاهر هذا وجوب الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: وقد نسخ فرض الوصية» إما بايات المواريث» أو بحديث: "لا وصية لوارث”؛ أو 
بالإجماع. 
وأقول: أما الإجماع» فلا يصلح أن يكون ناتخ إلا مستندا إلى دليل. 
وأما الحديث» فيصلح لوعم اله كا عن ادر وكا جد عفد عه القران: 
وأما آية المواريث» فإنها لم تورث كل الأقربين» فابن الابن مع الابن لا يرث جده؛ لأن عمه يحجبه» وهو من الأقارب. 
وعليه» إن آية المواريث خاصة» وآية فرض الوصية عامة. فتبقى الوصية واجبة للأقربين غير الورثة. والنسخ يلتقي مع التخصيص في 
هله فور َ 
ونقول: مخ فرض الوصية للوارث القريب باية المواريث. 

؟- إوعل الذْينَ يطيقوته فذيَة َعَم مسكين] . 

ظاهر هذا وجوب الفدية على من أطاق الصوم.. قالوا: وهو منسوخ بقوله: إقَنْ شَيدَ مشكر اشير فليصَمَه] . 
وأقول: لا فسخ؛ لأن الأولى فيمن إشق عليه الصومء ولا يرجو أن يكون قادرًا عليه. 
والنص الثاني في القادر على الصوم. 

ياي لين آنا حب مَك لا 6 حت عل الي ب قل 
اح ع ا ع ين دو نه انما يد فى انافك بقوله: أجل لكز يله لضام لرَقَتُ إلى سائكز] . 
اقول إذا فضت يعض الروانات أن المسلمين كانوا يمنعون عن أسائهم في لياليي رمضان إلى أن نزلت الآية» إذا ثبت هذا فالآية ناعخة 
لا ثبت بالسنة. انارت الل لامي رد عون د رق اي ل ان قل ل للست قيطا ع انان 
كا كانوا يمتنعون. 
4- قال تعالى: إيسَلوكَ عَنِ الشَيرِ ارام قتَال فيه قل قال فيه كبير] . 
ظاهر هذا جعل القتال في الشبر الحرام من الجاء ٠‏ قالوا: وقد ذسخ ذلك بقوله تعالى: إوقَائلُوا الشركن كاقَة . 
وأقول: هذا من قلة التدبى؛ لأن قوله: إقلٌ َال فيه كبير] لا يعني أنه ع تحريم القتال فيه؛ وإنما هو في معرض الجدل لهمء 
الذكرف إلى قله بعد ذلك: حراج أَهْله منه أ كبر عند الله والفتئة أكبر من الْمَمَلٍ ولا برَالونَ يقاتلوتكز ل عَنْ دينكر إن 
استطاعوا | : 
أما ما اعتبروه ناتكًا فإنه أمس بقتال جميع المشركين من غير تعرض إذكر مكان أو زمان. فيمكن العمل به في غير الأشهر الحرم إذا 
احترمها الطرفان» ولا يكون ع تعارض بين النصين. 


ل سس طايه سا 1104 سم وّه 


ه- إوالذين يتوفون 0 ودرك أنواعا وصية لأَرْوَاجِهِم ماع - الحول ضٍٍ إخراج| ٠‏ 
ظاهر هذا يا قالوا: وجوب الوصية للمتوق عنها زوجهاء ووجوب مكثها في بيت الزوجية حولا كاملاء ولما السكنى والإنفاق عليها 


لمدة سنةه 


لاس سا ايه سم 0 ل را 


وهذا كله منسوخ بقوله: |واأذين يتوفون منكر ويذرون أزواجا يتربصن فسن ارك شير وَعَشْرًا| . 
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وأقول: لا تعارض بين الآيتين؛ لأن الأولى في الندب والاستحباب. والثانية في جواب العدة وتقديرها بأربعة أشبر وعشر. 
0 لذن أمنوا اتقُوا الله حق تقّاته| . 
ظاهر هذا أنه يجب على العبد أن يعطي الله حقه في الموف منه. قالوا: وهو منسوخ بقوله: |فائقُوا الله ما استطعم] . 
وأقول: ليس بين الآيتين تعارض؛ فالآية الثانية بيان لما أجمل في الآية الأولى» أو أن الآية الأولى في العقائد والثانية في التكاليف البدنية 
والمالية. 
- |والديَ عفدت أمانكز فاتوهم تصيههم | : 
ظاهر هذا وجوب ال حق في الميراث لمولى الموالاة. قالوا: وهو منسوخ ره ارا الأرحام بعضهم أُوْلَ مَعْضٍ في كَابٍ اللّو| . 
وأقول: الجهة منفكة: للموالين حقوق كا اتفق» والمسلمون عند ل ٍ 
شروطهم. وللأقربين حقوق» ويجب إعطاء كل ذي حق حقه» وكل شرط احل حراما او حرم حلالا فهو باطل» وتوارث المهاجرين 
والأصيار كان بالسنة ثم الي بآية المواريث» ولأخوة الإسلام حقوق» وللورثة حقوق. 
- وذ حَصَرَ سمه ولو لق الى وَالسَاكي وهم ملْه] . 
قالوا: نسخت بآية المواريث. 
واقول: لانن على الندب» فيندب إرضاء غير الورثة من المذكورين» وللورثة حتوتهم. 
- لاقي أن المَاحسَةَ من نسائكر فَاستشدوا علي أربعة مذكر فَإنْ شهدا فَأَمُسكوهن في البيرت حت يَوَفاهنَ المُوت أو عل 
كن سَبيلا| . يس لير سم اس هم عي وس م رم 00 
قالوا: منسوخة بقوله: (الزانية والزاني فَاجلِدوا كل واحد منهما ماه جلْدة]| . 
وأقول: هذا أسخ» وقد جعل الله لحن سبيلاء البكر بالبكر جاد مائة وتغريب عامء والثيب رجم بالجارة. 
٠‏ إلا موا شَعائرَ الله ولا الشبر الحرام] . 
قالوا: منسوخة بإباحة القتال في الأشبر الحرم. 
قلت: ليس في الآية الأولى تحريم القتال في الشبر الحرام؛ ولمع منهء حتى أو اعتدي علينا؛ وئما فيا دعوة إلى السلام إن التزم العدو 
بذلك» وإلا فإنه قد قال: |الشهر الخرام م اشير ارام وَالحرمّات قِصَّاص 
قن اعتدى عَلَكر فَاعبَدوا ليه عل ما اعتدى عَليك واتقوا الله واوا أَنْ الله مع المتقين] . 
-١١‏ إفإن جَاءُوكَ قاحكر ب يهم أو أعرض عم . 
قالرا: عتسويكة يفوا إوأن ا ينم عا دن اللَّمُا . 
وأقال :9 ها رف يرن لانن ذانه تفيل الله عليه وسل- ير أن 5 بين أهل الاب وأن يعرض عنهم» فإذا اختار الحم فليلتزم 
بتطبيق . ما نزل إليه 0 
قالوا: منسوخة بقوله: ان دوي عدل منكر] . 
وأقول: لا تعارض؛ لأنه قال: إذوا عدل مك أو آمَرَان من ركد » فشبادة غير المسلمين عند عدم تيسر شهادة المسلمين. 
-١‏ إاتفروا خمَاقًا وثمَالَا| . 
رموش رك ا د الصعََاء| وبقوله: إليِسَ عل الْأَعَى حر] . 
واقول: هذا من التخصيص» وهو ايضا من باب انه: لا وجوب مع عجز عنه. 
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-١ 4‏ [الزّاني لا ينكح إلا رَانية أو مش ركهً] . 

ظاهره أن العفيف لا يتزوج الزانية» وقد سخ بقوله: |وأنكحوا الأياى مشكر والصالحينَ منْ عباد 15] . 

وأقول: هذا من النسخ إن فسر الأيامى بالزانيات؛ لمقابلته بالصالحين. 

. إلا يل لَك الَسَاهُ من بعَد]‎ -٠ 

قالوا: منسوخة بقوله: |إنا لات أَرْوَاجَكَ| . 

قلت: أ الدليل عل أن 9 حل نزلت أولا؟ 

- إقاترا اين ذهبت أزواجهم مل ما أَنمَقُوا| . 

الوا متسوطة يابة الشف أو اله الفديية 

قلت: له أسخ فيها» والحكم باق. 

خا قم ليل إِلّا فيلا نفاص به صلى الله عليه وسلء لا يقال عنه: إنه فسخ بإقامة الصلاة. 

واعلم أن كثيرا من الآيات ذكر في كتب القدماء القول بنسخهاء لانم كانوا يطلقون النسخ على تبيين المجمل» وتخصيص العام» وتقييد 
المطلق» وموهم الاختلاف؛ كقوله في الدعاء: 58 ا 0 لله وفي الصلاة: إفول وجهك شطر المسجد الحرام] . 

فإن قلت: مف ا ات ا 

قلت: للتذكير بالنعمة إن كان الناعخ أيسرء وان كن كك فللاختبار وأسخ الحم مع بقاء التلاوة لا يبجحردها من الفائدة» فهي كلام الله 


عا ع اس 


إلا بكسه إلا الطوررت ا 

ولا يقال بالنسخ إلا استنادًا إلى نقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وس لأن النسخ رفع حك وإثبات آخر» فلا يقال بالاجتهاد. 
ويستوي أن يكون النسخ في الأمر» وأن يكون في اجملة اللحبرية الطلبية في المعنى. 

وأما موهم الاختلاف والتعارضء فإنه يرجع إلى نصين متقابلين في الدلالة ظاهراء ولا يوجد في القرآن تعارض باق؛ لأن ما ثبت 
وموهم الاختلاف في الظاهر يمكن ابنمع فيه بعد التأمل؛ كأن تختلف الجهة أو الزمان» أو المكان» أو المحكوم عليه أو المحكوم بهء أو 
00 أو الحالت أو الم 3 أومثاله: 

أ- قوله تعالى: 8 نكن فم | إلا أَنْ قَالُوا الله ربنا ما كما مشركين] وقوله: إولا يكتمون الله حديثا| . 

وجوابه: أنهم يدكرون الشرك بألسنتهم وتنطق به جوارحهم.. 

ب- قوله: إوكان اللَّهُ ورا رحيما| وقوله: إواللَهُ غفور رحم| ٠‏ 

وعزابة أن الكوك ١‏ التعتية والنائية الوضينك :ذال دبعة هوه المفقون أنه اوحيفال: الفعل مع انال قيلي اكه أو تال 6ن 
ج- أيهما أسبق في اللخلق: الأرض أم السماء؟ 

دحاها| اي: بعل خلق الارض والسماء» وذلك قوله قِ سورة فصلت: إخلق الارض في يومين | 9 قال: 3 استوى إلى السماء | 5 
دمن هنا 00 أن قوله بعد خاق 00 في يومين من سورة فصلت: إوجعل فبها روابي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف 
د- 7 ري اد ينهم بومئل 3 5 5 
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وقوله: اوقل بعيم ص بعضٍ ساود لأن عدم التساؤل بعد النفخة الأولى» والتساؤل بعد النفخة الثانية. 


0 لزه لله 


ه- قوله: إيوم كآََ 10 نفس ادل عن تفسسا| وقوله: إولا ددن هم م يترون | .. وذلك لاختلاف المواقف 2 يوم الحساب. 
وقوله: اسان عَنْ دنه إأس 3 جَانا أي: لا سال سالا يستفيد السائل منه علًا. وقوله: |إوقفوهم إنهم مسرن أي: للتوبيخ. 
ز- قوله: إن يوم كانَ مقداره لف سنة] وقوله في موضع آخر: | كان مقداره تمسين ألف سنة] . 

ومن الأجوبة على هذا: أنه بالنسبة للمؤمن والكافر على حد قوله: إعلى الكافرين غير إسير| فتيوفة اشهل لأسن سيره 

ولهذا التعارض في الظاهر أسباب: 

منبا: وقوع الخير به على احوال مختلفة واطوار شيى؟ كالإخبار عن خلق ادم من تراب» ومن طين» ومن طين لاازب» ومن صلصال» 


وم عاد 

ومنبا اختلاف المكان. 

ومنها: اختلاف جهت الفعل؛ نحو: قار تقتلوهم ولْكن الله > لهم | . 

ومنها: اختلاف الموضعء نمو: (ألا ذو الله طمن الوب وقوله: إإِنا المؤْمنونَ الْذِينَ إِذَا ذك الله وَجِلَثْ قلومهم | فالرجل لا ينافي 
الطمأنينة؛ لآب عفدم نا 

وهكذا يجب أن تفرض عند ابجمع في كل مقام ما يناسبه» قال تعللى: قدا ان وأو كان من عند غير الله رحديا فيه 
اختلاًا كثيرًا| . فا كان من عند الله لا اختلاف فيه أصلا قليلًا أو كثيراء وإن 

بدا لبعض الناشئة اختلاف قليل» فبالتأمل يزول هذا الاختلاف؛ لأن القرآن يصدق بعضه بعضًاء 

وقد توهم بعض الناس وجود التعارض في نحو قوله: ومن أَظلر من منَعَ مسَاجِد الله أنْ يدك فيا امعه| وقوله: هن أظل مَنْ كُدَبَ 
عل اللو . 

حا ط عقون ادس وراك نه مويف ملا لا فقي ولا أحد أظل في باب الكذب ممن كذب على 
الله. 

وكذا قوله تعالى: وما مع لاس 9 م إِذ إِذْ جام مدي ِل أن قار بحت اسه سا 110 " 

فظاهر هذه الاية أن المانع هم عن الإيمان قولهم: | | بعك الل 12 سوا ٠‏ ل 5 مجازي. 

باع المفي م إرادة الله 1 الحداية» وهذا هو المشار إليه بقوله: إوما منع الثاس أَنْ يوْمنوا إِذْ جا اهم الحدى ويستغفروا ب 
ِلّا أن أيهم مسن الأوينَ أو يأتيهم الْعَذَابُ قبلا| . 

وظاهر هذا أنهم علقوا إيمانهم 1 نزول العذاب بهمء أو نزول ما كان ينزل على الأولين من خسف ومسخ. ولم يحقق الله لهم ما 
ل 2 م يرده. وبالتالي لم يرد هدايتم؛ لأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وببذا .ينتبي هذا الموضوع. 


/ ا موضوع السادس: القراءات وما يتصل مها من الإسناد والوقف والتجويد 


زوق الخارعا ده عن عيك اشاين عبرو بق الفاضئ: أن اليم ميل الله عليه وسل- قال اعدو القران هق أريفةة عق اسن 
مسعود » وسالم مولى حذيفة» ومعاذ ا جبل »2 وآ بن كعب". 
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عو 
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وروى أيضًا عن أنس بن مالك أنه سئل عمن جمع القرآن في عهد النبي -صل الله عليه وسل- فقال: "أربعة» كلهم من الأنصار: أبي 

بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد من عمومة أنس". 

وعته أيضًا: اباتهالين عسل الله عليه وس - ولم ينع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ» وزيد بن ثابت» وأبو زيد". 

ومن هذه الروابات تلبيخ أن كل راو و كان يخبر عن علمه» وأن قول أنس: "ل يمع القرآن ... " الحديث قاله وهو يفتخر بقبياته اللحزرج. 

فالصا حون كانوا يتباهون بالعمل الصالح. 

أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أ عروبة» عن قتادة» عن لق قال: "افتخر الحيان: اوضق واتخزرج» فقَال الأوس: منا لع 
من اهتز له عرش الرحن علا مات: مدي معان ارين وللات قباد ست اده وين خزيمة بن أبي ثابت» ومن غسلته الملالكة: حنظلة 
ان عام» ومن حمته الدبر: عاصم بن أب ثابت. فقال اللحزرج: هنا أريعة حيرا القرآن لم جمعه غيرهم". ٠‏ وذكروا ما رواه اوم 

١‏ القراءات جمع قراءة؛ وهي في اللغة: مصدر قرأء وني الاصطلاح: "القراءات: علم بكيفيات أداء كامات القرآن واختلافها بعزو 

الناقلة". انظر: منجد المقرئين لابن الجزري ص"» وانظر تعريمًا آخر للقراءات في مناهل العرفان للأستاذ الزرقاني ٠8 /١‏ غ. 

وعليه» فلا يحتج بحديث أنس في حصر الحفظة للقرآن على أربعة» فهم لا يحصون. 

ومن الرواة من جعلهم تفية أومقة وكل هذا إخبار عن عل الراويء وإلا فارخ طلقا الراشوون: والمكروق باللنة وزهمن مات 

المؤمنين؟ 

واسم أبي زيد في حديث أنس: قيس بن السكن بن زعوراء من بني عدي بن النجار. 

والقراء من التابعين زاد عددهم. ومن أتباع التابعين كان القراء السبعة الذين يعتبرون أَعَةءٍ وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمرى وابن 

عاص» وعاصمء وحمزة» والكسالي. 

وعن كل إمام تلميذان له؛ فعن نافع: قالون وورش.. وعن ابن كثير: البزي وقنبل.٠‏ وعن أبي تمرو: الدوري والسوسي. وعن ابن 

عامر: هشام واخ ذكوان» رهق عاصم: أبو بكر بن عياش وحفص. وعن حمزة: خلف وخلاد. وعن الكسائي: الدوري وأبو الحارث. 

وأول من صنف في القراءات: أبو عبيد القاسم بن سلامء ثم أحمد بن جبير الكوفي ثم إسماعيل بن إتحاق المالكي» ثم أبو جعفر بن 

جرير الطبري» ثم أبو بكر مد بن أحمد بن عمر الدجوني» ثم صنف لقاب أبو عبد الله الذهبي» ومن بعده: أبو احير الجزري. 

وقد ألّف الإمام الشاطبي في القراءات كبا منظوماء ذكر فيه ما يتعلق بالقراءات السبع. 

راحو من تكلم في القراءات إمام القراء: أبو احير بن الجزري» فقّال: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف 

العثمانية ولو احتمالاء وم سندها١‏ إلى النبي ضل الله عليه وسل- فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء 

ويحب قبولهاء سواء نقلت عن الأعة السبعة أو غيرهم. اه بتصرف. 

فى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة؛ كانت ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة.. لأن الاعتماد على تحمّق هذه الأركان لا على من 

تنسب إليه القراءات. 

والمراد بموافقة العربية ولو بوجه أن تكون القراءة سائغة في التحو نحو قوله تعالى: إلكن راحو 8 ال 2 والمومون ,لطر ها 

نل إِلِيك وما نل من قبلك وَالمقيمي الصلاة وَالموْنَونَ الرَكاةَ وَالموْمنونَ الله واليوم الآخر أَوكَكَ مووي ا عَظيمًا| فيمكن حمل 

"المقيمين" على أنه منصوب بفعل تقديره: أمدح.. 

والمراد بموافقة الرسم العثمانٍ ولو احتمالًا كقراءة: | مالك ب« يوم الدين! بالألف» فإنها موافقة للرسم العثماني هوالت تلان من عادتهم 

حذفها اختصارًا. 1 

والمراد بصحة السند: اتصاله» وعدالة الرواة وضبطهمء وخلوه من الشذوذ والعلة» ويشترط أن تكون متواترة في اجخملة. 

فكل قراءة توافرت فيها أركائها الثلاثة منكرها كافر. 
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وأما ما صم نقله عن الآحاد ووافق العربية؛ لكن خالف الرسم العثماني» فيقبل ولا يقرأ به» ويحتج به على أنه رواية كقراءة عبد الله 

بن مسعود في كفارة الهين: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". 

وأما ما نقله الثقة ولا حجة له في العربية» أو نقله غير الثقة وله حجة 

1 قراوة زافق" العزية وى وس اؤورافقك أنؤة الساحت: الفقناية واو الك وكانيت متو ترف فرط" القرات 

التواتر لا صحة السند ا يقول ابن الجزري. والقاعدة: أن القرآن يوجب العقل تواتره؛ لأن الدواعي ثتوافر على نقل الشىء» إما لقرابته 

أو لفرط أهميته» وهذه القاعدة قد أخذتها مشافهة من أستاذي العلامة الشيخ عبد العال عطوه الأستاذ بكلية الشريعة والقانون» وذلك 

أثناء ؤراسق علية الفقة واللأضول كراسة يقاضنة» ربعة ال ععالى رتحة واسعة 

00 لا يقبلان ولا يقرأ بهما وإن وافقا الرسم العثماني. 

07 ءات العشرة لا تخرج عن كونها إما متواترة أو مشبورة» وهناك قراءة تعتبر شاذة١‏ لما وقع فيها من الإدراج؛ وهو اختلاط 

ااه ومثاله: ها عزي إلى ابن عباض .من أنه كان يقرأ ليس عليك جتاح أن تتغوا قضلا من ريك ] ٠.‏ ويزيذ: *في 
17 

8 هو شاذ ولم يقع فيه إدراج قراءة بعضهم: "ملك يوم الدين" بصيغة الماضي ونصب اليوم. 

لحلاف أن كن عا هومن القران يب أن كود مغواترا في أصله وأجزائه» وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل 

السنة. 

والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان.. فالقرآن: هو الوحي المنزل على سيدنا مد -صل الله عليه وسل- للبيان والإعاز. 

والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور مع اتحاد المعنى أو تقارببا. 

وائما الاختلاف في الحروف وكيفية أدائها من تشديد أو تخفيف أو إدغام وغير ذلك. 

وقد سبق أن القراءات الشرعية المعتبرة متواترة بألفاظها من النبي عضل الله عليه وسل- إلى أَئة القراءات» ومنهم إليناء 

واذا ثثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر كيفية أدائه من: مدء وغن» وتحقيق» وتسهيل» وغير ذلك من أحكام تناولما علماء التجويد بالتفصيل 

والإيضاح. 

ومن اللخطأ قصر صحة الرواية عن الأمة السبعة على الراويين عن كل إمام؛ فهناك رواة ثتقات عن كل إمام غير تلميذيه المشبورين. 

١‏ القراءة الشاذة: هي ما لم يصح سندها ولو وافقت رسم المصحف والعربية؛ مثل: "ملك يوم الدين" بصفته الماضي في ملك ونصب 

بوم مفعولًا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

وأصم القراءات سندًا قراءة: نافع, وعاصم.. وأفصح القراءات: أبو عمرو» والكسائي. 

وأما قراءة الثلاثة بعد الأعة السبعة» فتواترة أيضًا معلومة من الدين بالضرورة. والثلاثة هم: يعقوب» وابو جعفر» وخلف. 

ومن المعلوم أن تعدد القراءة في الآية الواحدة ينبني عليه اختلاف النظر في الحم الفقهي. فن يرى نقض الوضوء بلمس المرأة لاحتمال 

ذلك قوله: إأو لسسع النَسَاء| فإنه يمكنه أن يرح هذا القول بالقراءة بدون ألف بعد اللام. 

ولاختلاف القراءات وتنوعها فوائد: 

أ- التسبيل على الأمة. 

يد إطيار قعل هذه الاأعةة وق اول وان إليا الكابع قل كترم 'ونمة: 

ج- إفساح المجال للاجتباد واستنباط الأحكام والمعاني. 

يد إظها رمت الله في كابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف» مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. 

ه- المبالغة في إعازه بإيجازه؛ إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدة لم يخف ما في ذلك من 

التطويل. 
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وااجفل بعطن'القراءات بيبانا ما أجل فى القراءة"الأجرى: 

وأما الوقف والابتداءء فإنه وثيق الصلة بكيفية الأداء. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما قال: 'لقد عشنا برهة من دهرناء وان 
أحدنا ليون الإيمان قبل القرآن» 

وتنزل السورة على مل -صل الله عليه وسلم- فنعلم حلالما وحراعبا» وما للبى أن يوقف عنده منبا 3 تتعلمون نتم القران اليوم» ولقد 
رأينا اليوم ال 3 أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره» ولا زجره» ولا ما ينبغي أن يوقف 
عنده منه". 5 1 5 ١‏ 

فهذا الحديث يدل على أنهم -رضوان الله عليهم- كانوا يتعلمون الوقف» ويعتبرون ذلك من تمام تعلمهم للقران. 

وعن عل مم الله وجهه- 2 قوله تعالى: أورتلٍ القران ترتيلا | قال: "الترتيل": تجويد الحروف ومعرفة الوقن. 

فعلى معرفة الوقف والابتداء وضوح المعنى؛ وبذلك يقف الإنسان على شىء من وجوه إعاز القران. 

ومن هنا يجب ألا يوقف على كلمة مرتبطة بما بعدها أو ما قبلها؛ لأن ذلك غخل باستقامة المعنى» وبروى النبى عن الوقف على قوله 
تعالى: | كل من عليها فان| ويجب الوصل بقوله: |ويبقى وجه ريك ذو الجلالٍ والإكرام] حتى لا يتجزاً المعنى. 

وقد اصطلح العلماء٠‏ على تقسيم الوقف إلى: 

أ- تام: وهو ما لا صلة له بغيره من حيث المعنى. 

ب- حسن: وهو الوقف عند معنى مفيد ولكن لم يتم؛ كالوقف على [احمد يله والابتداء ب إرَب الْعاكين] . 

جح وقبيح: وهو الوقف قبل استعمال المعنى؟ كالوقف قبل الاستثناء. 

واعلم أنه إسبب عدم معرفة الوقف والابتداء قد انتشر الجهل إلى حد يفسد المعنى.. وذلك لأن الوقف قبل تمام المعئى مفسد» وكذلك 
وصل ما يجب الوقف عليه مفسد أيضًاء. وإليك بعض الفاذج: 

١‏ هذه الاصطلاحات لعلماء التتجويد على ما هو معروف في كتب التجويد؛ مثل: الجزرية» وتحفة الأطفال؛ لكن ذكرها المؤلف هنا 
تبعا للسيوطي في الإتقان. 

لو وصلنا قوله من سورة غافر: إوكَدَلكَ حَقَتْ كت رَبك عل الذي كقروا أنهم أَححَابْ الثار| بما بعده وهو قوله: إالذِينَ مون 
لعرشى| دا 


الأرض| !قف على" ول لفسد النى. 

وإذا وقفنا عند قوله: إِلقَد سم الله َولَ الَينَ قاُوا| ثم ابتدأنا إإِنَّ الله قير لكان ذلك كفر) إن تعمده من وقف على القول وابعداً 
بمقول القول. 

وقد يضطر القارئ عند انقطاع النفس إلى الوقف. وهذا له حك الضرورات؛: ولكئه عليه أن ييتدئئة تا لا تعلق له نما قبله» لأنه تار 
وليس عير ع ع 0 0 ع 2ع 03 

وليس كل ما يتعسفه بعض المعربين» أو يتكلفه بعض القراءء أو يتأوله بعض أولي الأهواء» مما يقتضي وقمًا أو ابتداء» ينبغي أن يتعمد 
الوقف عليه؛ بل ,نبغي تحري المعنى الأتم» والوقف الأوجه.. فإن ذلك ثما يفسد المعنى أحيانًا4 كوقف بعضهم على قوله: إثم جَاءُوكَ 
حَلفُونَ| وربتدئ: إبالَه إِنْ أَرَدنا لا إِحسَاًا ويَوفِيمًا| لأنه يكون على لسان المتكلم مع أنه حكاية عن حال من أحوال المنافقين. 
ولأثيد للقارعة من معرقة يمظن اذاهب المثقيورة ق. الفقه والنحر والتقسير» تق لا يفيك المعى قر اءتة, 

ولأئمة القراء مذاهب في الوقف والابتداء؛ فنافع كان يراعي التجافس بحسب المعنى. وابن كثير وحمزة كانا يراعيان انقطاع النّس. 
يم 
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والكسائي كنا يراعيان تمام الكلام. وأبو عمرو كان يراعي رءوس الآي؛ لأن الوقوف علها سئة. 

ومن العلماء من فرق بين الوقف والسكت والقطع؛ فقال: الوقف بتنفس عند الموضع الذى وقف عليه. والسكت وقف بلا تنفس. 
والقطع إنهاء القراءة» ولا يكون إلا عند رأس الآلية» فإن بدأ تعوذ بالله. 

وللوقف ف كاك م العرب | يه متعددة. والمستعمل منبا عنك الأغة أسعة: السكون» والروم؛ والإشمام» والإبدال» والنقل» والإدغام» 
والحذف» زلانات. واللحاق. 

فالروم: النطق ببعض ا مركت ولا يقع في المفتوح. والإشمام: الإشارة إلى الحركة من غير تصويت» ويختص بالضم . 

وأما الإبدال: ففي الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف. وأما التقل: ففيما آخره همزة بعد ساكن. 

وأما الإدغام: ففيما آخحره همزة بعد ياء أو واو زائدتين» فإنه يوقف عليه كسابقه عند حمزة.. وذلك بالإدغام بعد نقل الهمزة إلى جنس 
ما قبله. 

وما الحذف: ففي الياءات الزوائد عنك من بثبتها وصلا ويحذفها قفا ل : "المتعال". 

وأا الإثيات: ففى الياءات الحذوفات وصاد عند م ييثبتها ونا نحو: "وما هم من دونه من والى". 

وأا الإلحاق: فا يلحق آخر الكل من هاءات السكت عند من يلحقها؛ نحو: "عم". 

وفي الحديث: "اقرءوا القرآن بلحون العرب في أصواتهاء وإيا كم وأصوات أهل الفسق وأهل الككابين". 

فا ذكناه مما هو منسوب إلى أثمة القراء لا يخرج عن حون العرب وأصواتهم» ومن لحونهم: فتح الألف وإمالتها بين الفتح والكسر. 
وقد تخض هذه الإمالة وقد تزيد فترقق حتى تكون إلى الكسر أقرب. والأقرب أن تكون الإمالة فرعا عن الفتحة» فا من كلمة تمال 
إلا وبعض العرب يفتحها. 

وللإمالة اسباب ووجوه وفوائد» ومن ييل من القراء» وما عمال من الكلمات» واستيفاء ذلك 2 كتبن القراءات والتجويد. 

ومن اللحطأ والتجني على العم قراءة القرآن بميوعة وتخنث» وفي الحديث: "اقرءوا القرآن نفمًا مفخما" أي: لكل معنى ما يناسبه من 
الصوت» مع المحافظة على الأداء برجولة. ٍ 

وما تجب ملااحظته: الإدغام» والإظهار» والإخفاء» والإقلاب. ولكل من هذه الاقسام مواضعها» وسط ذلك 2 5-3 فن 
القراءات: 

فالإدغام: هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا. 

وال ظهار: 1 و بكامل ٠‏ هيلته . 


والأخ فاك عا احرف 


وللنون الساكنة وللتنوين هذه ا الأريعة فتدغم إذا وليبا: الياء والنون والمبم والواو» وكانتا 2 كل وتظهر إن وليها أحرف 
الحلق: ا همزة واطاء والعين والحاء والغين واتحاء. وتقلب إن وليبا الباء. ونحْقى إن وليبا بافي حروف ا لمجاء. والإخفاء حالة بين 
الإدغام والإظهار» ولا بد أن تصحبه غنة. 

كا أنه لا بد للقارئ أن يعرف ما بمد» وما لا بمد» وحركات المدود. فإذا وقعت الهمزة والمد في كلمة واحدة كان المد متصللا. وان 
كانت في كمة والمد في كلمة فالمد منفصل. 

فالأول نحو: |أولتك] . والثاني نحو: إبا أنزل] . 

وهناك مد لازم؛ وهو ما يعقبه حرف مشدد؛ نحو: |وحاجه قومه] . 

والكا جل طرف كر كل كه 

عن ابن مسعود أنه أنكر على قارئ يقراً: "الفقراء" بغير مدء وأمره بمدهاء لأن ابن مسعود هكذا بالمد تلقاها عن رسول الله صل الله 


عليه وسلم. 
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ومن العرب من يحقق الحمزة» ومنهم من يسهلها إذا وقعت قبلها همزة» ومنهم مُن يقليها أَلقَا نحو: اقل الذ الذَيينِ حرم أم الأشِينٍ] أو 
ما دارا إن ضم ما قبلهاء لا إن كسر؛ نحو: يؤمنون» والنبي. 

وحفظ القرآن فرض كفاية» وكذا تعليمه وتعلمه. ولا بد فيه من المشافهة» وتلقيه عن أهله الذين يتلونه حق تلاوته من غير مبالغة ولا 
فصيو لأنه إذا اشتد البياض كان برصّاء وهكذا القراءة ثيل لا هرًا كهز الشعرء ار اام ولا تذممًا مملا. 

عن ان متقدرة درك المد عبد قال “جردو القران"! 


والتجويد حلية القراءة؛ وهو إعطاء 0 حقوقها وترتييها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله» وتلطيف النطق به على كال هيئّته من غير 


والقراءة إما تحقيعًا وهي ما كانت ا واما وه ما كانت للتدبرء وف لوقه م الحو الفا القرآن غضًا كا أنزل 


فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" يريك: ابن مسعود٠‏ وقد قيل: 
احرف ميزان فلا تك طاغيا ... فيه ولا تنك مخسر الميزان 


وإن أول ما تغنى المغنون بالقرآن قوله تعالى: (أَما السفيئة فَكانَتْ لمسَاكينَ يعَمَلُونَ في الْبَحر| الآية. 

وذلك تقليدا لما كانوا يتغنون به من قول الشاعر: 

أما القطاة فإني سوف أنعتها ... نعتا يوافق عندي بعض ما فيها 

ويغتفر للمتعلم امن اليسير إذا لم يتيسر له شيخ يقرأ عليه» وهذا بكم الضرورة» وإلا فاللحن في القرآن مقطوع بتجرعه. 
وببذا ينتبي هذا الموضوع. 
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الموضوع السابع: فضائل القرآن وأحكام نتعلق به 

أخرج الترمذي ١‏ عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال: "ستكون فتن"» قلت: فا امخرج منها يا رسول اللّه؟ 
قال: لكان لتاقي نا لكان بلك عونا بعد » وحك ما بيتكى؛ وهو الفصلء ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه اللهء 
ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» 
ولا تلتبس به الألسنة» ولا إشبع منه العلماء» ولا يخاق على كثرة الرد» ولا تتقضي غائبه» من قال به صدق» ومن عل به أنه ومن 
حك به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم". 

وأخرج الحا م وغيزة» هل بعديك غيل الل ين عرزو “من را القران فقد استدرج الثبوة بين جتيية» غير أنه لا يون إليه» لا .ينبغي 
لصاحب القرآن أن يجد مع من يجد» ولا يجهل مع من يجهل وفي جوفه كلام الله". 

وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أي هريرة: "القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه'. 

وأخرج الطبراني من حديث أنس: "حملة القرآن عرفاء أهل الجنة". 

وأخرج أيضًا من حديث أب أمامة: "من تعلم آية من كاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهد". 

١‏ هذا الحديث سنده ضعيف؛ ولكن متنه صحيح؛ إذ لا يلزم من ضعف الراوي ضعف المروي» على ما هو مقرر لدى علماء الحديث. 
وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي شري الخزاعي: "إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وصرفه بأيديك» فتمسكوا به؛ فإتكم أن تضلوا 
كن ا 

ذه الأحاديث وغيرها تعلق المسلمون بالقرآن تعلقًا لا نظير له» أحصوا حروفه وكاماته وآياته وسوره مما يوكد الضبط التام له ٠...‏ فسوره 
أربعة عشر ومائة» ولا التفات لمن عد أقل من ذلك أو زاد؛ لأنه راجع إما إلى إدماج سورة في أخرىء أو إثبات ما لم يثبت. 
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وأما عدد الآيات» فالاختلاف فيه راجع إلى وقف النبي -صل الله عليه وس- فلما استقر الأم في قلوب المسلمين وصل لاستكيال 
المعنى» فروى كل راو ما سمعه؛ فعن ابن عباس: أن الي ست عشرة وسقائة وستة آلاف» وجميع حروف القرآن واحد وسبعون 
وسمّائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ألف حرف. 

وعد قوم كلدات القرآن سبعة وسبعيق ألق كلنة وتسعماثة وأربعا وقلاثين كلمة: 

قال بعض القراء: القرآن العظي له أنصاف باعتبارات» فنصفه بالحروف "النون" من "تكرا" في الكهضنء و"الكاف" من النصف الثاني» 
ونصفه بالكلمات "الدال" من قوله: "والجاود" في الحج» وقوله: "ولم مقامع" من النصف الثاني» ونصفه بالآيات ياء "يأفكون" من 
سورة الشعراء» وقوله: "فأللتى السحرة" من النصف الثاني» ونصفه على عدد السور آتحر الحديد» والمجادلة من النصف الثاني. 
ويستحب الإخار من تلاوة القرآن للعبادة والتدبر والتعلى» د عن الرياء» قال تعالى: من أَهْلٍ لكاب َه 5 يعَلونَ آيّات الله 


آنَاء 
اليل وهم يسجدونَ] .. 

وفي الحديث: "من قرأ حرفا من كاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالها".. 

وفيما يروى: يأهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وأفشوه» وتدبروا ما فيه لعلك تفلحون.. 

ولا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال.. وهذا القدر هو أقصى ما إستطاع إذا التزمنا بحقوق الأداء.. 

وأرى أن من تكثر مشاغله عليه أن يقرأه في كل شهر مرة» فإن م عام ول يقرأه المسلم عه واعدة اع شاي لكر اق 

ونسيان ما كان قد حفظ من القرآن يعد من أكبر الذنوب» وفي الصحيحين: "تعهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من 
الإبل في عفه". 

وشحب أن كوك القراءة عل وضوءة امستفالا. بها القبلة لأحها غبادة: 

وفيما يروى: إن أفواهك طرق للقرآن» فطيبوها بالسواك. 

عن ابن مسعود قال: "لا تنثروه نثر الدقل» ولا تبذوه هذ الشعر» قفوا عند حائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدك أن 
السورة". 0 0 ٍ 

فإذا مى القارئ بآية دعاء تضرعء وان ع بآية عذاب تعوذ» وهكذا وردت الأحاديث الصحيحة. ويسن الاسماع والإنصات والدعاء 
عند الانتباء من التلاوة.. 

وأما الاقتباس من القرآن في النثر والشعر» فامختار أنه جائز بشرطين: أن يكون الاقتباس من غير ما نسبه الله إليه» نحو: إن إل 
إيامهم] » لا يجوز أن ينسبها المقتيس إلى نفسهء وأن يكون بعيدًا عن الحزل.. 

والذفاسن احذ عن الثران عو فين إميافة قال المي تكات: 

وأما قراءة القرآن يراد بها الكلام العادي فمنوع» إلا إذا أراد أن يأنس بكلامه سبحانه» فلا بأس بذلك.. 

وقد وردت بعض الأحاديث الصحيحة في فضل بعض السور وبعض الآيات, وتلك الأحاديث تعتى يبيان بعض الخصائص ولا تقتضي 
تفضيل شيء من القرآن على شيء؛ فالكل كلام الله وإنما يتفاضل باعتبار ما يتيسر للمكلف فهمه؛ أو ما يتضمنه موضوع السورة أو 
ل 

فالتوحيد مثلا في سورة الإخلاص يختلف عن موضوع رد اعتداء أَبي لحب بالذم له في سورة تبت يدا.. 

ومن العلماء من علل لبعض الأحاديث التي وردت في تفضيل بعض الآيات؛ كوصف آية الكرسي بالسيادة؛ لأنها اشملت على التوحيد 
بمزيد من التفصيل» ففيها إثيات ذات 75 ثم تنزيبه» 9 بيان بعض الصفات الذاتية» ثم تنزييبه ع النقص» وافراده بالملك والتصرف» 
وانه ليس لاحد ان يلزمه لشي ء» واحاطة علبه» ومنحه العم لمن إشاء» وسعة سلطانه.. 

ثم ختمها بالعلو عما يجول بالحواطر وبالعظمة التامة» وفي الحبر أن عمر بن اللحطاب سأل جماعة فيهم عبد الله بن مسعود قائلا: أي 
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القرآن أعظم؟ فأجابه: آبه الكربي» وأي القرآن أشمل؟ فأجابه: إإِن الله يم بالعدل والإحسَان| الآية» وأي القرآن أجمع؟ فأجابه: 
إن يعمل مشقَالَ ذّرة ا 2 وأئ القران أحزن؟ فأجابه: من يعمل 0 ره 3 وأي القران أرجى؟ فأجابه: إقلٌ 5 عبادي 
الذينَ أسرفوا عل أنفسيم] . 

وما في القرآن من آية اك فويض امن قرا أومن ن يتوكل عل الله فهر حسيه !واكك آية عل أهل انار قوله:: فد وقرا فلن ع 
ِل َدَابًا| رن آبة لأهل التوحيد قوله: إن 0 شرك به وير ما دون للك إن يناة ٠‏ 

وأشد آية على العلماء م قوله: | الم ع شيءٍ حت و 


0 


اس 
حى 


تقيموا التوراةً والإنجيل وما 1 لك منْ 08 » وقوله: |أولا آم 
ليون والأخار عن قرم الثم وأكلهم السْحَتٌ 0 : 0 0 3 

وفضائل القرآن وخواصه لا تنتبي» ويروى: خذ من القرآن ما شئت لا شئْت» مع المحافظة على قداسته ومقاصده. 

وبهذا .ينتبي هذا الموضوع. 
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الموضوع الثامن: 2 القران ١‏ وتدوينه 

عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ال 20 قبض النبي -صلى الله عليه وسلم- وم يكن القرآن جمع في شيء". 

وقد كان رخس له لوغيد ربوك الله -صل الله عليه وسل- غير جموع في موضع واحد ولا مىتب السور. 

وائما لم يمع في العهد النبوي؛ لأن الوحي كان لم يزل. فإذا نزلت الآية أمى كابه بتدوينها في الموضع الذي يختاره اللّه لما من السور. 
أ إلى ذلك حفظ الصحابة له في صل ورهم. فبه يصلون ويتعبدون» ومنه يتعلمون» وعليه يقيمون حيا” تم العريضة في الدين والدنيا 
والآخرة. فلم تمض لحظة بعد وصوله إلى قلب النبي» فيبلغه إلا وهو مدون في السطور» محفوظ في الصدورء 0 اهتمامه بذلك أرجأ 
كابة أي 1" 

قال الحاك في المستدرك: "مع القران ثلاث مرات؛ إحداها: بحضرة النبي صلى الله عليه وسل". 

ويعني هذا ابجمع التدوين» ووضع الآيات التي تأخر نزولا في مكانها من السور. 

واجمع الثاني: كان في عهد 5 بكر. روى البخاري؟ في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل لي أبو بكر مقتل أهل الهامة» فإذا عمر 
بن اللحطاب عنده» فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم الجامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
في المواطن 

١‏ هذا بحث جليل» قد عني العلماء بدرسه في كتب علوم القرآن؛ بل أفردوه بالدراسة في مؤلفات خاصة متعددة؛ منها: "المصاحف" 
لأبي داود» و"الانتصار لتقل القرآن" القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وغيرها. 

في فضائل القران» باب جمع القران ١181 /١‏ 

فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمى يمع القرآن» فقلت لعمر: كيف نفعل شيثًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل» قال 
عبر: هو والله خير» فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتبمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله -صلى الله عليه وسل- فتتبع القرآن فاجمعهء 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل ما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيثًا لم يفعله رسول الله 
صل الله عليه وسل؟ قال: هو والله خير» فلم يزل أبو بكريراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أَبي بكر وعمر» فتتبعت 
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القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: لد 
11 ونا حت خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أب بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر. اه. 
وأستخلص من هذا الحديث الذي هو أصل هذا الباب ما يأتي: 

-١‏ امع في عهد الرسول وترتيب الآيات كان بتوقيف من النبي صل الله عليه وسلم. 

؟- الراوي لجمعين هو زيد بن ثابت» الشاب العاقل الذي ل يتهم» 0 50 5 الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
»- كانت الموره اعد العحاة فأراد الصديق بح المصلحة فم تنا هد أن رأى القراء قد قتل بعضهمء وف هذا خطورة 
على القران» وكان هيودا به إلى صدور القراء وصحفهم الخاصة. 

4- ل يكن أبو بكر منفردا بتصرف الأمور وحده» فلما عرض عليه عمر وجهة نظره استدعى الصديق زيد بن ثابت؛ ليتعرف على رأيه. 
قدرائ ولت رفانت أن يستمسك باتباع النبي» وقد توفاه الله 

وهو مكتض بحفظ القرآن في صحف مفرقة» واستذكار الصحابة له» وأن أي إجراء بعد هذا -في رأي زيد- يعتبر مخالفة لما مات عنه 
لني صل الله عليه وسلم. 

”- فقه عمر لمعنى الاتباع» وأنه واجب إذا اسمّر الحال على ما كان عليه. فإذا وجد المقتضى لتعديل شيء وانتفى المانع؛ كان التعديل 
هو روح الاتباع. | | | 

-١‏ اقتنع زيد واتفق الثلاثة على وضع الخطة بمع القرآن» وأصدر الخليفة أمره إلى قوي أمين له خبرة فيما يناط به. 

4- أدرك زيد خطر المهمة التي نيطت به» ونفذ بجدارة وأمانة» وجمع القرآن من أهلهء وروى ما صادفه في جمعه للابتين من آخر 
سورة التوبة» هما يوكد أمانته الكاملة. 

- جمع زيد القران في مصحف واحد» ووضعه في أوثق يدء يد الحا كم المسثول عن رعيته» وكان المصحف يتحول إلى الحا كم الآخخرء 
وظل كذلك ثلاثة عشر عاماء وتلك المدة تؤكد إقرار المسلمين لما جمعه زيد في المصحف الموجود عند أبي بكر وعمر وحفصة أم المؤمنين 
وبنت حمر رضي لله عنهما. 

-٠‏ كان يعاون زيد في جمعه للقرآن خيرة الصحاية؛ من أمثال: سالم مولى حذيفة» وعمر بن الحطاب. وكان لا يكتب إلا إذا شبد 
عدلان أن ما يكتبه كتب في حضرة النبي -صل الله عليه وسل- وأقر كابته. أما الآيتان من آخر التوبة» فإن من وجدتا عنده كانت 
شبادته بشبادة رجلين عدلين» " أخبر عنه التي صبلى الله عليه وسلء ولما جاء عمر بما نزلك في رجم الزاني لم يدونه زيد؛ لأنه جاء به 
شاهد واحد. ٠‏ 

أما امع الثالث» ددات عر 1 وتان رقي اام قال 

در واجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان» روى البخاري ١‏ عق أشن بن حديفة بن الها قدم على عثمان» وكان يغازي 
أهل الشام في فتح أرفينية وذ رصان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقَال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا 
اختلاف البهود والنصارى» فأرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا الصحف ننسخها في المصاحف»ء ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة 
إلى عثمان» فأمس زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 5 بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفة نتم وزيد بن ثابت في شيء من القران» فا كتبوه بلسان قريش؛ فإنه إغها نزل 1 
ففعلوا حت إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق ممصحئ: ما أسخواء .وض 
سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق» قال زيد: مرك راي امرابيكية لد الصييت قار 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- يقرأ بباء فالقسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤْمنِينَ رِجَال صَدَهُوا ما عَاهَدوا 
الله عليه| » فلحقناها في سورتها في المصحف. اه. 
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ونستخلص من هذا الحديث ما يأتي: 

-١‏ وجوب إضافة اعمال اخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك» وتلك الإضافة من روح الاتباع. 

؟- الاعتماد في ابنمع الثالث كان على الصحف التي جمعت في عهد الصديق. 

*- الإضافة في هذا اجمع كانت ترتيب السور» وجمع الناس على حرف واحد» ووضع رسم يحتمل اللهجات التي تل يها القرات: 

:- أقر القرشيون الثلاثة ما كان قد جمعه زيد وإن اختلفوا معه في كيفية الكابة» ورضي انعد رسمه إلى الرسم الموافق للسان 
١‏ أخرجه البخاري 5/ 218 184. 

- وزعت المصاحف على الأمضيارة افيا الصحف الخاصة المكتوبة برسم خاص لا يعرفه إلا الكاتب وقبياته» واعتبرت المصاحف 
العثمانية هي المرجع لكل المسلمين. 

5- الآية التى سقطت من سورة الأحزاب ووجدها زيد عند نخزيمة الأنصاري كانت موجودة في مصحف الصديق وسقطت من 
النساخ في عهد عثمان» مي والمصاحف الى وزعت على الأمصار سنة مس وعشرين. 

وم :ل وين "حرطل علدا كج ا في الموضع الذي أراد أن يضعها فيه من سورة الأحزاب. ووجودها عند نخزيمة في نفس 
الموضع الذي روى زيد سماعها من النبي عل حوره ركد دقة ماع زيد» رضي الله عنهم جميعا. 

تفن هنااشية أن التدوين بد من عهد النبوة» وَأت اجمع الثااث يختلف عن اجمع الثاني في أنه وَنَت السور وجمع الناس على رسم واحد 
يحتمل اللهجات العديدة» وكان كل جمع بحضور عدد يتأ كد به التواتر ثم ينعد الإجماع على ما فعاوه. 

ويقال: إن مصاحف عثمان 5 إلى مك وإلى الشام» والى العن» وإلى البحرين» وإلى البصرة» والى الكوفة. وحبس بالمدينة 
واحداء. ١‏ 1 1 

وترتيب الآيات في السور توقيفي لا مجال للاجتباد فيه. عن عثمان بن عفان قال: كان رسول الله -صل الله عليه وسل- تنزل عليه 
السورة ذات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: "ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا". اه. 8 ا 

ا يقرأ السورة في الصلاة رمتها دوا افيد اوالو كن الالال لوكت د يقراً؟ 

ا تيب السور فباجتباد موفق من الصحابة» وكان بعضهم كعلي بن أق هيروت السسون عراعيا تاريخ النزول إلى أن رتبها عثمان 
بذلك الترتيب. 

ومن العلماء من جعل تريب السور توقيفيا 

وامختار أن بعضها توقيفى والبعض اس الزوانات المتعارضة 

ويؤخذ من تعدد ابجع وجوب مراعاة المصلحة كلما اقتضى الأ ذلك؛ كتشكل الحروف وتعجيم بعضهاء 

وأما كابة بعض الألفاظ على خلاف النطق أحيانًاء فإنه يرجع إلى اختلاف معاني أحوال الكلمات» وفي كثير من اللغات تكتب 
حروف لا ينطق ببهاء والمطالبة بككابة القرآن على النطق غفالفة للرسم العثماني فطمس لأثر نعتز به عن سلفنا الصاح الذين كانوا على 
دراية تامة بقواعد الحجاء. 00 

واول من عرف الكابة ادم عليه السلام» واول من عرفة اللككابة العربية إسماعيل بن إبراهم علييما السلام» وكانت الكثابة غير مفرقة 
لا بين الكلمات ولا بين الحروفء ثم فرقها من بني إسماعيل: «ميسع وقيذر. 

والككابة في أرح الأقوال توقيفية» وبخحصر مخالفة الرسم العثماني لمألرف من الكثابة في ست قواعد: الحذف»ء والزيادة» والهمزء والبدل» 
والوصل» والفصل» وما فيه قراءتان كتب على أحدهما. 
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وأا القراءات الختلفة المشبورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوها؛ نحو: أرقو ووصى» ونجري تحتباء ومن تحتباء وسيقولون الله ولس 
وما غبلت أيديبم» وما عملته أيديهم. فكّابته على نحو قراءته» وكل ذلك وجد في مصاحف الإمام. 

وستحب كابة المصحف وتحسين كابته وتبيينها وايضاحها وتحقيق اللخط دون مشقة. 

وعن ابن مسعود: "إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق". 

وأول من نقط الحروف وشكلها في المصحف أبو الأسود الدؤلي بأمى عبد الملك بن موان. وقيل: الحسن البصري ويحبى بن يعمر. 
وقيل: نصر بن عاصم الليي. 

وأول من وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام الخليل بن أحمد. 

ولا بأس بتحلية المصحف بالفضة. وفي الذهب خلاف. 

وببذا ينبي هذا الموضوع. 


٠‏ الموضوع التاسع: التفسير والمفسرون 


١ :.١‏ مدخل 
مدخل 


الموضوع التاسع: التفسير ١‏ والمفسرون 

فتفسير القرآن من أشرف العلوم؛ لشرف موضوعه» ومسيس الحاجة إليه» وغايته السامية؛ وهي الفوز برضوان الله. 

ويقع الحلاف بين المفسرين بالرأي؛ لنظرة كل منهم إلى معنى في المسمى. ويقع الحطأ في التفسير لأحد سبيين: 

إما الحمود: وذلك بالوقوف عند ظواهر الالفاظ» واما الإسراف: فتنزل ايات القران على معنى يوافق هوى المفسر» مما سنعرض له 
بالتفصيل عند الكلام على المفسرين. 

وما ورد من آثار تذم التفسير بالرأي» فترجع إلى الأسباب الآتية 
-١‏ كون المفسر لا عل له 

؟- لا يتناول المفسر في تفسيره إلا المتشابه من الآيات. 


١‏ هذا البحث م وجليل» وهو بالنسبة لعلوم قرا ينزل منزلة الغاية من الوسيلة» والمعلول من العلة» والمسبب من السبب» ولله در 
شيخنا العلامة الأستاذ مد هعمد أبو شبية عه اللّه عندما و كابه: 0-7 5 1 0 قأضانة بذلك لب المسألت ين 
00 داكي الذي 7 وكذلك 0 الكتوو عد سين الى "اتسين والمنسرون"” 

6د إقامة التفبيين عل مذ هي باطل» 

- الاستحسان بالرأي والطوى. 

ه- القطع فيما هو محتمل من غير دليل٠‏ 

ولا بد للمفسر من أن يخلص النية لله» وأن يكون القصد من التفسير محددًا واضحاء فكلما كان كدلك دل عل الكفاية العقلية لدى 
المفسره 

والتفسير من الفسر وهو البيان والكشف. ويقال: هو مقاوب السفر تقول: اسفر الصبح إذا اخناءة وقيل: ماخوذ من التفسرة؛ وي 
اسم لما يعرف به الطبيب المرض. 

فعلى الأول: له ستطيع التفسير إلا من له حق البيان والمّدرة عليه ؛ وهو النبي وورثته العلماء من بعده٠‏ 

وعلى الثالني: يعرفه الزهاد النذين تجردوا من سيطرة الدنيا» والتزموا 2 تفسيرهم بالقواعد اللغوية والشرعية. 
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وعلى الثالث: التفسير لله ولرسوله» وى لسك اهيا 

ولعل هذا هو التفسير بالمأثور. 

ومن الناس من لم يفرق بين التفسير والتأويل» وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل» وكا اماد 2 الألفاظ ومفرداتها» وك 
استعمال التأويل في المعاني والجمل» وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فبها وفي غيرها. اه. 

وقال أبو طالب الثعلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجارَاءٍ كتفسير الصراط بالطريق» 

والصيب بالمطر. والتأويل: تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمور. 

فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد» والتفسير: إخبار عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشت دليل» مثاله: قوله تعالى: 
إن ريك بالمرصاد | تفسيره: أنه من الرصد» يقال رصدته: راقبته» والمرصاد مفعال منه» وتأويله: التحذير من التباون 2 رن الله 
والغفلة عن الأهمية والاستعداد للعرض عليه» وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلااف وضع اللفظ 42 اللغة. اه. 

فأنت ترى أن التفسير يتعلق بمعرفة مدلول اللفظ» واستعماله في الحقيقة أو المجاز. 

والتأويل يتعلق بمّهم المراد منه عن طريق معرفة الدليل على المراد» فلا تأويل على هذا إلا بعد التفسير. ولعل هذا هو الذي عناه الني 
-صل الله عليه وسل- من دعائه لابن عباس: "الهم فقّهه في الدين وعامه التأويل". 

وقال أبو حيان: النفسير: عل ببحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومداولاتها وأحكامبا الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تمل 
غليها خالة التركيب: وتقات إذلك. ٍ 

قال: فقولنا: علم: جنس. وقولنا: يعرف به ... إن» شامل للقراءات ومتن اللغة والصرف والحقيقة وامجاز. وأما قوله: وتقات لذلك» 
أراد به عل أسباب النزول والناعة والمنسوخ والقصص وغير ذلك مما يحتاج له المفسر. 

وعليه» فإنه يتعين على الذين يتعرضون لتفسير القران أن ينوا مرادهم 

بالتفسير» وأن يوضحوا منامجهم فيه» وهل هم من طبقة المفسرين أو هم من علماء التأويل؟ مع الإفصاح عما يوكد أهليتهم لما يتعرضون 


والناس يحتاجون إلى شروح للكلام الموجه إلههمء مع أنه يجب أن يراعي فيه المتكلم مقتضى الحال وعقلية المخاطب؛ إلا أنه يحتاج إلى 

مزيد من الإيضاح لكال المؤلف ودقته. وأحيانا يحتاج الناس إلى الشروح لغفلة المصنف عن ذكر بعض الجزئيات» وتارة يحتاجون 

لتردد اللفظ بين معان عديدة يخفى تحديد المراد منهاء 

هذا بالنسبة للكلام امحتاج إلى شرح وتفصيل أعم من أن يكون الكلام لله أو لغيره» كل بما يليق به والغفلة على الله محالة. 

لذا فاحتياجنا لتفسير كلام الله يرجع إلى قصور فهم البعض منا عن إدراك المعاني الكثيرة من اللفظ الوجيز» أو تعيين المراد من اللفظ 

عند قيام او ترجيح المراد بالامارات. 

فن أراد تفسير القرآن فعليه قبل كل شيء أن يصحح عقيدته ومقصده: إوَالِينَ اهدر فينا 0 سبلنًا!| وعليه ثانيًا أن ل 
لنفسه وسائل البحث من أصول فقه» وعلم بأسباب النزول» وعم بالسنة رواية ودراية» وعلم بالعربية لغة ونحوًا وصرفا وبلاغة بفروعهاء 

ا التفسير من القرآن» فإن لم يجد فليطلب مراده من السنة. 

وهذان هما التفسير بالماثور. 1 1 1 

فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة» فهم أدرى بالتنزيل واعرف بالمراد» فإن تكاموا فيما لا مجال للرأي فيه» فكلامهم من التفسير 

بالمأثور» وإلا فهو من التفسير بالرأي؛ لتصريح الصديق بذلك في قوله: أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إن أنا قلت في كاب الله 

رأبي 03 3 03 3 03 03 

ولا شك ان الاراء نتفاوت بتفاوت عم اصحاما وامانتهم. وراي الصحابة لنا خير من راينا لانفسناء 

فإن تعارضت الآراء جمع بينها إن أمكن» ولا لجأنا إلى الترجيح بالأمارات. فإن لم يكن توقفناء والتوقف خير من الإسقاط. 
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وأؤكد هنا أن الاختلاف قليل جذا في الصدر الأول. وكلما مضى الزمان انسعت هوته بتنوع المآرب وتعدد النوايا. 

ومن المقطوع به أنه لا خلاف بين طلاب الحق» وإن بدا شيء من ذلك» فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد» وذلك كالاختلاف 
في اللفظ المشترك والمتواطئ» وتقارب العبارات في التعبير» وتناول بعض الأفراد من العام وتعدد الأسماء وغير ذلك مما لا تعارض 
فيه في الحقيقة. 

والمنقول إما مأثور صحيح النسبة والدلالت» وهذا لا خلاف في وجوب تقبله. فإن تنوع النقل فيه كان التنوع ديلا على عدم صعتهء 
وهو ثما لا فائدة فيه؛ كاختلاف النقل عن لون كلب أصحاب الكهف»ء وا سم الغلام الذي قتله الحضر. 

أما إذا كان المنقول هو الرأي» فيجب عل المفسر أن يتحرى أولًا صحة نسبته إلى قائله» وأن يزنه ثانيًا بالميزان الصحيح من النقل والعقل. 
وليعل ثانا أن المتعرضين التتفسير بالرأي» منهم من اعتقد معنى في ذهنه يدك علينا الفاقل القران» ومنهم من أحمل اللفظ وصرف النظر 
عن المتكلم به وعن السياق الذي جاء باللفظ من أجله. 

والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة حملونه على ما لم يدل عليه ول يرد به. 

وفي كلا الأمرين» قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤّهم في الدليل والمدلول؛ وذلك كتفسير بعض 
المعتزاة وأدعياء التصوفء الذين اعتقدوا معاني في أذهانهم» ثم نزلوا عليها ألفاظ القرآن. 

ومن الإنصاف أن نتعرف على الناس بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. فالمعول عليه هو الدليل الصحيح بصرف النظر عن نوعية المستدل 
ك٠‏ 

الم المثل في التفسير الرجوع إلى كلام الله» ورسوله» وأصحابه من بعدهء واللغة العربية التي هي اسان القرآن» وفقه مقتضى 
الألفاظ الذي يحصل عرقة عظلمة ار ومعرفة السياق» وعدم مجافاة قواعد الدين الى عليها. قال تعالى: 3 درون الَْرانٌ] 
وقال: إولا تق ما ليس لَك به عل | وقال: ا ِل الرسو ول و المي - أعلمه لين إستتبطوته م وق الخذية: 
"من فسر القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار" يريد: الرأي الذى لا سند له من علء وقد قال صل الله عليه وسل: "القرآن ذاول ذو 
وجوه» فاحملوه على أحسن وجوه 

وكل لفقل اكفل معنن فضاعداة فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتباد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل فيما يختارون دون 
جرد الرأي. 

فإن كان أحد المعنيين أظهر» وجب امل عليه» إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الحفي. 

وان استوياء والاستعمال فيهما حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفي الآخر شرعية» فا مل على الشرعية أولى؛ إلا أن 
يدل دليل على إرادة اللغوية كا في: |وصلٍ علهم إن صَلاتكَ سكن َم : 

ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية» فامل على العرفية أولى. 

فإن تنافى اجتماعهماء ول يمكن إرادتهما باللفظ الواحد؛ كالقرء 

للبيض والطهرء اجتبد في المراد منبما بالأمارات الدالة عليه. فها ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه. 

وإن لم يظهر له شيء» قهل يتوقق' أو بأد بالأعلفل أو بأسيل لأف والتوفق جب إلى . 

والأصل أ" التصطىالقرانية” تمل عل ظواهرهاز بولا بعلن غم ذلك إذا عدر الل عل اناس بوبقريفة. 

وأما إلغاء ظواهرها وادعاء بواطن لما تخالف الظاهرء نكت مرخ" 

نعو! وق الفديك؟: "إن للقران قاهرا وباط اروسة ا رمالا" 

زا كم لذ عالق يمه بعضاء فإذا قل إن تحت كامات 0 00 لا تعارض ظواهرهاء إلا أنها أعمق» قبلنا ذلك؛ حيث لا 


ل 
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ويمختص الراعفون في العلم بمعرفة ما يأتي: 

انها رشو كو كال سيسق رفي هن الآجال» وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما نعي النبي 00 لله عليه وسل- للأمة 
بقول الله جل شأنه: إإذَا حَاة نصر الله المت ورامت الناسن يدبكلون في دين الله أَفوَاجَاء فسبح ند ريك واستغفره | : 

عله يوق تنه يسنت إدرا كه على العامة؛ كالحديث عن الروح في قوله تعالى: اليس كثله شيء| وقوله: وسألوتكَ عَنٍ الروح| 


عل الل عر عه غير ل 8 رهاض ”ع2 


وقوله: |وهو معثر أب كما 

١‏ هذه القاعدة ذكرها العلامة النفسي في متن العقائد النسفية» وإليك ما يقوله شارحها سعد الدين التفتازاني: والنصوص من الاب 
والسنة تمل على "ظواهرها" ما لم يصرف عنها دليل قطعي؛ كا في الآيات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسيمة ونحو ذلك. 
لا يقال: هذه ليست من النصء؛ بل هي من المتشابه؛ لأنا نقول: المراد بالنص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والك؟؛ بل ما يعم 
أقسام النظم على ما هو المتعارف. 
؟ العدول عن الظواهر إلى معان يدعيها أهل الباطن» وهم الملاحدة» وسموا بالباطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء 
بل لها معان باطنة» لا يعرفها إلا المعلم. وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية» وهذا إلحاد؛ أي: ميل وعدول عن الإسلام» وضلال 
واتصاف بكفر لكونه تكذيبا للنبي -صلى الله عله ول قماط تيرية بالصرورة. 
م- إدراك التفاصيل من الكلام العام كيه الوسر با ا الذينَ امنوا إذَا قت إِلَ الصلاة فَاعْسلوا وجوهك وأيديكر إِلَ المرافتي 
وامسحوأ و وأبجلك ِل الكعبين | ٠‏ 
فهِم الأئمة -رضوان الله علييم- وجوب الترتيب لتوسط الممسوح؛ وهو الرأس بين مغسولين: اليد» والرجل. وفهموا الفرق بين الكعبين 
في الرجل والمرفقين في اليد لأن اليد مشترك بين المفصل والمرفق والمنكبء ولا كذلك الرجل. 

؛- فهم المجازات والاستعارات والكقايات؛ من نحو قوله: [إشْترُوا الضَلالَة بامْدَى] وقوله: (اشْسَعلَ الرأس | وقوله: إوَلَكنْ لا 

تواعدوهن ا 

- التعبير بلسان الحال عن لسان المقال؛ مثل قوله عن السماوات والأرض: إِقَالَا أَتِينَا طَائعِينَ| . وكل كائن إما دال بنفسه وإما 
ذال مسكدلع #الأنسان فإنه ذال عل وجود الله وستدل ا يراه عل وجوداة سيتحائه: 
أما الأرض وكل ما يستدل من جماد ونبات وحيوان لا ينطق» فهو بنفسه دال على وجود خالقه. وقد قيل: سل الأرضء فإن لم 
تجبك اختيارًا أجابتك اعتبارًا. فعلى المفسر أن يلتزم بما يأتي: 


4 - معرفة الحكمّة إن كان النص في حم تشريعي. 

ه- فهم السياق» فن طلب المعاني من الألفاظ فقد أهلك نفسه. 

وإنما الواجب أن يستقر المعنى ثم يعبر عنه باللفظ؛ ذلك أن مراتب الوجود أربع: 
-١‏ وجود الشيء ء في نفسه؛ وهو الحقيقة. 

؟- مثله في الذهن؛ مراكم اه 

ع- الوجود اللفظي المعير به عما يستعر في النفس. 

ع - الوجود الككابي من " 8 مشافهته. 

طبقات المفسرين ومدارسهم: 

والمفسرون طبقات: 
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أعلاها: طبقة الصحابة» وأشبرهم في التفسير: ابن عباس؛ لكن الطرق إليه مشتيبة» وقلما تصح النسبة إليه. ويليه علي بن أي طالب» 
وهو مثله في كثرة الافتراء عليه من الجهلة والمتخرصين. ويليهما عبد الله بن مسعود. 

ثم طبقة التابعين الذين أقاموا ثلاث مدارس في مكة» وعلى رأس مدرستها مجاهد.. وفي المدينة وعلى راس مدرستها زيد بن أسل.. 
وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود. 

ويل ذلك طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم. وكانت كل هذه التفاسير تذكر بأسانيدهاء ثم ظهر مفسرون حذفوا الأسانيد وقالوا: ما 
اتلخطأ فيه أكثر من الصواب؛ كتفاسير أصعاب الفرق والمذاهب للسلف الصا. 

وقد ورد عد روس ارت الصحيح منه قليل» والبافي يجب التحري لعرفة مدذى كعته. ومن أو: ثق الكتب لذلك تفسير 


٠١:‏ ملئزلة التفسير 


إذا كان الكلام يستمد قيمته من قيمة موضوعه؛ فتفسير القرآن من أجل العلوم وأنفعها. وكلام الله في نفسه مبين» ميسر لكل طالب 
ل مام بمتن اللغة فيما يتعاق بالألفاظ التي تبدو غريبة على المستعجمين من يعرفون العربية» وقد لا تزيد عن مائة لفظ. 

بيد أن تزاكيب امل قنهاء وقابليتها لأكثر من :احتمال؟ لا تمتاز به من 0 وهرونة» ححكما أن .يكون للمران تفسين» يعبر فية المفسر 
عما انقدح ني ذهنه» ولا يعني أن ماذهب إليه سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال الإمام أحمد: ثلاثة أشياء لا أصل لها: التفسيره والمغازي» والملاحم. 

ذلك أن أهل السير وأصعاب الأخبار» أدخلوا أشياء في التفسير لا صلة لها به. وكذلك أدخلوا في السير كثيرًا من الأخبار الشاذة التى 
أثبت الواقع كذبها. ْ 
وإذا كان مدلول اللحبر مستحيلاء أو لا يتفق مع العصر الذى نل فيه كان باطلًا. 

ويعني رحمه الله: أنها لا تعتمد على مج قاطعة؛ إلا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلمء وكتو اقل الافنة كا تست هه أو إلى 'أنت 
عباس وعلى وغيرهما. 

ولما غلبت العجمة علينا أصبح التفسير ضرورة في حياتنا. 

قال الراغب الأصفهاني: إن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله؛ وذلك لأن الصناعة إنما تشرف بشرف موضوعاتهاء 
أو بشرف أغراضهاء وصناعة التفسير قد تحقق لها الشرف في الموضوع؛ 

لأن موضوعها كلام الله تعالى» الذي هو ينبوع كل حكة؛ ومعدن كل فضيلة» وتحقق لها شرف الصورة؛ لأن صورته إظهار المكنون 
في القرآن من أسرار أودعها الله فيه» وتحقق لها شرف الغرض؛ لأن مقصدها السك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لماء والوصول إلى 
السعادة الحقيقية التى لا فناء لها. 

وكل كال ديفي أو دنيوي» عاجل أو آجل» مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم باب الله تعالى. 

قال ابن مسعود: "كان 0 منا إذا 0 ات 0 0 حق - مون 0 مبن". 


0201 


بغير فهم زد 1 وي أو الاب فيه للحة إلى موافقة 1 7 الإنسانية» وما 00 
أن أشوهها أخطاز القة ومخلفات الوراثة» وتركات الأجياك المريضة في منكر أصبح في صورة المعروف. 
وفي القرآن نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا ! ولد صَرَبنا ناس في هذا العرانِ من كل مثلٍ لعلهم يعدَوونَء قرانًا عرَييا عير 
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ذي عوج م م يمون . 
وغل امقدارءما عط" المقسسن مرك توفيق اللدسركوك كأترة في نفس قرائه وسامعيه. | 
ويقول ابن كثير في مقدمة تفسيره: أواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه» وتعلم ذلك وتعليمه؛ كم 
ان ا واذ َحَدَ اللّهُ ميكاق النِينَ 1 اكاب ليذه للئّاس ولا تكتموته فبَدُوه وراء ظهورهم وَاشْترُوَا به نا ليلا فيَنْس ما 
سعدا 0 0 
وما أقبح لحامل القران أن يتلو فرائضه واحكامه عن ظهر قلب» وهو لا يفهم ما يتلوا فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ قال تعالى: 
|وقل اعملوا فسيرى الله عملذك ورسوله والمؤْمنونَ| وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه فلا يدريه» ها مثل من هذه حالته إلا كثل 
امار مل أسفارًا!! 
ذلك لأن القرآن ك! هو مطلوب تلاوته» كذلك مطلوب شهمة العمل بقم؛ ٍ 
قال إياس بن معاوية: "مثل الذين يقرءون القران وهم لا يعلبون تفسيره كثل قوم جاءهم كاب من ملكهم ليلاء وليس عندهم 
مصباح» فتداخلةهم روعة» ولا يدرون ما في الكّاب» ومثل الذي يعرف التفسير كثل رجل جاءهم بمصباح فقرءوا ما في الّاب". 
وما تسيء المسلم رؤيته أن يرى بعض حملة القران وهم يرددونه .ينشغلون بإمجاب الناسء فيخرجون عن تلاوته حق التلاوة» أوينزلون 
بألفاظه عن منازها. "ولقد انصرف شيخ الإسلام ابن تهية عندما سمع قارنًا كان يقرأ في مأتم من يدعى يوسفء سمعه وهو يقول: إيَا 
أَسَعَى عل يوسفٌ] فقال: هذا نياح بالقرآن".. 
وتما يندى الجبين له أن نرى لأناس تفاسير ليس بها إلا التعبير عن هوى مأخوذ» ورأي ساقط» لا عم لأصحابها بسنة» ولا دراية لهم 
بلغة» وكل ما أهلهم لذلك دراسات لا صلة لها بالددين» وجرأة على كلام أحكر الحا كين. 


١‏ انظر: تفسير القرآن العظبم» لابن كثير 2٠١ /١‏ ط ابن كثير. 


م٠‏ طرائق التفسير 

طرائق التفسير: 

أ- طريقة أهل السنة: | | 

ل ل يي ل لد 
يجتبد المفسر فيه» وهو من التفسير بالرأي الذي قد يخطئ صاحبه ويصيب.. 

أهأ الاحتماد على ما جاء عن الله فسلم» لأنه هو الأعلم عراده» وقد قال: | كدلك يبن الله :لك الآيات| 5 

وأحاكما جاء عق الرسيون -صل الله عليه وسل- وثبت نسبته له» فلا خلاف في تقبله؛ إذ من وظيفته البيان؛ كا قال سبحانه: َتنا 

إليك ال بين لئاس ما ترك ليم | ١‏ 

وأما ما تقل عن الصحابة» فن العلماء من قبله مطلقَاٍ لأنهم أدرى بالتنزيل وأخوف من الله. ومن العلماء من قبل عن الصحابة ما لا 

مجال للرأي فيه؛ كأسباب النزول؛ والحديث عن الغيبيات» وتوقف فيما تسب للصحابة وللعقل فيه مجال؛ لأنهم إنما يتكلمون في هذا 

برأمهم» وقد ينقاونه عن غيرهم من مسلية أهل الكّاب الذين نقلوه بدورهم عن كتبهم المشكوك في صحتبا.. 

وما ألن أن يختلف سني في تقبل ما تقل عن الصحابةء متى سل من الشدوة والعلل القادحة فيه؛ فهم السابقون الأولون من المهاجرين 


خر قب 


والأنصار عمد رجو الله والذين 0 أشداءً عل رم م . 
وقد شبد الله لهم بالصدق في قوله من سورة الحشر: | وك هم الصادقونٌ| 6 
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وشبد هم بالفلاح. ولا يرد قول صادق فضلًا عن الصحابة رضوان الله عليهم.. 

طرق العا بيت 

اناطع هذه الطريقة الاعتماد على العقل» فإن وافقه التقل ا وان عارضه 0 النقل ما يتفق مع العقل» وقد ظهرت هذه الطريقة 
في العصر العباسي وقت أن اختلط المسلمون بغيرهم» ونشروا طريقتهم تلك في كتبيم؛ ترويجاً لمذهيهم الاعتزالي. 

5 لا نتازعهم أن العمل هو الخاطب بالنصوص؛ لكن نتازعهم 2 ردم ظاهر المنقول اويل حى يتلاق مع المعقول؛ إذ الل 

مأمور لا آمر» مطالب بالإيمان ا هو مطالب بالتعمل» وله حدود يجب أن يقف عندها خصوصا في المسائل الغيبية؛ كؤية الله 

واتخاذه إبراهيم خليلا. 

ج- طريقة الصوفية: 

حاول الصوفية منذ أقدم العصور أن يجدوا لمبادئهم مكنا من النصوص القرآنية» وأن يتخذوا من القرآن عمدة في تأييد خطتهم 

وطريقهم. والصوفية يرون أن النص القرآني تحتجب وراء دلالته اللفظية أفكار عميقة ومعان دقن وبرون أن المعنى الحقيقي للتغزيل 

الإلمى لا يتناهى عند هذه البسائط البادية من ظاهره. وأن هناك معنى ظاهرا ومعنى باطناء 

وأن الأهم هو المعنى الباطن؛ ولذلك يقول ناصر الدين خسرو: "تفسير النص بالظاهر هو بدن العقيدة» بيد أن التفسير الأعمق يحل محل 

الروح» أن يحيا بدن بلا روح! ... ". 

وهم يقولون بعلم الإشارة؛ وهو علم ما في القرآن من أسرار عن طريق العمل به» ويسمون هذا مذهب أهل الصفوة في المستنبطات 

الصحيحة في فهم القرات»ة 

والصوفية أيضا يقولون بأن تحت كل حرف من حروف القران كثيرًا من الفهم» وهو مذخور لأهله على قدر ما قسم لهم من ذلك١»‏ 

ويستدلون على ذلك بقوله 0 | وكلٌ شي اضيا ف مام مرين| 5 


و ساس .جر 


وقوله سبحانه: أنِذ من شَيءٍ ! إل عندنا ريه 95 ِل 0 
فايص الإشاق 0 ذلك إذا تدبر في القرآن 000 ور عند تلاوته؛ لأن الله تعالى 1 كان 1 


0201 


١‏ والتحقيق أن كل ما خالف دلالة اللفظ الظاهرة بدون قرينة مردود لا يقبل» فمّس على هذه القاعدة كل ما تجده من جزئيات 
في تفاسير الصوفية وغيرهم. 

زاك ارك سدة ار : "كلما بدا حرف من الأحرف من كاب الله عن وجل على قدر قربك وحضورك عنده؛ فله مشرب وفهم غير 
مخرج الفهم الآخر. وإذا سمعت بقوله [الم» ذَلك] فللألف علم يظهر في الفهم غير ما يظهر اللام. وعلى قدر امحبة وصفاء الفكر ووجود 
القرب يقع التفاوت في الفهم". اه. 

عاق في ليع أن سبل بن عبد الله قال: 'لو أعطي العبد لكل حرف من القرآن ألف فهم لا بلغ نباية ما جعل الله في آية في كاب 
الله تعالى من الفهم؛ لأنه كلام الله وصفته". 

وكا أنه ليس لله نباية» فكذلك لا نباية لفهم كلامه؛ وإنما يفهمون على مقدار ما يفتح الله تعالى على قلوب أوليائه من فهم كلامدء 
وكلام الله غير مخلوق» فلا تبلغ إلى نهلية الفهم فيه فهوم الحاق. 

والصوفية يقررون أن طريق الفهم العميق للقرآن الكريم مفتاحه العمل بالقران؛ ولذلك يقول أبو سعيد: أول الفهم لكاب الله تعالى 


١‏ ا موضوع التاسع: التفسير والمفسرون 


العمل بهء لأن فيه العلم والفهم والاستنباط. وأول الفهم: إلقاء السمع والمشاهدة؛ لقوله عن وجل: إإِنَّ في ذَلكَ لَذَوّى لَنْ كان له 
كك أو الى السمع وهر سيد | :تقال تجاك: :الزن ستمعون الذول نيعون أححسه| أ 

ويرون أن الذين تتكشف لهم الحزائن المذخورة تحت كل آية؛ بل تحت كل حرف في القرآن الكريم؛ إنما هم الرائتفون في العلم» الذين 
رصضوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر السرء يعرفهم ما عرفهم وآراي منهم من مقتضى الآيات ما لم يرد من غيرهم» وخاضوا في 
بحر العلم بالفهم لطلب 

الزيادات» فانكشف لهم من مذخور اللحزائن والمخزون تحت كل حرف وآية» فاستخرجوا الدر والجوهر ونطقوا بالحك.. 

وقد شغل فريق من الصوفية أنفسهم بتفسير الحروف في القرآن الكريم؛ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطومبي من أن جميع ما أدركته العلوم 
ولحقته الفهوم -ما عبر عنه وما أشير إليه- مستنبط من حرفين» ومن أول كاب الله وهو قوله: إيسم الله و (المد لله » لأن معناه: 


5 
0 


بالله ولله. 
والإشارة في ذلك أن جميع ما أحاط به علوم اتخلق وأدركته أفهامبم» فليست هي قائمة بذاتها؛ واما هي بالله قامت وله انتبت 

وسئل بعضهم عن الإشارة في "الباء" من - لل فقال: أي: بالله قامت الأرواح والأجساد والحركات» لا بذواتها.. 

وقالوا: إن اسم الله الأعظم هو "الله"؛ لأنه إذا ذهب الألف يبقى "لله" وإن ذهب اللام يبقى "له" فلم تذهب الإشارة وان ذهب 
اللام الآخر بقي "هاء"» وجميع الأسرار في “الماياة لآن مناه هو) وجميع الأسماء إذا ذهب عنه حرف ذهب معناه و يبق فيه موضع 
للإشارة» فن اجل ذلك لا اسمى به غيره. 

والميزان لهذ الطرق ياني 2 حد .يثنا عن اهم قواعد التفسير.. 


64 اشروط المفسر 
شروط المفسر :١‏ 

مفسر القرآن لا بين كلام لوق بق رتساخ معه؛ وإنما يحاول بجهده أن يوضم لمراد ما استطاع إلى ذلك سبيلاء والعلوم الأخرى 
نتقارب فيبها العلماء وتدنو فيها الأفهام؛ اها ظ التفسير» فالناس يتباينون فيه على قدر قربهم من الله وبعدهم عنه» وعلى مقدار ما 
حصاوة ه من علوم» إتَقَانًا وفهماء وتوفيمًا واخفاقا. 
وفي نباية المطاف يسلمون بعجزهم عن إدراك المراد كله» وكلام الله كامل» وليس الكال من الدنيا ولا هو في طبيعتها ولا هو شيء 
حرافه ولك حرم قلمة اكاك امداسد او العطل: لهو درا كه 
وكلام لله ورسوله قريب كالروح في جسمها البشريء بعيد كالروح في سرها الإلمي» فاض من لسان وراؤه قلب» وراؤه نور» وراؤه 
ِل صراط مستقع | . 
وفي القران الحكيم لطائف وإشارات» تبدو للبعض وتخفى على البعض إوفوق 3 ذي ع ع ] ٠‏ والقران بلسان عرب مبين. 
ال 10 ليعرف به شرح المفردات ومدلولاتها بحسب الوضعء ولا يكفي في حقه معرفة اليسير من 
اللغة؛ فقد يكون اللفظ مشتركاء وهو يع أحد معانيه ولا يعم الباقي؛ بينما هو المراد» وقد قال مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتكلم في كاب الله إذا لم يكن عامًا بلغات العرب". 
١‏ راجع شروط المفسر في: الإتقان والبرهان. 
والقرآن صفى اللغة من أ كدارهاء وأجراها في ظاهرها على بواطن أسرارها خاء بها في ماء اممان أملاً من السحاب» وفي طراءة اللحاق 


١‏ ا موضوع التاسع: التفسير والمفسرون 


أجمل من الشباب. 

الثاني: النحوء لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بد من معرفة وجوه الإعراب بعد فهم المعنى أولا؛ إذ الإعراب 

ض المعنى. وقد أخطأ قوم عشعلوا اماك هر الأصل ورتبوا عليه المعنى. انهم الصواب» مثاله: عطفهم قوله تعاللى "عن قوم 
: شعيب”: إأَصَلاتكَ مك أن تترك ما بعبد اونا أو أَنْ تفعل في أمُوالنًا ما نََاء) : 

مطفرا رأ أذ قعل ]تسن أذ تر] شيل السو وصار التصرف في المال كا يشاءون مأمور به؛ لأنه معطوف على أن ن نثرا 5 وهو 

500 مع أن التصرف مني عنه» فهو معطوف على "ما" المعمول لنترك. 

وقد سئل الحسن عن الرجل يتعلم العربية» يلتمس بها حسن المنطقء ويقيم بها قراءته» فقال للسائل: "حسن فتعلمها؛ فإن الرجل يقرا 

ا وي 2 ران 

20 بريء سن لكين 0 ا نعود فبالله من ذلك. 

الثالث: التصريف؛ إذ به يعرف المفسر ابنية الكامات وموازينها وصيغتها» فإذا وجد كنة ميهيمة استطاع معرفة مادتها ومعناهاء» ومن 

جهل عل التصريف تعرض لأخطاء مضحكة في التفسير. 

مثاله: 00 ظلف | جمع غلاف وهو الدعاءء وهذا ذ 20 0 بذلك يكتدحون ا مع أنهم يعتذرون بعدما قال الله لهم: 

وان أنه جمع أغلف وهو المغلق؛ ليوافق السياق. " 

وتما يلحق بعل التصريف عل الاشتقاق» وبه تعرف مادة الاسم ماوق منها ذلك الاسم مثل: لفظ التأويل» أهو من الأول وهو 

8 قر : : مرا ا جمع كان 00 : بن كن ا | أخفى؛ أو كن | ذا مففل وم 53 0 
ا ّ ع لال في حو لاه . 

ولو اقترن بالاسم أفاد التخصيص مع التعليق؛ نحو: | قل 0 0 عا 2 ري 000 عن الإعاق | 

وبعلم البيان يعرف خواص التراكيب من حيث 0 بحسب وضوح الدلالة على المعنى المراد او خفاها؛ نحو قوله عن الشياطين: 

رك عل كل أَفَاك أثيم يلَقَونَ السمع وأ كترهم كاذبون] . 

زقراه سيحانة: | وحفظتاها م : شيطان رَجِمء إلا م اسان ل فَأَعه شاب ميينأ 5 

وقوله: | و كُدَلكَ جعلنًا لكل بي عدوا شيَاطين لأس وان يوحي بعضبم إلى بعض زخخرف الْقَولٍ غرُورا] . 

فتلك التنصوص متفاوتة قٍ الظهور واتخفاء. والمصرح به 2 العامي قبل أن يدرك المكى عنه ٠١‏ واستمتع الخاصة بالثانيٍ أكثر من 

اسمتاعها بالمصرح به. 

وبعلم البديع يعرف وجوه تحسين الكلام. 

اللخامس: علم القراءات؛ فيه يعرف النطق بالقرآن» وعليه نتعدد المعاني» ومنه نتكائر الوجوه نحو قوله: |مالك يوم الذينِ| بإثبات المد 

ولقد كانت القراءات الصحيحة وتعددها مصدرا هاما لاستنباط الفقهاء منها أقوالهم. 


511216120 5: 


١‏ ا موضوع التاسع: التفسير والمفسرون 


السادس: علم التوحيد؛ فيه يعرف المفسر كيف حمل أسماء الله وصفاته» فلا يعطلها ولا يحرفها؛ وإئما يجريها > أجراها سبحانه» مع 
اعتقاد أنه اليس كثله شَى؛ وهو ا لكيه الع * 

السابع: اصيوك الفقّه +١‏ وبه !ستطيع المفسر أن يدرك وجه الاستدلال على الأحكام. 

الثامن: معرفة أسباب النزول؛ فإنه يعين على فهم المعنى*. 

١‏ ا الفقه: و 0 الفقه إحالا وكيفية الاستفادة منبا 0 السبنية 


راع أن من القرآن 3 1" داع غير بسي بوه 1 3 0 وقائع وة 5-7 والاشتغال معرفة ذلك" من البعات التي لها 
فوائد عديدة: 
-١‏ منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحك. 
- والعيس اده باع يواد الور فوس قي 

- ومنها: أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصهء فلا ,يتناول التختصيقن ضورة 5 الدي: 
ع - ومنا: الوقوف على المعنى وإذالة الإشكال» فثلا قوله تعالى: اليس عل النِينَ موا وَعملُوا الصالحات اجا نقيما طييرا إِذَا ما وا 
وامئوا وَعملُوا الصَالحآت] . 
حت اح بيسن الصررياب الحرمة ما دام المتناول تقيًا مؤمنًا عامل الصالحات» فإذا تابي اندو 
ال الصحابة عن مصير إخوائهم الذين ماتوا وكانوا يشربون انخمر وهي رجس ولم كن قد حرمت؛ فأنزل الله الآية إث 
مات قبل التحريم فلا جناح عليه. 
وكذا قوله في الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة؛ قال في قبول أعمالهم: إومًا كنَ الله ليضيع إِيَائكز 
إن اله يناس لَرَوُوفُ رَحم] : 


ح 
ا 
حم 
0 


دون 6 الوه ساس اريك دفع توهم الحصر» فثل قوله تعلى: اشنلا عدا ق ما اوس إن شنا عل طاع لعن لاا 
يكُونَ ميَهَ أو دما مُسْفُوحًا أو لم خازير وله 007 

ظاهر هذا حصر المحرمات في هذه الأمور, فإذا علم لسرن :وهو أن مشر كيم دلا اسدييوا ما اجا اللد و اجاراها م الله وكانوا على 
المضادة والمحادة جاءت الآآية مناقضة لغرضهم؛ فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه؛ ولا حرام إل ما أخلاتموة نازلا منزلة من يقوك: 
لا تأكل اليوم حلاوة» فنقول: لا آكل اليوم إلا حلاوة. والغرض المضادة لا النفى والإثبات على الحقيقة؛ فكأنه قال: لا حرام إلا 
ما أحللتموه من هذه الأصنافء ولم يقصد حل ما وراءها أو تحريمه؛ بل 00 عنة دق جاءت آبانك تضق أصنافا أعر 
إلى هذه المحرمات. 

”- ومن فوائد معرفة أسباب النزول: التعرف على الاسم الذي نزلت فيه وتعيين المبهم فيها؛ مثل: [قد سمع اللَّهُ قو 
زُوجها| هي خولة وزوجها سلمة بن الأكوع. 

التاسع: علم الحديث رواية ودراية» فبالرواية يعرف تقديم الماثور على الرأي» وبالدراية يعرف صحيح الحديث من سقيمه. 

العاشر: الناصخ والمنسوخ؛ ليعلم المفسر به الآيات الحكمة والايات المنسوخة إذا وجدت. 

ولا بد للمفسر من تقوى الله قبل هذه الشروط العشرة» قال في البرهان: واعل أنه لا يمحصل الناظر فهم معاني الوحي» ولا يظهر له 
أسراره» وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنياء أو ل ذنب» أو غير متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد 
على قول مفسر ليس عنده علم أو راجع إلى معقوله؛ وهذه كلها حجب وموانع بعضها 1 كد من بعض. اه. 
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3 ل 
البتى تجادلك فى 


هد 511216120 


١‏ ا موضوع التاسع: التفسير والمفسرون 


قال تعالى: ِسَأْصرِفٌ عن آيَات الي يتَكبرونَ في الأرض بِعَيرِ الحقٍ ٠‏ قال سفيان بن عيينة: "يقول: أنزع عنهم فهم القرآن". 

أما اشاهدون لنت طيودة دروم الله فرك نفوسهم من الشهواتءٍ وتنزهت يوامس خبيس الات لهم نا الوعد 
الحسن من رب العباد وجري الأرزاق: |والنين اعدرزا فينا ري سبلنا وإن 21 لع الحيين) 5 

كل عن يمد انلك الإمياة تعن اقرلا. ق لقتني لأ ل عو :الله كاد لق أاك أعريئ تق عل ارال ده 
وهنا أربع مقامات تمع بين امتناعهم وخوضهم: 

المقام الأول: 

القول بما لا ص 1 به» وهذا ا اتفاقَا لقوله تعالى: 5 م ري المواحش ما ظهر منها وما بِطَن والأنم والبغي عير الحتي أن 


سل وسار شراض ترم ا ار 


مامسيخ القانية إليهء وعند المفسر عل به» وهذا يحرم كتمانه؛ لقوله تعالى: إإِنَ الذِينَ يكتمون ما أَنرلنَا من البيئات واطدى من بعد 
ما يناه للنّاسٍ في اليب وك يلعنهم اله ويلمنهم اللاعنون» إلا الْذِنَ تَابوا وأصلحوا ويينوا ولك أتوب عَلَبيم] . 

المقام الثالك: 

ل ل وما هم يه مِنْ علم إن 
الام الرابع: 

من قوك جرانا تعيسة وهذا حرام؛ لما رواه جندب أن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ" ٠‏ 5 2 

وعلى هذه المقامات» يمكنك اجمع بين الأقوال المتعارضة المنقولة عن السلف» وليس 2 القران ثىء استعصى على الفهم بوجه ما وان 
حَمَتَ بعض الأوجه على كثير من العلماء» وقالوا: |امنا به كل من عند رينا| . 

كك ١‏ حّ المفسرين وكتبيم 

من المفسرين من سلك طريمّة الإجمال؛ للتبسير على الطالب؛ يا فعل الجلالان: السيوطىء والمحل.. 

ومنهم من سلك المقارنات؛ للتوفير على الطالب الرجوع إلى هذه المراجع؛ كا فعل امل في حاشيته.. 

ومنهم من سلك طريقة التحليل؛ كعظم الكتب الت في أيديناء ومعظمها ينقل بعضها من بعض.. 

فنهم من سلك مسلك المتكلمين. ومنهم من سلك مسلك الفقهاء. ومنهم من سلك مسلك المحدثين. ومنهم من معن تفسيره مباحث 
لغوية وبلاغية. 

ومنهم من سلك مسلك الموضوعية؛ فاستعرض آيات الأحكام مثلاء أو القصة القرانية. وكان هذا كنواة للتفسير الموضوعي. 

وكثير من كتب التفسير قد ملت بأخبار نقلت عن علماء أهل الاب الذين أسلموا؛ كعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن 
منبه» وأغليها لم يصح» ومن بين الكتب الحافلة بالقصص كاب أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلى النيسابوري صاحب "التفسير الكبير"؛ 
وفي زمن التابعين دون التفسير وصنف فيه» وأول كاب ظهر في التفسير كان لسعيد بن جين المتوى سنة أربع وستين» وكان من أعلم 
التابعين 2 التفسير» نص على ذلك قتادة» وحكاه السيوطى 2 "الإتقان". 
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وتوالت بعد ذلك المؤلّفات» ومن أشهرها كاب "الرغيب في القرآن" لأبي عبد الله مد بن عمر الواقديء المتوق سنة سبع ومائيين 

9 "جمع البيان" لابن جرير الطبري» وهو حافل بالمأثورات والقراءات والاستشباد بالشعر» إلا أن ما به من المأ ثورات 2 أغلبه مقال. 

وكان ذلك 2 المائة الغالئة للهجرة. 

وفي المائة الرابعة ظهر تفسير النيسابوري» وفي المائة اللحامسة ظهر كاب "البيان الجامع لكل علوم القرآن" وهو للشيخ أبو جعفر مد بن 
وفي المائة السادسة ظهر كاب "الكشاف" الزمخشري» وهو متم بالتحقيق اللغوي والأسرار البلاغية» وقد سلك في تفسيره مسلك 
المعتزلة» وذلك على صحة مذهبهم وان تكلف في ذلك الكثير. 

وفي المائة السابعة ألف "أنوار التفزيل" للبيضاوي» وهو كثير النقل عن الكشاف. وقد أنى بأحاديث في فضائل السورء أغلبها فيه مقال. 

وفي الماثة الثامنة ظهر تفسير ابن كثير» وكتاز بتحقيق ما أورده الطبري من مأثورات وان كان لم تزل فيه بقية تحتاج إلى تحيص. وظهر 
كاب ا لأبي حيان» وهو من أدق السردي كاك 

وني الماثة العاشرة ظهر كاب "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الاب الكريم" لأبي السعود» وهو ميتم بالأمرا و اللقوية.وليسن به اعتزال: 
وني الماثة الحادية عشرة ظهر كاب "عين الحياة" للشيخ بباء الدين العاملي الكري. 

وف المائة الثانية عشرة ظهر كاب "البرهان في تفسير القرآن" للسيد هاشم البحراني. 

وف المائة الغالئة عشرة ة ظهر كاب ' روح المعاني' ' للألوسي»؛ وهو من ا التفاسير لتأخره.. وكاب "المنار" للسيد رشيد رضاء وكان هذا 
في الماثة الرابعة عشرة. 

والحق أن المفسرين أكثر من أن يحصواء فلغير من ذكرنا كتب نفيسة نحت منحى الفقه؛ كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي» أو نحو 
الفلسفة؛ كالتفسير الكبير للفخر الرازي؛ أو تعرضت لبعض الآبات؛ كالتفسير القيم لابن القَيم» الذى جمع أخيرًا من كتبه العديدة. 

ومن بين الكتب المفيدة في التفسير كاب "فتح القدير" للشوكاني» وكاب "القاسعي"» وتفسير الواحدي» وغيرهم. 

ق تدرج لمر در اطياة هذا في ا ط م إسنده» 1 ته انه ,عرق الالتطدار ودخل ادل وطعن 
العم 0 بالمعقول وتبوره» 0 إضاقوا ا اوه 

والحق أن 15-7 عن السياتور 0 مغالاة 0 العليرء 7 6 الآيات للهوى إسراف ينافي التفكير. 

ومن المفسرين من تحن تفسيره بقواعد العلوم؛ 0 والميئة والطبيعة وغيرهاء» ورجع بكل ذلك إلى نصوص قرانية» وتلك الحاوللاات 
وان بدت منها فوائد ففيها أضرار؛ إذ تلك العلوم لا تعرف الكلمة الأخيرة» فهي متطورة بتطور أصحابها. 

ويكفي القران أنه يس فيه نض :عا راض محقيقة أغلنية» بل يدعو إل ارالك وارقاب النتائج إسنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم 


سي م سر 


ح بين هم ”7 الح وقوله 38 0 فرطت 53 لكاب م شي ءِ] إن 5 0 فالمراد كليات المسائل. والصواب: أنه 
الوح امحفوظ؛ كقوله تعالى: ول شي ايه ف مام مين وقراة سهان كل شي ا ف لزيا ٠.‏ 


ات 0 الموجودة كتيهم بأيديناء وهي عرتبة حسبما 507 معرفته: 
أسبه ولقبه: 


هو الإمام الكبير شيخ الإسلام العلامة النحرير» الأصولي» المتكلم» المناظ» المفسر» صاحب التصانيف المشهورة في الآفاق» الحطية 
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في سوق الإفادة بالاتفاق» أبو عبد الله مد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري القرشي» الطبرستاني» الرازي المولد» 
الملقب نفر الدين» المعروف بابن اتلخطيب وان خطيب الري؛ ذلك أن أبآة كان ا الفقيه الشافعي المذهب» الأشعربي العقيدة» 
الملقب بالإمام عند علماء الأصولة المقرر لشبه مذاهب الفرق الخالفين» والمبطل لما بإقامة البراهين» أفاق أهل زمانه قٍ العلوم العملية 
والنقلية» ًظظضص 2 الأضارة: صو الفقه امول الدين والمعقولاات» وعلم الأوائل» فريد عصره» وأسيج وحده. 

قال فيه بعض العلماء: 

خصه الله برأي هو للغيب طليعة ... فيرى الحق بعين دونها حد الطبيعة 

وقد كان الرازي يعظ باللسانين: العربي والعجمى» وكان يلحقه الوجد حال الوعظ ويكثر البكاء» وكان حضر مجلسه بمدينة "هراة" 
اجات للا اهف والمقالات رإسا ره وهر نب 1 سائل بأحسن الأجوبة والمجادلات عل 

اختللاف أصنافهم ومذاهيهم» ويجيء إل عليه الا كن ولاس 8 والملولكم وكات ساسج ٠‏ وقاق وحسية وعاليك بوكروة بوردة 'حعية 
وهيئة جميلة» إذا ركب مشى معه نحو ثلاثمائة مشتغل على اختلاف مذاهبهم في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب وغير ذلك. 
ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية إلى مذهب أهل السنة» وكان يلقب بهراة !شيخ الإسلام. 

توف نكر الدين بن ,يوم الاثنين -يوم عيد الفطر- سنة ست وسهائة مجرية» الموافقة فقة لميئة الف ومائتين وأسع ميلادية بمدينة هراة» رحمه الله 


تفسير القرآن الكريم المسمى ب”مفاتيح الغيب”؛ جمع منه من الغرائب والعجائب ما يطرب طالب عو اه وترجع شيرة 
الرازي إلى هذا التفسير؛ إذ جمع فيه بين المباحث الكلامية والفلسفية والدينية» ورد فيه على تأويلات المعتزلة للقرآن» وضعنه محاولته 
للتوفيق بين الفلسفة والدين. 

وله من التصانيف: 

- المطالبة العلية» في ثلاثة مجلدات ول يّه. 

- نهاية المعققول في دراية الأصول» في مجادين. 

د كاين ال ون 2 فول ال 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. 

- اب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. 

منيجه في تفسيره: 

-١‏ يعتمد على الاستدلال والنظر» وهو فكر يتوصل به إلى علم أو غلبة ظن» فإن كان النظر صعيحًا في صورته ومادته» وصل إلى العلم 
بالمنظور فيه عقلا. 

وشروط النظر عنده: الحياة» والعققل» وعدم المعارض. 

وشروط النظر الصحيح: 

أ- النظر في الدليل لا في الشبهة. والفرق ,بينهما أن النظر في الدليل يوصل إلى العلم بالمطلوب» بخلاف النظر في الشيبة؛ فإنها لا توصل؛ 
أي: أن الدليل يستازم المدلول عليه» بخلاف الشبهة فليس بينها وبين المطلوب تلازم. 

ب- ألا يكون المطلوب تحصيله معلوماء وإلا لزم تحصيل الحاصل. 

ج- ألا يكون المطلوب به أضعف وأقل مرتبة من المطلوب. فلا يطلب بالدليل الظني عار؛ لأن الظن أقل من العلم. أما الدليل الذي 
يفيد العام فإنه يطلب به المعلوم والمظنون. 

فثلا: خبر الواحد مفيد للظن فلا ثثبت به عقيدة؛ لأن المطلوب فيها اليقين والقطع. 

"- دلالة الألفاظ على معانيها ظنية؛ لأنه يتوقف عل أمور عشرة حي تكون اإدلالة قطعية. 

وهذه الامور هي: 

١‏ - نقل اللغة: فعنده قد يحرف النقلة. 
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؟- نقل الاستعمال: وقد ينقطع السند. 

4- نقل التصاريف: فقد نتعدد ويختلف المعنى؛ مثل "غلف" أهي الأوعية أو الأغطية؟ 

ه- عدم المجاز: فلا ندري هل الكلمة مستعملة في حقيقتها أو في مجازها؟ 

1- عدم النقل: فقد يتدخل العرف أو الشرع» فتنقل الكلمة وتصير عرفية كالسمك؛ فإنه يخاير الحم عرفا مع أنه لحم في اللغة» قال 
تعالى عن البحر: إوهو الذي عفر البحر لتا كلوا منه ما طريا| . 

وقد ينشّل الشارع الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى شرعي؛ كلفظط "احج" فإنه قصد للبيت» مخصوص إشعائر محددة 2 زمان 
خصوص » وملابس إحرام» وغير ذلك. 

- عدم الاشتراك: فقد يكون للكامة الواحدة أكثر من معنى» واستعمالها في أحدها غير متعين؛ كلفظ "العين". 

8- عدم الإجمال: فقد يخفى المراد من الكلمة؛ مثل: إيلقَون السمع | 1 

4- عدم التخصيص: فقّد يكون اللفظ عامًا ويراد به االخصوصء؛ كلفظ "الناس" في قوله تعالى: إأَم يحَسَدُونَ النّاس] فإن المراد به 
ردنا ميق لله عليه وسلم. 

-٠٠‏ عدم المعارض العقلى؛ كقوله سبحانه: |والسماوات مَطْوِيات يكهِينه| فإن العمل بمنع أن تراد الجارحة؛ لأنه سبحانه منزه عن 
الأجسام وعوارضها [ليس كثله شي] . 

#- ومن منبجه أنه لا يجوز اهسك بالأدلة السمعية في المباحث العقلية؛ لأنه يمكن لخصم أن ينازع فيها بعدم التسليم بها؛ لأمها تورث 
احتمالات ١‏ د 0 

ومعى هذا انه ككن العمل ان بتزود بالمبادئ بناء على ما ياخذه من القران. 

فلا قوله تعالى في الاستدلال على وجوده وانفراده بالألوهية: إذَلك اللَّهُ ربك لا له إلا هو خالق كل شِيْءٍ قاعبدوه] فعلى العقل 
أن يأخْذ من هذا النص شكلا منطقيا يصوغه هكذا: كل شبىء مخاوق» وكل غذلوق له خالق» فكل شىء له خالق» واتخالق هو الله. 
:- المجاز عنده في أسماء الأجناس أصلاء وفي الفعل والمشتق تبعاء وينكر وجود الجاز في الحرف. 

ه- دلالة فوى اللحطاب؛ كتحريم الضرب بقوله: إقلا تقل ما أَفّ| دلالة عقلية قياسية» وليست بدلالة لغوية. 

5- العقل أصل النقل» فإن أراد أصل في ثبوته فرفوض» وإن أراد أصل في العم بصحته فسلم؛ لأن الله يخاطبه ويكلفه» وهو المدرك 
لوجه الحسن فيما أمى به» ووجه القبح فيما نبى عنه. 

- المطالب التى تطلب بالأدلة ثلاثة: 

-١‏ ما لا حكم للعقل فيه بنفي أو إثبات؛ كقضايا الغيب» وهذا لا يثبت إلا بالنقل. 

؟- ما يتوقف صحة النقل عليه؛ كالاستدل بالأدلة النقلية فى قضايا عقلية» وهذا لا يثبت إلا بالعقل. 

#- ما عدا هذين» وهذا ,ثبت بالعقل والنقل. 

وأكد هنا أن توقفه وعدم اسقساكه بالأدلة السمعية في المباحث العقلية ليس تقليلا من شأنبا. فهذا لا يقوله مسارء فضلا عن إمام 
وشيخ للاسلام؛ و ور ما يليق به» فالمحتم إلى العمل المفتون به أدلة من جذس ما يحتكم إليه» فهي به أليق؛ إذ يمحكن 
قلب أدلته عليه ومغالطته استبتارا به. 

وإذا وازنا بين براهين العمل وبراهين الشارع التي زود بها العقل» تأكدنا أن البراهين العقلية المنطقية لا توصل إلى المطلوب مباشرة» 
بخلاف البراهين الشرعية» فهى آيات توصل إلى المطلوب مباشرة إتلك آيات الله تتلوها عليِكَ بالحق] . 
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فثلًا: قول المنطقيين في الاستدلال على وجود الله: العالم حادث وكل حادث له محدثء فهذا الدليل يثبت المحدث؛ لكنه لا يعين 
أن يكون الحدث هو الله. 
أما براهين القرآن وآياته التي تزود العقل بالدليل المباشر مثل قوله تعالى: َلك اله ركز حَالقَ كل شَيْء| فإنها تعص مباشرة على 
إسناد الخلق إلى الله بالتعيين. 
والذي نؤمن به وندين لله به؛ هو أن العمل لا سبيل له وحده إلى اليقين في قضايا الألوهية» وهو لا يوقن إلا مستندًا إلى الأدلة السمعية. 
8- ومن منبجه الرد على الفرق الختلفة ومحاولاته التوفيق وابجمع بين الآراء التي تقرب من أهل السنة. 
9- وله جولات صوفية يغلب فيها العاطفة في عضن الأعيان. 

-٠‏ وقد ضمن تفسيره بحوثًا تبعد أحيانًا عن مجال التفسير» حتى قيل في تفسيره كل شيء إلا التفسير وتلك مبالغة في رأيناء جزاه 
الله عن الإسلام خير الجزاء. 
؟- روح المعاني للألوسي: 
مرجع أهل العراق» ومفتي بغداد العلامة أبو الفضل شباب الدين السيد مود الألوبي البغداديء المتوق سنة 0٠1117هء‏ سقى الله 
ثراه صبيب الرحمة» وأفاض عليه مجال الإحسان والنعمة. 
بدأ تأليف كابه بناء على رؤيا رآها في عام سنة 1 ١١هه‏ أول رؤياه بالتفسير وقال: هذا تأويل رؤياي. 
ا ا م ا ل وهو يضمن 
شهيرة إقازاته سما إل آاريات الوا 
منبجه في التفسير: 


-١‏ ,يبتدئئٌ بإيراد المأثور من الروايات» ويعقب عليها تأبيدًا أو معارضة» ثم يبدأ ببيان المناسبة وأسباب النزول» ويحلل تحليلا مستفيضاء 
وعد يا ينقله عن الفخر الرازي. 

وهو من النقاد على بصيرة» ينقد قدا بقاع 

"- إن منيج التحليل الذي اعتمد عليه منيج علبي» يعرض الآ ثم يحللها فول الظاهرء وييخصص العامء ويقيد المطاق» وين بن المجمل 
مق القرات أو النثةة أو فايرا ضاعا اذلك» ثم أت بالنتيجة لبناء ما يترتب عليها. 

*- الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تك فيها أصول العادة وقواعد السياسة وطبائع العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» 
و يقس فيبها الغائب بالشاهد رميوع الذاهب» فربما لا يؤّمن فيها من العثور ومرلة القدم» والحيدة عن جادة الصدق. 

واذا كان مدلول احبر مستحيالا؛ فلا فائدة من التعديل والتجريح للرواة. 

ع - إسوي 2 بحثه بين ظاهر اللفظ وما وراء الظاهر» ويعتبر ذلك روح النص» فلم يكن من أهل الظاهر يقفون عند ظواهر الألفاظ» 
ولا هو من الباطنية الذين يغفلون ظاهر اللفظ ويسرفون في باطنه بلا سند من دين أو لغة. 

3 - يرى أن الأدب مدخل للتفسير» ؛ كالأصول اللازمة للمفسر من لغة وأصول فقّه؛ٍ لذا كانت عبارته قوية في مبناهاء غزيرة في معناها. 
والأدب سبيل بين الله والنفس» ولسان بين امال والحسن» وسلام بين الروح والجسم» ودليل ؛ و اشرق باشو وست روت القرالة 
والبعد. 

0# القرطبي: 

هو أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري اللحزرجي الأندلسي القرطي المفدرة كاق ع قباد الله الخاتفية» والعلياء 
العارفين» اوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. 

صاحب كاب "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان"؛ وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعًا. 

وله مؤلفات أخرئ عير هذا الكاب» 

توفي في ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة 1/1ه. 
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منبجه ف تفسيره: 
-١‏ الترتيب المتقن» ثما يدل على أن له عقلية منظمة؛ إذ الدقة والترتيب ظاهرتان تدلان على الاستيعاب وطول الباع. 
؟- خالف شرطًا اشترطه على نفسه؛ وهو عدم ذكر ما لا فائدة من ذكرهء ومع ذلك ففي ابه بعض القصص عن إبليس وأهل الاب 
لا فائدة من ذكرهاء. 
«- يدور تفسيره على استنباط الأحكام بناء على قواعد محددة» ويعزو أحيانًا الحك إلى قائله. 
فن القواعد العامة: 
1 لا ضرر ولا ضرار. "والضرار" إزالة الضرر بضررم 
ب- الدين الأصل فيه التيسير على الناس. فنا أغلق بابًا إلا وضع البديل لهء حرم الزنا وأباح الزواج» ومنع من السرقة وأوجب العمل. 
ج- درء المفاسد مقدّم على جلب المصال. 
د- غلبة الظن تكفي في الفروع بخلاف العقائد» فلا ثثبت إلا بالأدلة اليقينية. 
هد للقن كلك اورجه دين أبو القبح» لين قدت ا لأنوحن ثر بالاشالات الشية وفيرها عرد الوترات: 
حقيقة الرأي ما يراه الرائي بقلبه» عاملا فكره عند تعارض الأمارات. 
2 0 تستقيم الفتوى إلا بفهم الواقع وتقدير الواجب» والأصل في الواقع الصدقء والواجب العدل؛ حيث قدر الشارع لكل شيء قدرا 
بتناسس معه. 
ح- الألفاظ أحد الأدلة على فهم مراد المتكلل. وقد يفهم بأدلة أخرى؛ كالإشارة والسياق. 
ط- الصواب: اتباع الألفاظ في العبادات» واتباع المقاصد في العقود. 
6 كراج مم عرد أ لاعرام وخ مارو 
ك- فعل المحظور أسيانًا لا أثر له لاف ترك المأمور نسيانًاء فإنه تحب إعادته. 
ل- المصلحة المرسلة التي يجب على المستنبط مراعاتها وتؤخذ من مقاصد الشرع؛ فهي وسائل إلى تحقيق مقاصد الشرع» فقد عرفوها 
بأنها ما نيطت بأمى مناسب في اجخملة» م يعتبره الشرع ولم يلغه؛ كمع المصحف ونقطه وتشكله. 
4- روح البيان: 
لإسماعيل حقي المتوق سنة /1810١هء‏ 
0 ف تفسيره هذا بين الظواهر والبواطن» وهو نفاذ البصيرة» يكتب بالعربية وبغير العربية في تفسيره. 


ا لقد تجل الله لعباده في كلامه ولكن لا تبصرونء ولله تعالى في كل كامة كلمات ينفد البحر دون 
نفادهاء فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادهاء ولكنها أغوذج لأهل الذوق والوجدان» يحتذون على حذوها عند تلاوة القران» فبحثه 
فيما وراء ظواهر النصوص أكثر. 

-١‏ ببتم يمخاطبة القلوب أكثر من اهتمامه تخاطبة العقول» فهو إلى مذاهب الصوفية ومعتداة الشيعة أقرب. 

«- الإلحام من أسباب المعرفة عنده؛ فهو يورث علمًا ضروريًا مقطومًا به إذا يكثر من الاستشهاد به وبأقوال الملهمين. 

ه- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 

تأليت أن القاسم جاد الله مود بن عمر الزمخشري الخوارزي المتوق سنة /لاهه. 

منبجه فيه: 

-١‏ الاعتماد على اللغة» والاهتمام باستعمال الكلمة في حقيقتها أو مجازها. 

؟- العناية بالأسرار البلاغية في إثبات الإعاز. 

- نصرته في مذهب المعتزلة وتكلفه في تأويل ما يضاد مذهيك 

- إذا تعارض العقل مع النقل في زانه اول النقل بما يتفق مع العقل؛ لنصر مذهبه الاعتزالي. 


ا“ 511216120 


١‏ ا موضوع التاسع: التفسير والمفسرون 


”- تفسير القرآن العظيم: 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى المتوق سنة 4/الاه. 
منبجه في التفسير: 


- عتم بالتفسير المأثور» مع دي السده مرا لما ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره الجامع. ويعتبر ابن كثير منقح لتفسير الطبري. 
؟- يذكر الرأي بعد ذكره للبأثور» ويخذ عليه أنه لم يلتزم بالاختصار على ذكر المنقول الصحيح» فذك بع سولراك السقيمة الى تحتاج 
إلى تحيص» ومن توفيق الله أن كلفنا طلبة الدراسات العليا بتنقية تفسير الطبري من الدخيل» وسنوالي تنقية سائر كتب التفسير تباعا 
إن شاء الله. 
+- يعتمد ابن كثير على ما يذكره ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما 
من كتب لم تلتزم بإخراج الصحيح كا فعل البخاري ومسل. وابن كثير يقدم روايات الصحيحين على غيرهما. 

4- إذا وجد في احبر علة أو نكارة» ذلك إلى قاكاف “ومن عن شلك أن "القوك بالطلة أو الكارة كن للا يكون متفقا غلبي مما دل 
البعض يأخذ على ابن كثير : تصحيح ما ليس بصحيح» أو تضعيف ما ليس بضعيف. 

1 من الروايات في الآية الواحدة مما يعين الباحث على الإلمام بطرق الحديث أو بعضها. 
- مدارك التأويل وحقائق التأويل: 

لأبي البركات عبد الله ا حك بن مود النسفى. 

منبجه : ع عِِ 

-١‏ هو مختصر لتفسير الزمخشري؛ إلا انه ينصر مذهب الاشاعرة على مذهب المعتزلة. 
ومحور اللحلاف بين الفريقين في مسائل كثيرة من علم الكلام؛ أهمها: خاق العباد لأفعالهم الخعيار .3 ”«الاخاض :تون ادق برلا 
نون قدوة اليك والمملك تعريينا 
“- يلتزم المؤلف بالإيجاز غير المخل ويتجنب الإطناب الممل» وتكاد أن تتحد في منهجها التفسيري كتب أب السعود والبيضاوي والنسفي» 
أو تقترب مع فوارق قليلة. 

8- تفسير القرآن الحكيم اللي البون ل 

تأليف: انون قن رقيك وكا 

ولم ستكجل» وقد نقل جزءًا منه عن الشيخ/ خمد عبده. 
5 بين صحيح المنقول وصرح المعقول. 

-١‏ بيآن السنن الإلمية في الإنسان. 

6 برسيظ الأسلوبوقافى غرائب الشسن: 

- تجرده من القصص والحرافات. 

ه- الرد على أصحاب الشبه بالج والبراهين. 

-١‏ الدعوة إلى توجيه المسلمين إلى ما ينفعهم» والنعي على المنتسبين للعلىء القافديق عن تعترة ديك الله 

9- في ظلال القران: 
تأليف الأستاذ/ سيد قطب7. 
منبجه فيه: 

-١‏ تجنب ما حفلت به كتب التفسير الأخرى من إعراب» وإدخال قضايا يمكن الاستغناء عنها. 


١‏ مد رشيد بن علي رضا البغدادي الأصلء ال حسيني النسب» صاحب مجلة "المنار"» من العلماء بالحديث والتاريخ والأدب والتفسير» 


5112111612. 07“ 


١‏ الموضوع العاشر: الاستنباط 


د ونشأ في العلمون "من أعمال طرابلس الشام" ار 7ه "دللمام" » ورحل إلى لبد 6 *اهه فلازم الشيخ محمد عبده 
وتتلمذ له. أشبر آثاره مجلة المنار» أصدر منها غ4" مجلرَاء و"تفسير القرآن الكويم' اثنا عشر مجلدًا ول يكله. 
؟ سيد قطب إبراهيم؛ مفكر إسلامي مصري» من مواليد قرية "موشا"' ' في أسيوط عام 4ه"50و1ام"”, تخرج ني كلية دار العلوم 
"بالقاهرة" ام وانضم إلى جماعة الإخوان المسامين» فترأس قسم أشر الدعوة» وتولى تحرير جر يدتهم "هو ١ء ١964‏ "", له مؤلفات 
عديدة؛ منها: النقد الأدبي؛ العدالة الاجتماعية في الإسلام» التصوير الفني في القران» ومشاهد القيامة في القران» وتفسيره الرائع في 
ظلال القران. 1 
©- النزعة الادبية واستخدام المصطلحات التي إستخدهبا الادباء من التصوير بالوصف» والحشد» وجرس اللفظ» ونغم العبارة» وموسيقى 
السياق» والتناسق المعنوي» والتسلسل النفسي» ووحدة الحركة» والتصوير العريض» ورسم الشخصيات» وغير ذلك. 
-٠‏ الاهتمام بقضايا الجتمع الإسلامي دراسة وعرضًا وتحليلًا. 

-٠‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن الكريم: 
للشيخ: محمد عل الصابوني. 
وقد انتقاه من مصادر تعرضت إلى هذا الموضوع؛ كأحكام القرآن للخصاص وغيره. 
والواقع أننا في حاجة إلى تفسير موضوعي» يتناول الآيات على ترتيب النزول وارتباط النصوص بعضها ببعض» وتدبر الحقبة التاريخية 
التي كانت تنزل الآبات فيهاء لفقه القرآن فقَهًا صحيحاء فإن فقهه لا يكون في فراغ ولا إستنبت في المواء. وان فقيه النفس ليشعر 
بضرورة المواءمة بين النص والجو الذي نزل فيه» فهو تعبير واقعي» وفي الوقت نفسه فيه وعد تحقيق يؤكد صدقه؛ ويوضم إعازه. 


١‏ الموضوع العاشر: الاستنباط 


الموضوع العاشر: الاستنباط ١‏ 

كنت أريد أن أكتب في هذا الموضوع الأخير عن الشيبات وردها. وبعد الاطلاع عليها رأيت في ذكرها إعظامًا لها مع أنها تافهة؛ إما 
غير ثابتة» وإما أنها ضعيفة يستطيع من له أي إلمام بالإسلام أن يردها. ومن بين طلابي الذين أشرفت على رسائلهم طالب كتب رسالة 
وان" الثراة وراماك قرت 

وقد سرد في رسالته الشبيات التى أثيرت حول علوم القرآن ورد عليهاء ولا داعي لدَكرارها. 

والقرآن الكريم مائدة الله في أرضه حام حوله طلاب الحق» فا اختلفوا فيه إلا بمقدار ما تختلف الآراء في الموضوع الواحد ذي الجوانب 
المتعددة» كل ناظر يلحظ جانبا غير الجانب الذي يلحظه غيره؛ بل وحتى طلاب الباطل حاموا حوله ليجدوا فيه ما يؤيد دعواهم 
ويثبت مزاعمهم. فلما لم يحدوا فيه مدخلا لتأبيد الباطل تلاعبوا بألفاظه وفسروها على أهوائهم فضلوا وأضاوا. 

وأشير في هذا الموضوع إلى أهم قواعد الاستنباط» والأسس التي تشعبت منها آراء طلاب الحق من فمهاء ومتكامين ومفسرين ومتصوفين 
وغيرهم من مفكري الإسلام. 

والاجتباد" الذي أباحه لدم هو المنطق لاستباط المستنبطين» وازلافها كان لهل أت يعطل قكرهه الما إولمد را القران 
للدم هل من ملكي وقال: ألا يعَدبرونَ الْعَرآنَ ولو كان من عند 

0 الحصول على الماء من الأرض حت أشربه فيحدث لنا الري» وعلى ذلك فالاستنباط هو استجلاب الحم من 
التنصوص الشرعية. 

* الاجتباد يا عررفه المؤلف رحمه الله 2 كابه "قانون الفكر الإسلامي" ص88 1: الاجتباد: بذل الطاقة الحصول على مدارك الثيء» 
وأركانه: 


أ الاجرادة 


ف .5112111612 


١‏ الموضوع العاشر: الاستنباط 


ب- الجتهد. 
ج- المجتبد فيه. 
َال 00 فيه الختلاة كثيراء واذّا جاءهم أَميٌّ من الأأمن أو اكرات أذاضاي ور روه نا نشوك وى أضٍِ لامي منهم لله 


ا ل 0 من القران على وفق ما يبوى ١؛‏ بل هناك قواعد عامة وخاصة تحكمه وتقيده.. فن القواعد العامة على سبيل 
المفال اند للا اضررئولة طواوة روات لذت عر واة قن القامد مقدم على جلب المصالم. وأن غلبة الظن تكفي في الفروع بخلاف 
العمائد» فلا ند ثثبت إلا بالأدلد النقيئية» والعقل مدرك لوجه الحسن أو القب وليس ثبت لمما؛ لأنه 5 ثر بالانفعالاات النفسية وغيرها 


رصوسوم 


3506 


50 وحقيقة الرأي ما يراه الرائي بقلبه عاملا فكره عند تعارض الأمارات. ولا تستقيم الفتوى إلا بفهم الواقع وفهم الواجب» 
قال تعالى: اوت كت ريك صِدَقًا وَعَدْلاا 5 
فالأصل في الواقع الصدق» والأصل في الواجب العدل. 
والألفاظ إحدى الأدلة على فهم مراد المتكلم » وقد يفهم بأدلة أخرى؛ كالإشارة والسياق. 
والصواب اتباع الألفاظ في العبادات» واتباع المقاصد في العقود» ولا واجب مع عن م أنه لا حرام مع ضرورة» وفعل المحظور 
نسيانا لا أثر له» لاف ترك المأمون تسياناء فإنه تج الإعادة. 
والمصلحة المرسلة التي يجب على المستنبط مراعاتها وتؤخذ من مقاصد الشرع» فهي وسائل إلى تحقيق مقاصد الشرع» قد عرفوها بأنها 
ل ا ا لو د فكل ذلك من الوسائل التي هي 


8 


١‏ ليس لكل أحد أن يدعي الاجتباد والعلم؛ 5 قي تحدث كل يوم في زماتنا؛ بل شروط المجتهد أن يعرف مصادر الإسلام» 
وأن يكون عالًا باللغة» والنحوء والناسخ والمنسوخ» والمنطق» وعلوم الحديث» مستوعبًا لأصول الفقه» واقمًا على أحاديث الأحكام وآياتهاء 
عم؛ ولكن عن حماقة وجهل.٠‏ 

وبما يحدث فيه اللحلاف بين طلاب الحق النزاع في اللفظ المشترك١‏ أو في القضية المهملة. وكل فريق يلحظ جانبًا مغارًا لما يلحظه 
منازعه. ولا بتحمّق التناقض الحقيقي بين الختلفين إلا بعد توافر شروط ستة: 

-١‏ أن يكون الحكوم فيه را عدنراقاكة 

“و2 أن يكون الحم رانيد 

#- التحاد الإضافة 2 الأمور الإضافية. 

4- الاتحاد في القوة والفعل. 

6- - الاتحاد 2 الكل والجزء. 

5- اتحاد الزمان والمكان والحال”. 

وثما هو مثار الغلط , بين الفقهاء والمتكمين استخد امهم القضايا المشبورة. مع الغقلة عن: بعطن. شروطهاء كقوهم: الكذب قبيح » وكل 
قبيح ينبى عن الإسلام» فا باله سمح به في الحرب. ونسوا شرطاء وهو أن الكذب القبيح هو ما كان مع من يثق بك والحرب 
خدعة. وما قبح الكذب إلا لأنه يؤدي إلى قلب الحقائق» ولو كان المحارب يوم بها ما حارب. 

50000 بالحسن أو بالقبح اقرط هيد آوا لازق الذواء عليه: اقتحي أن ركرة مقر ذا عرق عه لذ داه إلى ترد 
فأفعال الله التي هي منزهة عن الأغراض ولا يترتب على فعلها جزاء فاعلها لا توصف بحسن أو بقبح. فإن وصفت فبملاحظة أ 
آخر وهو نقلها إلى العبد» فاختلفت في الوصف باختلاف المحل. 


511216120 7: 


١‏ الموضوع العاشر: الاستنباط 


ومثال ما تقع المغالطة بسبب استعمال اللفظ المشترك قولهم: هذا الشيء سبب إذلك الشيء. وإذا وجد السبب وجد المسبب» وإذا 
انعدم انعدم. وهذا يسلم به 38 سس ير 


١‏ الفط" الختر لف يا لفن الققلهاو هده عه ومعناء: 

* القضية المهملة: هي القضية الت ليس معها لفظ يدل على بيان كية الأفراد كلها أو بعضها عكس القضية المحصورة. 

م راجع شروط تحمق التناقض في كاب المنطق المفيد لأستاذنا محمد عبد العزيز البهنسي قسم التصديقات ص 59. 

أما إذا كان السبب غير عقلى فليس كذلك؛ إذ يطلق السبب إما على ما يقابل المباشر كفر البئر» واما على على العلة كالرمي؛ فإنه سبب 
لقتل الذي ترتب عليه إزهاق الروح. ويطلق ثالنًا على ما تحسن إضافة الك إليه؛ كالهين سبب لوجوب الكفارة فنقول: كفارة 
البين. 

فإذا أردت صحة الاستنباط» فبين 0 رين اللراة الذي استنبط منه ومرادك ال ولا بتحقق الاستنباط إلا بموجود مستنبط عدل» 


عام بالكٌاب والسنة» واللغة والمنطق» واصلك الفقه وأحاد يك الأحكام. 

وأما المستنبط منه» فهو النص الشرعي الظنى» فلا استنباط في العقليات ولا من القطعيات الشرعية التى لا تحتمل إلا معنى واحدا؛ 
لأن الحق فيها واحد» وكا يقولون: لا اجتباد في مقابلة النص. 

تدريبات عملية: 

. في جواز استخدام القرعة استدل العلماء على جوازها بقول الله: إفساهم فكانَ من المدحضين]‎ -١ 

ثم اختلفوا: هل القرعة منشئة فالذي وقعت عليه ل يكن متعيئًا إلا بهاء أم هي كاشفة فالذي وقعت عليه كان متعيئاء ثم كشفت 
القرعة عن تعينه؟؟ 

وسبب هذا اللحلاف تردد الفعل "كان" بين الماضى وبين كونه بمعنى "صار". 

فعلى الأول القرعة كاشفة. 

وعل الثاني هي منشئة. 

؟- دخول المسجد للجنب: قيل: جائز مطلمًا. وقيل: بمنوع مطلماء وقيل: جائز لعابر السبيل. 

الا عي في هذا الىلاف اختلاف النظر في قوله تعالى: إيا أمها الِينَ امنوا لا تقربوا الصلاة وام مكارى حى تعلوا ها قرارن ولا 
جنبا با إلا عابري سَبيلٍ ا عسوا 

فالذي منع وغول الها اللسيهد مهنا قدر مواضع الصلاة» والذي أجاز أبقى الآية على ظاهرهاء والذي أباح لعابر السبيل لاحظ 
الاسكثناء وقدر مواضع » والتقدير عندهة: له تقريوا مواضع الصلاة وانتم سكارى او جنب إلا إذا كان الجنب عابر سبيل فله الدخول. 
+- مت تحل الحائض لزوجها؟: هل بالفسل أو بغسل ار فقطء أو بانقطاع الدم 1 


درس ساس 0 


والمرجع في هذا الحلاف قوله تعالى: إولا شرو حى 0 فإذا تطهرن فأتوهن م حي م الله . 
له: فقوله: إِحَقَ يطْهرنٌ | يحتمل بالغسل أو 0 الدم؛ حيث زال العارض» وهل 3 تعتبر طاهرة بغسل البدن كله يقس ا موضع 
فقط؟.. احتمالان. وكذا 2 قوله: إفإدًا تطهرن | ٠‏ 
4- التيمم: المريض و«المسافر إن انعدم الماء لا خلاف أن يتيمما. 
واختلفوا في 


أذ المريكن إن روه الما 
ب- المقيم إن عدم الماء. 


ع الصحيح إن خاف على نفسه. 
د- المسافر إن خااف البرد. 57 7 1 ا 7 7 وو و َو 
والأصل في هذا اللحلاف قوله: وان كثتم مزضى أو عل سَمَرِ أو جاء أحد مذكر من القائط أو لامستم النّسَاءَ قل تجَدوا ماءً فتيمموا| 
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فهل الضمير يعود إلى الكل» أو يعود إلى المريض و«المسافر؟ وهل السبب لإباحة التيمم عدم وجود الماء أو رفع المشقّة؟ 
فن جعل سبب التيمم عدم وجود الماء لم ييحه لمن وجده. 
ومن جعل السبب رفع المشقة أباحه لكل من !شق عليه استعمال الماء» سواء وجده وعجز عن استعماله» أم لم يجده أصلا. 
ه- قال الله تعالى: إواتوا الركاة] . 
واختلفوا: هل تجب في مال الصغير باعتبارها حق للفقراء على الأغنياء» أو لا تجب؛ لأنها عبادة» والصغير غير مخاطب بها؟ 
- قال الله تعالى: قن كَانَ مك مريضًا أو عل سَفَر فد من أي 5 
اختلفوا في صوم ايفن واللقاف مارو ومطاته فال تنفد أر ل هقد دون 
فن قدر حذوفا يرى انعقاد صومهماء لأن التقدير: فأفطرا. ومن لم يقدر جعل المفروض عليهما عدة من أيام أخر في غير رمضان. 
- قال الله تعالى: وام عَاكفُونَ في المَسَاجِد] : 
واختلفوا في موضع الاعتكاف: هل هو في المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» أو في كل مسجد تقام فيه الماعة» أو في المساجد التى تقام فيها النمعة» أو لا يشترط 
المسجد؛ لأنه ذكر لتحريم المباشرة ولو لم يذكرها ما ذكر حيث قال: إولا تباشروهن وَأَنتم عَاكفُونَ في اللَسَاجِد| ؟ 
4- قال تعالى: !وله عل النّاس 2 ليت مَنٍ استطاع إِليه سييلا] . 
اختلفوا: هل الحج واجب على الفور فيأثم من أخره بعد الاستطاعة» أو واجب على التراخي فلا يأنم؟ 
وسبب هذا هل مقتضى الأمس هو التراخي أو الفور؟ وقد سبق أن اجملة قد تكون خبرية في اللفظ طلبية في المعنى. 
9- قال الله تعالى: [وَقاتلُوا في سَبيل الل الذي يقاتلوككز | . 
واختلفوا: هل الباعث على الجهاد هو بدء العدو بالقتال فنستئني من قتاله من لم يقاكل» أو الباعث هو الكفر؟ وإن كان الباعث المباشر 
هو بدؤهم بقتالنا إلا أنه زال أوجود الكفرء فلا نستئني من قتال العدو أحدًا؟ 
- قال تعاى: |فكفارته إظعَام عشرة مسا كين | : 
واختلفوا: هل الكفارة حق متعلق بهذا العدد» فلا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر أيام» أو هي حق متعلق بالحانث فيكفيه ذلك؟ 
واختلفوا: هل الكفارة ترفع الحنث قبل الفعل فتجزئْ إن تقدمت على الحنث» أو لا ترفع الحنث إلا بعد الفعل؟ 
فن كفر قبل الخحنث وجبت عليه الإعادة بعده. 
ساي لاي 
وسبب هذا قوله: إولكن وَاحْذٌُ كز با عفدم ليان فكفارته | فن لاحظ الترتيب لم يجز تقديمها. ومن لاحظ وقوع المؤاخذة وخاف 
منها أجاز تقديمها. 
-١١‏ قال تعالى: حرمت عليكر المي والدم ولكُم اللحازير و 
اماك كم 
واخدافر اهن الاسثقاء سل فكرن الذكة أت فيما دك إن أدركا فيه يرا من الحياة» أو هو منقطع فلا أثر لإذكاة بعد اتفاقهم على 
أن ما استقرت حياته تعمل فيه الذكاة؟ 
؟١-‏ قال تعالى: وحم ليك صيد لير ما دمتم حرمًا]| . 
واختلفوا: هل صيد الخحرم ميتة لا يحل له ولا لغيره» او هو حلال لغيره؟ 
وسبب هذا الضمير في إعَليْكر | هل هو للصائدين امحرمين فقط» أو هو بميع الأمة؟ 
-١‏ قال الله تعالى: إفَنصف ما فَرَضْتم إلا أن يعفُونَ أو يعفُوَ الذي بيده عَفْدَةَ التكاج| . 
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هل لغير الله ب والمْحنقَة والمرفودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع 
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واختلفوا: هل اغب إعقاط أواغية» وهل الذي بيده عفدة التكاح هو الزوج أو الولي؟ 
فإن كان العفو إسقَاطًا والذي بيده عقدة التكاح الزوج؛ فلا يملكه الولي. 
وان كان هبة والذي بيده عقّدة يه هو الولي؛ فإنه لا يملكه إلا برضا الزوجة المطلقة. 


رع سي عه بن 


-١ 4‏ قال الله تعالى: |وبعولتين أحق يردهن| . 

واختلفوا في الرجعة بعد الطلاق: هل لا بد فيها من القول؛ لأن الله قال: إِيرَدَهنْ| والرد لما يكون قد انقطعء أو يكفي فيها الفعل؛ 
لأن الله اعتير المراجع علاء والبعل عراريج: فالزوجة " تزل قائمة؟ 

ه١-‏ |والنين يظاهرونَ من نسائهم 9 يعودونَ 1 الوا . 

واختلفوا: هل لا بد من أن يقول: أنت علي كظهر أي» أو يكفي أن يشبه الزوجة بأي عضو قاصدًا التحريم؟ وهل لا بد أن تكون 
المشبه بها هي الأم» أو تنساوى معها أية واحدة من المحرمات؟ وهل للعبد أن يظاهر؟ وهل العود هو العزم على الوطء أو الوطء بالفعل؟ 
وهل لا بد من تَكرار الظهار فلا يعد مظاهرا مّن ظاهر لأول مرة؟ 

كلها أقوال يحتملها النص الكريم. 

15- قال تعالى: إوالذِينَ يرمونَ أزواجهم ول يكن م شبداء إلا أنفسبم فَتْبَادَة أحدهم أَريع شَبَادَات بالله| . 

فهذه الآية في اللعان. 

واختلفوا: هل اللعان شبادة فلا يقبل إلا ثمن ون شبادتة» اوهو كين فيقبل من أي زوج؟ 

وسبب هذا اسميته شبادة ويمين. 

.قال فعاى» انكر لكر والعيد بالعد الاق بالالق | 

واختلفوا: هل يقتل الحر بالعبد؛ لأن قوله: باحر ليس قيدًا يحترز به» أو لا يقتل لأنه قيد؟ 

فالأمثلة السابقة لاستنباط الفقهاء.. وإليك بعض الأمثلة لاستنباط المتكلمين. 

| اختلفوا: هل رؤية اله ممكنة أو مستحيلة؟ وذلك لنحو قوله: إلا تدر كه ؛ بارا ا ل ان ران ولَكن انيل‎ -١ 
وقوه: فد مانا موتى أكبرٌ مِنْ ذَلِكَ ارا نا اللّهَ جهرة| وقوله: إيومئذ ناضرة إل ريا تَاظرة| وقوله عن الكفار: إإِنُّمْ عَنْ‎ 
. رجهم يومئل لحجويون| وقوله: لذينَ أخسوا أحسى وزيادة]‎ 

؟- هل العبد خالق لأفعال نفسه أو لا تأثير لقدرته في الأفعال الاختيارية؟ وذلك لقوله: [فبَارَكَ اله أَحسَن اتخالقينَ| وقوله: إذَلك 
لد ربكم لا ِله إلا هو خَالق كل سَيْء]| وقوله: إوالله حَلفَكر وما تعملون| وقوله: [قَنَ يعمل مثمَالَ ذّرة يرا يره» ومن يعمل مْقَالَ 
ذّرة شرا يره] ٠‏ 

#- اختلفوا في الشفاعة والانتفاع بهاء وذلك لقوله عن الكفرة: إقَنا لَنَا من شَافعِينَ]| وقوله: إولا تتقع الشفاعة عنْدَه إلا لَنْ أَذنَ له) 
وقوله: إواتُوا وما لا يي نفس عَنْ تَفْسِ ينا ولا يبل مثا عَدلُ ولا تفّعها شَفَاعةً! وقوله: إيوم تق كل نَفْسٍ مَجَادلٌ عن 
ما وقوله: إوأنْ ليس لانن إلا ما سَعَى] . 

4؛- اختلفوا في قدم القرآن للنصوص الآنية: أوإنه في 1 لكاب لَدَينا سٍ حَكيم] وقوله: إاللّه نزّلَ أَحسن الحديث كايا متَمَابها! 
وقوله: إما اتيم مِنْ دير مِنْ رهم محدث] وقوله: [إنا تحن تَزلنا ل مانا له حَفظونَ] وقوله: إن هذَا لني اصحت الأول حك 
اهم ومومى] .. 

ه-الرزق.. اختلفوا: هل ما ملكه الإنسان أو ما انتفع به حلالًا كان أو حرامًا؟ وذلك لقوله: إومًا من دَابة في الْأأرض إلا عَلَ الله 
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رزقها| 

وقوله: إوبما رَقَاهم فقون | وقوله: إوتجعلون رفك نو تبون | وقوله: اين توا فوقهم يوم القيامة واللهه 0200 
-١‏ التوفيق.. هل هو خلق القدرة على الطاعة» أو خلق الطاعة نفسها؟ إوما توفيقي | إل بلقو 1 

3 هل للانسان أجل واحد أو آجال إن مات قتيلا؟ وذلك لقوله: 1 ف ألا أجل مسحي عنده | وقوله: |ولكل 
جَاءَ أَجَلَهُم لا يترون سَاعَة ولا يستقد مون | وقوله: وما بعمر بين َعَم ولا يفقص من عير إلا 5 كَاب| ٠‏ 
هذه ماذج لاختلاف المتكلمين.. وللصوفية لمحات استنبطوها بالإشارة والرمل من بين كلمات القران واياته؛ فاستنبطوا مراتب النفس 
من قوله: [إِنْ النفس لأمارة بالسوء] وقوله: إولا أقيم بالنفس اللوامة] وقوله: | ونس وما سواهاء فَأهُمها جُورها وتقواها] وقوله: 
إيَا يا النفس المطمئة] . 

واستنبطوا من قوله: ا وام خرن تر عليه رزقه فلينفق مما آنَاه اله لا يكلف الل لَه نفسا إلا ما ناه |:«: استنيطوا بعد 
إقرارهم أن الآية 2 نفقة 3 الزوجات؛ لحن زادوا على ذلك 1 العارفين بالله وسعت أرزاقهم» فأنفقوا منبا إسخاء» وأن السائرين الذين 
هم في ابتداء الطريق ضيقت أرزاقهم من المعارف» فا أنفقوا منبا إلا بقدر» قالوا: "اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجهء والواصلون لهم 
اراق الكراايية .: 

فأنؤار التوجه: أنوار العمل والمعاملة».:وأنوان المواجهة: :ما يرد من .بحقائق' المواضلة: 

فظاهر الاولى ثلاثة: الاستدلال للتوصل» والعمل للتوسل» والتعلاق لتقرب 

ومظاهر العم : التوفيق للهداية» والإلهام للعناية» والتحمق للولاية إومن ل يجعلٍ ا ّ ورا 5 3 من 00 

وببذا ينتبي هذا الموضوع.. 
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الموضوع الحادي عشر: "إعاز القران" 


الإمجاز مصدر أَعن ومعناه: إثبات العجزء ويراد به لازمه؛ وهو إظهار عر الثقلين» ومعنى إعاز القرآن أي: بلوغه طورًا غير مأاوف 
ولا معتاد.. 


وحيثما توجه الذهن إلى أية ناحية أو موضوع تناوله القرآن؛ أدرك وجها من وجوه الإعجان فهو معجز في كل موضوع تناوله» معجز 
ويقع الإمجاز من البليغ ضرورة» ومن غير البليغ استدلالا ونظرا.. 

والحق أن القرآن كاب الإنسانية يجب عليها أن نتدبره على المبج الاستقرائي» الذى يفتح لنا أبوابا جديدة من مجالات البحث والتفكير» 
والإسلام دين المعجزات الت يراها العمّل حيثما نظر» وليس بدين المعجزات التي تكفه عن الرؤية» وتضطره بالإخام القاهر إلى التسلي. 
فالفارق الجوهري بين معجزة عقلية» ومعجزة حسية: أن الأولى تفسح مجال التفكير حتى يكون الإيمان بها بعد ببحث وروية. 

أما المعجزة الحسية فتدهش العمل وتفحمه» فينقاد» وربما فكر فيها بعد الإفاقة» وكانت هذه المعجزة أنسب إدعوات الرسل الوقتية» 
وكات المعدزة العقلية اننيب للدعؤة كاي 

ومن خصائص المعجزة أنه لا يقدر على الإتيان بها إلا الله» وليس 

للأنبياء مجهود فيهاء تحدث لمم بالفيض الإلمي» تصدق كل معجزة غيرها من المعجزات. 

وأصبح من المنكرين للمعجزات بداهة وأسلمهم تقديرًا جاهل يؤْمن بالمعجزات» ويؤمن معها بخفايا الحاق» وأسرار الحياة» وسعة التقدير 
والاحتمالات لكثير من الطوارق واللحوارق والممتنعات في حكم الواقع والعيان.. والعمّل الإنساني لا يصاب بآفة أضر له من اجمود 
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عو 
م اع 


على صورة واحدة يمتتع عنده كل ما عداهاء وما جاز فيما فعله مما كان يعد خارقا جاز فيما نجهله وهو الكثير و وها أو وتم من العم 
إلا لاا ٠٠‏ 

ولم يبعث الله نبيا إلا أيده بالمعجزة التي تساوي قول الله: "صدق عبدي فيما يبلغ عني"؛ ونحن نؤمن بأن القرآن هو في نفسه المعجزة 
الكبرى. 


وقد أخبرنا عن معجزات؛ كانشقاق القمرء والإسراء والمعراج» وغير ذلك هما هو مصرّح به أ هقان النه عاضا شنا قد دض الله 
عليه وسلِ- أو غيره من الانبياء والمرسلين؛ ليقيموا الخجة بها على اثمهم حتى يوصاوهم إلى الله. 

والمعجزة 42 0 أم خارق للعادة» يظهره الله على يد 0 النبوة و لراده» سال من المعارضة» 50 بالتحدي.. 
والمعجزة إما حسية أو عقلية 3 والمعجزة الحسية وقتية ينتفع مها 3 شاهدها. وبعد وقوعها تعل من جملة الأعان وي ثانوية 2 
الإسلام.. 

واما عقّلية أبدية» وهي الأساسية في الإسلام» تقيز بالخلود» 

وتقثل في القرآن الكريم الذي يمل دعوى صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- والدليل معاء: 

والدليل على جية القرآن» وأنه المعجزة اللحالدة قوله تعالى: |وَانْ ا من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام اللَّو| .. وقوله 
تعالى: [أَول يكفهم أنا أَنرلنا ليك الْكَاب بيعل عَلييم| ٠‏ اه. 

ا” مع التدرج في ذلك قوله: 9 ليوا يحديث مثْله إن كَانوا صادقين] وقوله: ! فأتوا ِعشْرِ سور مذله مفْترَيَات| 
ولدليل عل 5 زا الإعلان الصريح من قول الله: إقل أن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله 
00000" 
الجليل وقد اضطرهم عزْهم إلى استعمال السيف» والتضحية بالنفس والنفيس» ولو عارضوا القرآن بكلام انل إلينا لتوافر الدواعي 
على نقله» فا أكثر أعداء الإسلام الذين يتصيدون سفاسف الأمور من الساقطين؛ ليحسبوها على الإسلام ويحاسبوه عليها. 

وجوه الإعاز: 

زعم قوم أن المتحدى به هو الكلام الأزْلي القديم» وهذا قول عفيفء فا لا يدرك كنبه كيف يتحدى به؟.. 

0 له أدنى تعقل يدرك أن الإعجاز للقرآن» والقرآن كلام الله يشمل اللفظ والمعتى» وهو بلسان عربي مبين.. 

وزعم النظام أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن وهو في إمكانهم» وروى أنهم سلبوا القدرة على المعارضة» كذا قال النظام. 
ولو كان ا زعم لم يكن الإغاز للقرآن؛ بل هو لله.. وقد قال سبحانه: إقل لَبْنِ اجتمعت الإنس والحن| ولو كان الاجتماع مع 
سلب قدرة مجتمعين ل تكن الدعوة إل لبه فائدة.. وهذا باطل.. 

وزعم قوم انهم كانوا قادرين على الإتيان بمثل القران» والذي غزوا عنه هو ترتيب ا يأتوث به وهذا في غاية السخف» فن يقدر على 
عم 0 اناس أن 0 وإن عجزوا لا يستلزم ذلك عر المتأخرين المتعلمين.. 

وقد عك فريق من 8 من بين ع ان إخباره عن حوادث وقعت 2 الماضى» أو ستقع 2 المستقبل وقد وقعت بالفعل» 
واخباره عن بعض ما في الصدورء واعتراف أححابها بذلك.. 
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ومنبا: نظمه العجيب الذي يخالف الكلام المعهود من شعر ونظم ونثر» وليس له مثال سابق » وسلامته من العيوب» وفصاحة ألفاظه» 
وصكة معانيه» واسئرار ذلك 2 كل آياته.. 

وما يمتاز به القران: الرباط القاكم بين اللفظط والمعنى؛ من حيث: اللفظط ومدلوله لغة» وجحرس اللفظ» ومعنأه.. 

ففي الإكاه على الشيء يستخدم ألفاظًا تدل على النفرة: [أَنلزِمكوها وأثتم ما كارِهونَ] .. 

وهكذا يستعمل في كل معنى ما يناسبه من الالفاظ: إن رُحِزْح عن النارأ | اثاقلتم إلى الآرضٍ! إتلك إذا قسمة ضيزى] .. 

وعلى حسب عمنا يظهر الإجاز في موضع» ويدق إدرا كه في آخر.. 


ومن وجوه إعجازه: تأثيره في القلوب والأسماع» وعدم الملل من تلاوته مهما ترددت تلاوته» وإيجاز لفظه» وكثرة ما تضمه من العلوم 
والمعاني والمعارف.. 

وأقل ما يقع به الإمجاز مقدار أصغر سورة منه» وكلام الله في غيره من الكتب السماوية لا يعد معجرًا إلا من حيث ما تضمنه ... 
وما حكاه الله عن البشر.. ترجمة لمعنى ما قالواء وليس بتقل لألفاظهم.. 

والحق أن وجوه الإعاز في القرآن توصف ولا تحدد» فن حيث نظر الناظر إليه رأى وجوها من الإعجاز واضحة فيما يتوقع النظر إليه 


وفيه: 


كالبدر من حيث التفت رأيته ... بدي إلى عينيك نور ثاقبا 

كالشمس في كبد السماء وضوؤها ... يغشى البلاد مشارقًا ومغاريا 

فالفقيه يرى فيه الفروع مبنية على أصول ثابتة» وآية ادن شاهد على ذلك» ففيها تحديد أجل السداد والإرشاد إلى كابته وتسجيله 
يقة لا غبن فيهاء والإشباد على ذلك» وترك اختيار الشبود لأححاب الحق» وغير ذلك» وهي فروع 90 على غيل ثابت: إلا 


والأصولي يرى فيه القواعد الكلية التى تفاس عليها الجزئيات» أو المستنبطة من الجزئيات؛ إقرارًا لأسلوب التفكير في كل من المنطقين: 
القديم والحديث 0 تحاشي عيومبما» وذلك واضم من قوله: إما فرطنا في الاب من شيء | وقوله: إوما اتا كر الرسول تفذوه] وقوله: 
|ومن إشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى| وقوله: إفاعتبروا يا أولي الأبصار| وقوله: 
ونا ِلك الم لب بلئاس ما نزِلَ لهم للم يكرون]| ٠‏ 

والمتكلم يرى فيه أسس التفكير القوبم» ومنام التعبير المستقيم» ومجالا لكل فكر مستنير» لا يعدم السني أو المعتزلي أن يجد منه ما يدعم 
فكره» ولئن تبااينت آراء البشر وهم إستدلون بالقرآن» فلا يعني ذلك تناقض القرآن في نفسه.. وإنما يعني نزرونة ألفاظه وسعة هدلريلاء 
لتفسح المجال لكل فكر بناءء والحق واحد لا يتعدد» وكل مجتبد في طلبه الوصول مأجور على اجتباده» وإن أخطأ فلا يكلف الله نفسا 
الآدمية فيه.. 

والمؤرخ يرى فيه أخبارا مسجلة عبرت عن حوادث وقعت 

وتحققت قبل عصور التدوين» وتهيب به أن يجوب في الأرض ليستنطق اثارهاء وستقرئ أخبارها.. 

والمحدث يرى فيه أصول اللحبر المقبول والمردود والمتوقف فيه من نحو قوله: إيا أيها الذي آمنوا إِنْ جاء ف فاسق ينبا فتبينوا] وقوله: 
إولا تقف ما ليس لَك به علر إن السمع والبصر والفوّاد كل أولئك كان عنه مسؤولا| وقوله: إوان الظن لا يغني من المت شَيئًا| .. 
وعالم القراءات يرى فيه كيفية الأداءء والوقف والابتداء» ومخارج الحروفء قال تعالى: إورتلٍ العَرانَ عل وقال: |الذين اتيناهم 
اكاب يتلوته حق تلاوته أولتك يَوْمنون به] .. 
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والبلاغي يرى فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال أفصح الألفاظ» وأبلغ ارامت 

واللغوي يرى فيه الارتباط الوثيق بين اللفظ والمعئى اما بين الحزالة والعذوبة.. 

والصوثي يلمح منه الإشارة إلى مقامات السالكين ومنازل المتوجهين؛ من نحو قوله: [إِني مباجر إلى ربي! وقوله: |إني ذاهب إلى ربي 
سهدين| وقوله: إألا بذك الله تطمئن القَاوب] .. 

والداعية إلى الحق يرى فيه كيفية عرض الدعوة» مستخدما أعظم وسائل الإقناع تأثيراء وذلك واضم فيما استخدمه من ضرب الأمثال 
والقسم وطرق الجدل المؤسسة على المنطق الفطري بلا تكلف أو تلاعب بالألفاظ» ما يضيع الحقيقة تحت الغبار المتناثر من عناد وجمود 
المتحاورين» والقصص القرآاني خير شاهد على ذلك.. 

وأصحاب العلوم الكونية على اختلاف تخصصاتهم يجدون فيه الإشارات اللباحة إلى بعض الحقائق من غير تعرض للتفصيل؛ حت لا 
يقفوا بحونهم عند نقطة معينة )» فالعم لا يعرف الكلية الأخرة ولم يزك في تطور مستمر إقل سيروا 2 الأرضٍ فانظروا ةيا 
الخلق] .. 

اخرج أبو نعيم وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم قال: "قيل لموسى عليه السلام: يا موبى» إِثما مثل كاب أحمد في الكتب بمنزلة 
وعاء فيه لين كا غخضته اخريعة زيدته".. 

واما الاديب فظه من القران أوفر في الوضوح من: جمال العبارة» وتسلسل الفرة» والتزام الصدق» وتغلغل 2 المشاعس» والاسوساك 
بالقيم.. 

والحق أن القرآن كاب هداية» يبدي طالب الحق إلى طريقه المستقيم» فق راك الذنا والاعرة عليه بالقر انه والنة كنال أن جع 
ربيع قلوبناء وجلاء أبصارناء وذهاب همناء 
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الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات ١‏ 

كامات هذا الموضوع عر بية معروفة معانيها عند العرب. فإن خفي على بعضهم بعض معاني هذه الألفاظ عرفها غيره. فهي معروفة في 
اجخملة عند الملمين بالعربية حسب علبهم.. 

وقد غلبت العامية علينا فصارت بعض الكلمات غريبة على بعضنا الذين لم يتداولوا تلك الكلمات» أو يسمعوها في ثنايا الأحاديث» 
وهي مرتبة على أحرف المجاء ليسبل الرجوع إليبا عند الحاجة.. 

حرف الالف: 

"أبا": قال تعالى في سورة عبس: إوقاكهة وأبًا| [آية: ١م]‏ الأب: المرعى المتبيع للرعي والجز.. 

"أبق": سورة الصافات: إإِذ بق إِلَّ الفلك المشحون] [آية: ]١4١‏ أي: هرب.. 

"أثان": الأثاث متاع البيت الكثير» ويقال للمال: أثاث.. سورة النحل: إومن أصوافها وأويارها وأَشْعارِها أََانًا| [آية: ]4٠١‏ .. سورة 
مر»: إهم أَحسن أَنَانًا ورثا| [آية: 04] . 

"أثل": تجر ثابت الأصل.. سورة سباً: |وألٍ وشَيِءِ مِنْ سدر قليل] [آية: ]1١‏ . 
"إثم": الإثم والاثام | سم للأفعال المبطئة عن الوا شورة النشاء: ومن يكسب 


الاك ”7 الزن الملوقفة + متوزة المرقا نه | هذا ملح 1 وه]. 
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١‏ معاني المفردات رجع المؤلف فيها إلى كتب اللغة والتفسير» وعلى الإنسان أن يلم بهاء فههي ثروة لغوية عظيمة تمكن الإنسان من 
معرفة آيات القرآن الكريم. 
كان : الأجر ثواب العمل النافع.. ٠‏ سورة البقرة: َه أجره عند ويد [لي. .]١‏ 

دا”: أي متكا يقع فيه جلبة. ٠‏ سورة مس م: 1 قد جتم مها إذا [اية: 0 


وار نارهو 


دن" : سماع لكل ما يقال له.. سورة التوبة: 3 لين دو إلي ا 001" 

رت رط اخايفة اللتسيق الانعنو الاق فم فكل آرت جاه :و نتن كل تحاعة أر ال سيور دن )وى مارت ار 
إلية: .]"١‏ 

"أريك”: الأريكه هاه عل سرين ميا أرائلك هه سورة ين بس: إِعَلَ الأرائك متكتُون | ا" 

'إرم": الإرم عم يبى من الجارة.. سورة الفجر: إإرم ذّات العماد | إآية: 10 . 

'أزا# هذه العليانه سورة عرم: رهم أ را 3 ] أي: ترجعهم إرجاع القَدر إذا اشتد غليانها. 

"زر الأزرالقوة النديدة»» شورة الفتهم: ١‏ إفَارَرَه َاستغل| إآية: وم] , 

ف : دنا الوقت واقترب.. سورة ة النجم: | أَِمتِ الازقة] [أبة: /اة] . 

أأسين حون لخاممزاقاط 5 تورة التونة: | اهن سس بيات عل تَقْوَى من اله زآية: م١٠]‏ . 
؟أسق" الأسف انلزن والحفيي »هه بوره الرفرفية” دبا استونا اما نهم إآية: 8وه] .. 

٠. 84 [اية:‎ 

"أسن”: ماء آسن متغير الرائحة تغيرا منكزا.. سورة القتال: من مَاء عير آسن] [آية: 18] . 
"أشر": الأشر شدة البطر.. سورة القمر: إسيعَامُونَ عَدَا من الْكَدَاب الأأش] [آية: 0] . 

"أصر: الأصر عقد الشيء وحبسه بقهره.. سورة الأعراف: إويضع عَنْهم إصرهم] [آية: /161] .. والإصر العهد المؤكد.. سورة آل 
عوات: وأَحَدْتَ على ذلك إصري | زآية: ]8١‏ . 

'آصال": آخر التهار.. سورة النور: إإسبح له فيا بِالْعْدوٍ وَالْآصَالِ| [آية: *م] والأصل القاعدة والقرار.. سورة إبراهيم: [أَصلَها ثبت 
وفرعها في السماء| [آية: 74] . 

"أقن؟: الآفق النانسيية والية 4 شور ات: ا آياتنا في الآفاق| [آية: «ه] . 

"أفك": الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ومنه الكذب.. سورة النور: إن الذينَ جاءُوا بالك عصبة متكد | 
[اية: .]1١١‏ 

"آفل": الأفؤل غيات التووه..شورة الأنعام: إلا حب الآفلين] [آية: 05] . 

"أكل” كل ما يؤكل.. سورة الرعد: |أَكلها دام وَظلام [آية: م] . 

إل" عدا سورة التوبة: إلا رقبُونَ في مؤْمنِ إلا 0 ذمَةً] إآية: .]٠١‏ 

"الألو: التقصير.. سورة آل عمران: إلا يلتك حَبَالًا| [آية: ]١14‏ والآلاء النعم.. سورة الأعراف: إفَاموُوا آلاء اللو [آية: 04] 
والتألي الحلف.. سورة النور: إولا يتل أوأو الْمَضْلِ| إلية: «] . 

مداه مذة تهولة:: سورة آل عران: .تود لو أن ينا وينه أمذا بعيدا | اليم نه]: 

إعا": شيا عيبا.. شورة الكهض: إلْقَدْ جِنْت شَيًْا )| [آية:. ]7١‏ . والأس الشأن والإبداع.. سورة الأعراف: (ألا له اعداق 
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لمك 1ه 8ه ]ا وخمم أمون»بوالامل لالب ويخمة أواروة» نورة الساءة إن الله يامدق أن تودوا الأمانات إلى أهها ا [ات 
00] : 


"انما": مبتدنا.. سورة القتال: إماذًا قَالَ اتمًا| [آية: ]ء 

"آن": شديد الحرارة.. سورة الرحمن: 0 ينها وبين 0 آن| [آية: 4:] ويأني: أي يقرب من اللحوف.. سورة الحديد: أ 
أن نين اموا ا 

"أواب”: كثير الرجوع.. سورة ص: إِإنه أَوَاب| [آية: ]٠‏ . 

"الأيك": الشجر الملتف.. سورة ق: واب الأبكة وقوم تتج| [لية: 14] قيل: اسم 

"الأيائى": اللائي لا زوج لهن.. سورة النور: |وأنكحوا الْأَيَانى مك زابق +8 

"أواه': كثير التوجع ننيجة الموف. ٠‏ سورة هود: |أواه مُنِيب] [آية: ه/ا] وسورة التوبة: إن اهم لأواه حلم] [آية: 114] 


حرف الباء: 
"الأبتر": الذي لا عقب له.. سورة الكوثر: إن شَاعَكَ هو الأبتر| [آية: م] . 
"بتك": قطع.. سورة النساء: يكن آذَانَ لأنعام| إلية: 95 . 

الام للعبادة.. سورة المزمل: إوَِتَلُ | إليه تبتيلا| إآية: 6] . 
اضل البث التفريق» وإثارة الشيء» وبث النفس ما انطوت عليه من الغم والسر.. وفي سورة الواقعة: إفكانت هَبَاءً منْينًاا [أبة: 
3 أي: منتشراء 
جين" اتفدر: الكق اقباس اكاها يقال فيما يخرج من شيء ضيق» والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع.. 
سورة الأعراف: إفانجست منه اثنتا عشرة عينا| [اية: ]١١‏ . 
حث”: البحث الكشف والطلب.. سورة المائدة: [فَبِعَتٌ الله غرَابًا بحت في الأرض| يه اسار 
5 شق ووسع.. والبحيرة: الناقة الى شقوا أذنها بعد أن ولدت عشرة أبطن.. سورة المائدة: إما جعل الله من بحيرة| إآية: ]١ ١#‏ 
بس : نقص.. سورة ة الأعراف: إولا توا الناس أشياءهم| زآية: 88] . 

ا ٠‏ سورة الكهف: مَك باع شسك] ايه ]ا 

سارع. “وه لقا ري ادها إسرافا وبدارا| |آية: 5]أي:: مسارعة: 

00 ' صنع من غير احتذاء واقتداعه سورة البغرة: ديع السماوات وَالْأَرض | زآيةد .]1١117‏ 
"بدل: الإبدال أعم من العوض؛ لأن اعوط رضين للك الثاني عوضًا عن الأول الذي قدمتء والتبديل يقال على التغير وان لم يؤت 
بيدله.. سورة البقرة: إفبِدَلَ النِينَ لا ولا غير الذي قيل كم | | إآية: وه] . 
نيدن اميد ارما يكرت عليه مو درغ وكره مبورة ورتين 6 يدَنك| [آية: 49] . وقد يراعى في البدن العظم 
0 ويراعى في الجسد اللون.. سورة الحج: | والبدنَ جَعلنَاها لك | [آية: «م] , 

لين ظوررا ييا سنورة الزمرك | إوبذا هم سيئّات ما كسبوا انتج |" والبافية خلدت الصو دورة يرست: 2 
75 5 زأيةد .]1٠٠١‏ 
"بذر": ضاع المال في غير وجهه الصحيح.. سورة الإسراء: إلا تدر طلوا| الم 
"البر": التوسع في عمل الحير.. سورة البقرة: |ولْكن برام مْنِ اتقى | زأية: وم ]١‏ . 
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'البروج”: المنازل.. سورة النساء: إولو كثم في بروج مُشيدَة| [آية: 08] . 
'برح": ثبت ولم يتحول» فإن دخل عليه النفي كان معناء: لا أزال.. سورة طه: إن نبرح عليه عاكفين| [آية: ]3١‏ . 
بردا”: أي نوماء. سورة النبً: إلا يدُوقونَ فا بردا| [آية: ؟] والبرد قطع ثلجية صغيرة.. سورة النور إوَيثرلٌ مِنّ السمَاء مِنْ جبَال 
فهها من برد] [آية: ©48] . 
"البررخ” انان بين الشيتين».: سورة الرخان: يبا مَرَعْ لا ينا إآيةد .0 ء 
برع”: الإبرام إحكام الأمس.. سورة الزخرف: أ ما ا نا مره مونَ| [آية: و/] . 
"بزغ": طلع وانتشر ضوؤٌه.. سورة 6 الأنعام: إفلنا رأى لَمرَبَاعًا إآية: /ا/ا] . 
بس" دقع شال سس وسرت ٠‏ سورة الواقعة: ا 0" 

بسر": أظهر العبوس في غير وقته.. سورة المدثر: إن عبس وسر| [آية: "] . 
'بسق" أي طال.. سورة ق: إِوَالَخْلَ بَاسِقّات]| [آية: ]٠١‏ . 
سل": البسل ضم الشيء ومنعه.. سورة الأنعام: إوَدْي به أن تبِسَلَ نفْس] أي: تحرم الثواب.. 
بضع": البضع من الثلاث إلى العشر أو من المهس.. سورة الروم: |في بضع سنين]| [آية: 4] . [' 
"بطر": البطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها.. سورة القصص: إو ؟ أهلكا 
َل يتا اي هما . 

ا غيره.. سورة النساء: وان مك َنْ لَبِطئن| [آية: «0] . 

2 اير 1 0 07]ء 


8 0" اه م: 08 

الل نام او اعرة الارعران: إن تل [أبة: ١‏ 

: تفرق.. سورة الكهف: أن تبيد هذه أبدَاا إآية: هم] . 
"بور": هلك.. سورة الفرقان: |قومًا ا [أبة: 16 ] ٠‏ 7 0 و 00000 
"بوا": اصل البواء مساواة الاجزاء 42 المكان» بوات له مكانا: اي سعيت له فتبوا.. سورة ال عمران: أ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال | 
[إية: .]١١‏ 

0 التاء: 

4 اكات شد انقب ا نم اصورة خا: إوما كيد فرعو 0 
٠ 0‏ سورة البقرة: أن 
*تير": التياز الإهلاك:. ممورة الأعراف: ]مولا مير ما هم فيه] [آية: 189] . 
"التفث" : الوسر ٠‏ سورهة ةالحج: | اليقضوا م نهم | |ية: 9 . 
"التراقي" : عظيم وصل ما بين ثغرة النحر والعاتق.. ٠‏ سورهة ه القيامة: ذا بلغت التاق | [ابة: 5م] 5 
00 0 00 اا 1 [أبة: 6 


0 الثاء: 
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"ثبط": حبس.. سورة التوبة: |فتبطهم وقيل اقعدوا مُمَ الْقَاعدِينَ| [آية: <غ] . 
"ثبات": متفرقين.. سورة النساء: قاروا ثبّات] [آية: ]/١‏ . 
الا جا و ها ساس أل وتسور اننا وا من الصِرَاتِ ما ]ا 
"نخن": مستعار لشدة الضرب.. سورة القتال: ذا لوهم مَمْدواالواقَ| ل 0 
"التثريب": التقريع والتقهير بالذنب.. سورة يوسف: إلا تثريب يك | إآية: 9] . 
"الثاقب” الذي يثقب بنوره وإصابته ما يقع عليه.. سورة الصافات: 0 تاقب] إلية: ]٠١‏ . 
"ثقف": مستعار للإدراك.. سورة النساء: |حيث تمفتموهم] [آية: ]4١‏ . 
"ثلة": جماعة.. سورة الواقعة: لله من الْوِيتَ] [آية: *1]. 
"ثاوي": مقيما.. سورة القصص: إوما كنْتَ ثَاويًا في أَهلٍ مَلينَ] [آية: هع] . 
حرف اجيم : 
"الجبت": الفسل الذي لا خير فيه.. سورة النساء: إيؤمنون بالجبت والطاغوت| |اية: ]5١‏ . 
"الجبار في صفة الإنسان": يقال لمن يحبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها.. سورة هود: |واتبعوا َم كل جبار عنيد] [آية: 
وق وقلف] الل الأب سحانه من الدانن يقاتضل تحتده»سوزرة اللنكن |الحبار المتكير] آي ]+ 
"الجبل": الماعة الكثيرة.. سورة يس: وقد أصَلَّ مك جيلا| أآيةد «51] . 
"الجبين": أحد جانهي الجبهة.. سورة الصافات: تله ين إآية: ٠٠١‏ 
االزراق" الأسر اسل الى نا عادو سورة شيا: |وجفان كَالجواب | ا ا" 
"اجتثت": أي اقتلعت.. سورة إبراهيم: سجر بيه ال من قوق الأرضي] [آية: 5"] . 
اعالين1 1 متعال اندي يتورة عرد فأضتعر اق ونازيهم حاقي :|11 ]+ 
"احود": نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه. ٠‏ سورة الفل: عنتقت تقلبم| (ي 14]. 


"المحمة" : شدة تأ النار ومنه احم . ٠‏ سورهة ة الصافات: فَاهدوهم إن صراط اجم] | [اية: ]| 8 
": طرق. ٠‏ سورة فاطر: اول لالد ديعن د "| . ويطلق الجد على الفيض والعظمة. ٠‏ سورة الحن: إتعالى 


0 إلية: «] , 
'الجدث": القبر.. سورة يس: إمنَ الْأَجَدَاث ِل ريهم ينْسلونَ]| [آية: ]0١‏ . 
"جذاذا": قطع من الأجار مفتتة.. سورة الأنبياء: هم جدادًا| أآية: مه] . 


جذوع النخل": الجزء الأسفل المقطوع منبا.. سورة طه: 00 النخْل] زآيةه 8/1 . 
"الجذوة": بفتتح اجيم وضمها الباق من الحطب بعد الالتهاب.. سورة القصص: أوجَذوة من الثار لملكر تَصطلُوتَ| [آية: 9م] . 
جرزا": منقطع النبات من أصله.. سورة الكهف: إوانا جَاعلُونَ ما ليا صَعيدًا 1 اب 1 * 
"جرف" المكان الذي يذهب به السيل فيأ كلد.. سورة التوبة: إعلى شع جرف] زآية: .]1٠١9‏ 
"الجزع": هو أبلغ من الحزن؛ إذ الجزع 00508 ويقطعه عنه.. سورة إبراهيم: سوا علا أَجَرِعنا أم 
صبرنا] [اية: ]”١‏ . 
"الجزاء": الغناء والكفاية.. سورة البقرة: إلا تَجَزِي ل نفس شَيكًا زآية: «1] . 
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الجم”: الكثير.. سورة الفجزة [وَححبونَ الال حيًا با [آيقد .م] . 

"جمح": أصله في الفرس إذا غلب فارسه بنشاطه؛ ثم استعير في الذي فقد السيطرة على نفسه.. سورة التوبة: |أولوا إليه وهم جمحون| 
لد /اه] 5 

"امال" : الحسن الكثير إما في نفسه أو ما يفيض منه على غيره. ٠‏ سورة النحل: ولك فيا بَمَالَا [اية: 14] .. سورة يوسف: فار 
جميل] [آية: 18] . 


"الجن" : الجنب.. سورة طه إوَاشهُم يَدَإِلَ باحك (آية: 80] . 
'الجنض": الميل في الخك.. سورة البقرة: [لَنْ حَافٌ مِنْ موص جَتَمًا| [آية: 180] . 
"الجهاز": ما يعد من متاع وغيره.. سورة يوسف: إفلما ا جرم بجهازهم| 5 0 . 
الجهل”: إما خاو الننفس من العم وقد لا يذم به صاحبه.. سورة البقرة: إيحسبهم الجأهل | [آية: «00] أو الاعتقاد غير الصحيح.. 
ور : الأنعام: إقلا تَكوتن مِنَ الجأهلين| لد | أو فعل الشيء على غير ما حقه أن يفعل.. سورة البقرة: |أعوذ باللَّهِ أن أكون 
من الجاهلين| [آية: 11] بعد قوهم: [امْحَدُوها هزوًا] . 
"الجواب": قطع كل أرض هو شورة الشجر | وثود الي حار الصغر ياأوَاد| زاية: 9] . 
"الجودي": جبل بين الموصل والجزيرة.. سورة هود: إوَاسْيَوَتْ عَلَ الجودي| [آية: 4غ] . 
ا ط في الدعاء والتضرع.. سورة المؤمنون: إلا روا | ا 

ناير ف تروزط اوعد واه مور الابداء خسوا خلال الديار| [آية: 0] . 

جاء": المجيء كالإتيان؛ لكن الجيء أعمء لأن الإتيان مجيء بسبولة والإتيان قد يقال باعتبار قصد وإن لم يكن منه الحصولء والمجيء 
يقال اعتبارا بالقصول» بويقال»بعاء ى الأغيات والمعالى نوا يكن خييقه. بذانة وبامرة :ونا قعيد مكانا أو عبلا أوؤماناء» مور من : 
احاة ين افص المدية رجل شا إله 8 ] موا سووة قافر ولد جاه ف يوسف) لك عن رد شوزة لجراي" اناما 
الحوف| [آية: ]١9‏ .. سورة الزمر: إيلَ قَد جَاءَدكَ آيَاق| [آية: 9ه] .. سورة الفرقان: إِفَمَد جَامُوا ظَلمًا وزُورا| [آية: 4] أي: 
قصدوا الكلام وتعدوه» فاستعمل فيه المجيء كا استعمل فيه القصد. 
"جو: هواء.. سورة النحل: [أَل يرو إِلَ الطير مسخرَات في جو السماء] [آية: 08] . 
حرف الحاء: 
"تحبرون": تسرون سرورا يظهر أثره.. سورة الزخرف: إأَتم وأَزوا جك | [آية: ]0١‏ . 
"الحبك": الطرق المحكة حسًا أو عقّلا.. ٠‏ سورة الذاريات: |السماد ذَات الحبك] [آية: 0] . 

| [آيةه 35] ٠‏ 
أن اغدوا عل حركك] [آية: «"] . 


"حدب": ما ارتفع من الأرض.. سورة الأنبياء: وهم من 3 دب باطلوث 
"الحرث": إلقاء البذر في الأرض وتبيؤها للزرع» ويقال للمزروع حرث.. سورة ن: 
الحرج": الضيق.. سورة الحج: وما جَعَلَ ليك في الِينِ من حرج| [آية: 08] . 
"الجر د": المنع عن حدة وغضب.. سورة ن: |وغدوا على حرد قادرِين| [اية: "]. 
ا حرص 0 أو فرط الإرادة.. سورة النحل: إ[إِنْ تحرص على هدَاهم إن الله لا بدي 0 [آية ]| و عورة 
البقرة: إولتَجِد جم حصن لنّاسِ ع حياة| زآية: 95] . 

"الحرف": 0 والحاقة... سوزة المج: ‏ إومن النّاض من يعيد اله على حرف] [آية: ٠ ]1١‏ 


اله 511216120 


٠٠‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 


"الحزن": خشونة في الأرض أو النفس لما يحصل فيها من الغم.. سورة التوبة: إلا تَحرنْ إِنَ الله مَعَنَا| [آية: ]6٠‏ . 
وقال الشاعر: 
0 اكد تطياان لقا 
0 0006 ف ور الكو اسك من اشنا آي : ا 
والفرق بين سات ا أن في الحسبان حكما لأحد النقيضين من غير أن يخطر على باله النقيض الاخر فإن خطر النقيض كان 
لا ٠‏ سورهة ة المائدة: |وحيدا ل 04 5 [اية: الا]. 
حسر": الحسير الحبيس الضعيف العي.. سورة الإسراء: [ففْعدَ ملومًا محسورًا] [آية: 0] . 
'الحسم": إزالة أثر الشيء.. سورة الحاقة: إوكَانية أيام حسوما] [آية: /0] . 
"حشر": جمع.. سورة الشعراء: إفأَرسَل ل 5 المْدَائٍ حَاشْرِينَ] [آية: “ه] . 
"حصحص ": ظهر. ٠‏ سورة يبوسف: |الآن حم يض الح [أية: اه] 8 


رام يبي 020 ل 


"حصب" ': حطب.. ٠‏ سوره 5 الأنبياء: د ما تعبدونَ من دون الله حصب جهم | |اية: 


59 


6]. 
"حصر": ضاق.. سورة النساء: |إحصرت صدورهم] إآية: .]9٠‏ 

"حطم”: كسر كسرا متتاهيا.. سورة الفل: إلا يحطمَدكر سليمَاكَ] [آية: 18] . 

"الحتظر": الذي يعمل الحظيرة.. سورة القمر: | كهشم المحتظرا زأية: "| . 

"الإحفاء": الإلحاح والبحث.. سورة القتال: إإنْ يسألكُوها فيفك توا [آية: م1 . 
القيرن :ابر لطعي سور مره زه كان بي حَفيًا] [آية: /اغ] . 
ال 0" 

اجيم لماه القاتيت ال ارق سورة لقعال: | وسقوا مَاءٌ حميما| [آية: 15] . 

أ 4ط أسوة منتن.. سورة اخجر: إمن حم مسنوق] [أية: 85] . 

و"الحام": الفحل إذا ولد عشرة أبطن.. سورة ة المائدة: إولا وصيلة ولا حام| إأيةت “و 1] . 
"الحنان": الإشفاق والرحمة.. سورة مريم: ركان من َدنًا| زآية: م18] , 

حنيل": أي مشوي.. سورة هود: [فا ليث أن جاء يعجل حنيذ] [آية: 19] . 

لحك ميك الدانة أختباء واحتنك الجر اد اللأرض استوى علي, 00 

ملف ار سود الما إن خرن 0 2 القيامة حكن ذريته إلا قليلا| [آية: 51] . 
"اللوت" الغ هه ضوزة النساء: إإنه كان حوبا كبيرا| [آئق ]م 

"الحوت": السمك العظيم.. سورة الصافات: إفَالتعَمَه الحوت] [آية: ]١4‏ . 
'الحيد” العدول.. سورة ق: إذَلِكَ ما "كنت منه تحيد] [آية: 15] ٠‏ 

"الو المتوق متتو سورة كاه ام |استحوة عم الشيعطان| [إية: 19] أي: ساقهم إليه واستولى عليهم. 
"الحور": التردد والرجوع.. سورة الانشقاق: إإله َنَ أن أن يحور| إآية: .]1١4‏ 


م6ءّه سوم م - 


"الحير": التبلد والحيرة.. سورة الأنعام: | كادي اسعهوتة الشياطين في الْأَرَم ضٍ حيران| [آية: ]0١‏ . 
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': العدول عن الحق والوقوع في الشدة» وامحيص: المغيث.. سورة ق: |هل من عَحيص| [آية: 5"] . 
"ديق" ا الم اعد اجون ٠‏ سورة النور: || ام ان أن يي اله عم وَرسُوَه] [آي: ة]. 
"حول": 1 الحول تغير الشبيء وانفصاله عن غيره.. سورة الأنفال: |واعلموا أن الله حول ناخد وقليه | زآية: 4"] قيل: يقلبه 
فلا .بثبته على شرعه؛ وقيل: يخللى ينه وبين مراده لحكمة. 
قرا الأمعاةو.. مور الأنداءة أو الحوايا أو ما اختلط يعَظم] [لية: 145] . 


"الأحر: شديد السواد.. سورة الأعل: عه غَْاء أخر] [اية: ه ٠‏ 
حرف اعخاء: 


"الحبت": المطمئن من الأرض» استعير للتواضع واللين.. سورة هود: | وأخبتوا 31 ريم | [آية: 9] . 

"اط الترهه عل يد اطترافو: نشورة الإقرقه :خط لزان ون الت | 21 :ونام أن يلدي اوعطق ند قط لزعل 
الجر يتضان أوهن الاعقاط الذى سواطلب المعروت: 

"الخبال": الفساد الذي يلحق الإنسان في عقله.. سورة آل عمران: إلا يَألْوتَكرٌ حَبَالُا| إآية: ]11١8‏ . 

خبت": أصل الحباء: الغطاء» وخبت النار: سكن طبها من وجود رماد.. سورة الإسراء: | كما حَبْتْ ردنّاهم سعيرا| [آية: 1] . 
"الهبء": ما ستر وادخر.. سورة الفل: [ألّا يسجدوا به الذي يرج امب في السماوات وَالْأَرْضي] [آية: ه"] . 

انلع كوو هه سنمور لكان | ونا حد يآياتما إلا 1 حار كُمُور] إآيةد «م] , 

"ختم': طبع» وهو استعارة لعدم قبول الحق.. سورة البقرة: إحَمَ الله على قلويهم| [آية: /0] . 

احذاة فى #رسورة الإزوج: كل أحمان دود [آية: 4] . 

"خدع": أظهر خلاف الواقع.. سورة البقرة: إِيحَادعونَ اله اين آمنوا| إآية: 9] . 

كنض فلي ما يكون في الشبوة.. سورة المائدة: إولا متخذي أخدَان| [آية: ه] . 

ارط كات الأنة يتكلم أحيانا بالتتخمين».: سورة الذاريات إقتن التراصوق| [آيةة ]+ 

"رلوم أنك الفيل :سور 13 [سديمه عل الخرطوع| آة. ا 


ل اا - 


"اللحرق": الإفساد والحك من غير ترو.. 0 الأتعام: محرتو له بين وات بع عل الب 

يسا" #العيت الأصبنة و“لسورة المؤمنون: لحار وارلا تكلمون | زآية: م١٠1].‏ 

"اشصنة": أوراق أو قوها فظ ماه منورة عله |وطفًا يتخصفان عليه ون ورق كا زأية: .]1١171‏ 

مخضود": مكسور الشوك.. سورة الواقعة: إفي سدر عخضود] [آية: 98] . 

خطف": اختلس بسرعة.. سورة الصافات: إإلَّا مَنْ حخطفٌ الحطقَة| [آية: ]٠١‏ . 

"الحطأ": العدول عن الجهة» فإن أراد غير ما تحسن إرادته فهو العمد والتعمد» وفعله خطئ.. سورة الإسراء: 3 لهم كان خطنًا 
كبيرًا| [آية: ]*١‏ وإن أراد ما تحسن إرادته لكنه أعرض عنه فهو مخطئع» والفعل أخطأً.. سورة الأحزاب: إولَيس عكر جنا 
فيما أخطأتم يه| إآية: 0] . 

ا الي ٠‏ سورة الإسراء رم 0 آَِ 0 3: 1 
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الماد": الغطاء الذي يستر به.. سورة الثور: | وَليضْرِينَ عمرهن| [آية: .٠ ]*١‏ 
دوين نظيو واحديفنة اخخاعة ني شمر البان». ٠‏ سورة المائدة: إقنِ اضطر في عَخِصَة]| [آية: ] . 
الطزيل"؛ شير لا نشوك لدب نبورة ايليا دوا 3 تمط] زاية: ]1١‏ . 
"خنس": انقبض وانككش.. سورة الناس: إمن شر الوسواس اماس | ل 1 
"انقرار "اوت البقرقه وتان الست سور 3 ارات علا داه وار رأ [آية: م ا 
"االحوض”: الشروع في المرور بالماء» ويستعار في الأمور التي ينبى عن الشروع فيبا غالبا.. سورة الأنعام: اذا رايت لين خوضون 8 
آياتما | زآية: 04] . 
"ابياط": الإبرة التي يخاط بها.. سورة الأععراف: [حت يلج اججل في مم الخياط | [آية: ]4٠‏ . 
"خول": أعطى.. سورة الأتعام: إوتركتم ما ونا | [آية: 44] . 
"خاوية": خالية.. سورة البقرة: إوهي و عل عرّوشها| زآية: 9ه؟] . 
حرف الدال: 0 
"الدقار” الغطاء. سورة المدئرة إيا أمها المدثر| إليةة 1] : 
"الدحر" الطرد والإبعاد.. سورة الأعراف: [اخرج منها مَذُْومًا مدحورًا] [آية: 18] . 
"الدحض": البطلان والزوال.. سورة الشورى: إحَيُمْ دَاحضّة] [لية: ]1١‏ . 
"دحا": ازال من موضع إلى اخر.. سورة النازعات: إوالارض بعد ذلك دحاها| |اية: ٠ ]"٠‏ 
"دخر": ذل.. سورة غافر: إسيدخلون جهنم داخرين] إآية: ]5٠١‏ . 
"در: توالى» وأصله في اللين.. سورة نوح: إيرسل السماء عَلَيْكرٌ مدرارًا| [آية: ]1١‏ . 
"درى": الدراية المعرفة المدركة بضرب من كيل سورة الكووئ :اما 0 ري ما الْكّاب| [آية: :ه] . 
دراً": ": دفع.. سورة الرعد: دون بالحسنة السيكة] زآيةت 79] . 
"الدس": إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإكراه.. سورة النحل: | أيمسكه علّ هون ا يدسه في لتاب [آية: وه] . 
ادسرةة مشافيرة::سورة القمزة .| وملام عل ذاتك الوالع ودسر] أاية: “1] . 
الدع: الدقع اديت ميؤرة الطلورة بو دون إن رجهم نإ يه ؟1] . 
ادع" : إذا عدي بإلى فهو الإعطاء.. سورة النساء: دما 0 أمراهم] | لية: ]| وإلا فهو الدفاع أو احماية.. سورة الحج: إإِنْ الله 
يدَافع] [آية: 8*] .. سورة البقرة: ورلا 3 ال ناس بَعَضَبم بض لَقَسّدَت الْأَرض] [آية: 01"] . 
"دافق": سائل بسرعة.. سورة الطارق: إخلق من مَاءِ دَافق] [آية: 5] . 
ادق أمشرنة غورة البقرك4: رد رايا إن الحكام] [آية: 184] ٠‏ والتدلي: الدنو والاسترسال.. سورة النجم: ثم دنا فَدَلَّ 
إاية: 4] . 
"دلوك الشمس": ميلها للغروب.. سورة الإسراء: إأقم الصلاة لدلوك الشمس] [آية: 78] . 
"دمدم": أهاك؛ وقيل: هو لمكاية صوت الهرة.. سورة الشمس: ددم عم ممم يما إآية: 14] . 
"التدمير": إدخال الحلاك على الشيء.. سورة ة الأعراف: دنا ها كان يصن فرعو وقومه| [آية: /ا"11] . 
"دمغ": كنس ؤفاغة.) سوزة الأعراف: إيل َقْذْفُ باحق ع الباطلٍ فدمعْه | زآية: 14] ٠.‏ 
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"ادهق" 'أمثلة ا اسوارة النباً: 57 دهاقًا| [أبة: ٠.854‏ 

"الدهمة": سواد الليل» وقد يعبر بها على اللحضرة كاملة اللون أو غير الكاملة لتقارب ما بين اللحضرة والسواد.. سورة الرحمن: |مذهَامان| 
إاية: 54] ٠.‏ 

"الدهن": ما يدهن به من الزيت ونحوه.. سورة المؤمنون: 3 بالدهُن| [آية: ]٠٠‏ والدهان دردي الزيت.. سورة الرحمن: إفكا 

ود كالدَهَان| [آية: لا"] الادهان جعل عن المداراة والملاينة وترك الجد.. سورة الواقعة: [ يدا الحديث أنتم مذهنونَ] 9 5 


"الدب" إما دوام السير.. ومنه سورة إبراهيم: وخر لكر الشّمسَ والقَمر دائيين] [آية: #م] وإما العادة الدائمة على حالة واحدة.. 
سورة الأنفال: | كدَأبِ آل فرعوث] [آية: 4ه] . 


ل اي انا 


"الذولة" ا يتداول.: سورة الحشر: لا يكون دولة] [إآية: /1] . 
عر الذال: 


رأ": أظهر بعد أن لم يكن.. ٠‏ سورة الأنعام: وجَعلوا ب حا | [آية: .]٠١‏ 
"ذنوبا": مستعار للنصيب.. سورة الذاريات: إفإِن للذين موا دنويا , 649 . 
"الذهول": شغل يورث 58 سانا سورة الحج: إتَذْهَلَ ل مضع دض رضي [ابة: ]. 
"ذأم": ذم.. عور الأغزافتة : مزوما مدحورا | لق 
حرف الراء: 
أرباط ف لكان الذي يقيم بن لوسرو اللفانة | اوأعدوا مما طم تم من قوة و وَمِنْ رباط امميل| [آية: ]5١‏ . 
'ربوة": المرتفع من الأرضء» وأصلها الزيادة.. سورة المؤمنون: إواويناهًا إلى ربوة| [آية: ]5٠‏ . 
"رتع": أصله أكل البهائم» ويستعار للأكل الكثير.. سورة يوسفض: [أرسله معنا عدَا يرتم ويلعَب] [آية: ]1١‏ . 
'الرتق": الضم والالتحام خلقة كان أم صنعة.. سورة الأنبياء: | كننا تا فمتَقنَاهما] [آية: ٠م]‏ . 
ا ل اانا أآيةد .]1١‏ 
"ارجس”: الشيء القذر.. سورة المائدة: إن مر لمر وَالْأنصَابُ ب والألام رجس مِنْ عل الشّيطَان| [آية: ]:١‏ . 
'اتعيف"+الامظ ات« السدية د سروه انار عات: ىم رجن لراجمّة] [آية: 5] . 
الرجم' : الرمي بالرجام وهى الجارة.. ٠‏ سورة هود: اواولا رهطك رَبَمنَاك| [آية: ]9١‏ . 
"أرجاء* جوانب:+ سوزة الحاقة |والملك عل أرجاتها| [آيةة /31] + 
"رحبت": السعت.. سورة التوبة: |وصَاقتْ كد رض با رحبت [آي. "| . 
"رحيق":خمر.. سورة المطففين: يسَقَونَ فن وحيق توم | [آية: ه7] . 
"الرحل": ما يوضع على البعير للركوب» ثم ري ار على البعير» 
وتارة عما يجلس عليه في المنزل.. سورة يوسض: |اجعلوا بصعتم في رحاهم] [آية: ]+٠‏ . 
"الزطلناة الليقاب:«مدووة تصن :د لحر اله ار خري ناعرو ركاءة | للقن جم ]نه 
'الردف": التتابع.. سورة الأتفال: | أن تمد كأ يالف مِنَ الخَلائكة مزدفين] [آية: 9] . 
"الردم": سد الثلمة باجر.. سورة الكهف: ! أن رم دما باه 
"الرداء": الذى يتبع غيره معيئًا له.. سورة القصص: |ة أله مي رذءا صَدتي| زآية: عم , 
"الرذل" و"الرذال": الرديء.. سورة هود: إوما تراك تبك إلا الي هم أَرَاذلنًا! ال يف ” 
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"الرس": أصله الأثر القليل الموجود في الشيء.. ويسمى به وادي من الوديان.. سورة ق: | كَذبث قبلهم قوم نوج وأضاب الرسٍ| 
إآية: 117]. 00 
"رسا الشيء": ثبت وأرساه غيره.. سورة سباً: |وقدور راسيات| إآية: “18] . 
"الرض" الناء الك صورة الضتة انيم يان مإْصُوص]| إآية: 4] . 
"الرصد": الاستعداد للترقب والانقضاض.. عرد 00 إفن ستمع الآن د له شبانا رصدا! زآية: 9] . 
"الرعد" صوت السحاب.. سورة الرعد: 57 الول مده | [أية: .]١‏ 
"الرغد": الطيب الواسع.. ا منها رغدا] [آية: هم] , 
"الرغام": التراب الرقيق» والمراغمة تستعار للمنازعة والمذهب.. سورة النساء: يد في الْأَرضٍ َعَم كثيرا| [لية ]٠١‏ . 
"الرفرف": المنتشر من الأوراق» وإاار ارايل اجابا عطي رادي سورة الركمه د [آية: 5/] . 
"الرفات": المتفتت.. سورة الإسراء: إلَإِذَا ع عظامًا رقنا ةر 44 . 
"الرفث": كلام متضمن لما استقبح كه سنورة الإقزة: | قاذ رفت .ولا فسوق ولا جدَالَ في الحج| [آية: ]١910‏ . 
"الرفد": المعونة والعطية.. سورة هود: من لد المرفود | إاية: 99] . ْ 
"الرق": ما يكتب فيه.. سورة الطور: |في رقِ مَدْشُور [آية: ] . 

0 : اتلحط الغليظ أرتعجم الكاننه تنورة اللفقية: 1 ل ا 0 4]. 


: 5 5 [ العنونك 7 عور عر 0 كّ رقا‎ 0١ 
. "الركس”: قلب الشيء على رأسه.. سورة النساء: إواللَّهُ أركسهم: ها كسبوا | |1 آية: 8ىم]‎ 
. "الركض”: أصله الضرب بالرجل» ويستعار للنبي عن الانهزام.. سورة الأنبياء: إلا تركضوا وارجعوا إِلَ ما أ م رفم فيه] أاية: “اى]‎ 
.]04 امم" العم الاي سورة بس: بي لامي ري لق‎ 
: ]4 ازغد": أصابة بالزخ»ه-شوزة المأكدة: عله أيذيك ورماحك | ليه‎ 
"0 ارين إقادة بالشفة والصوت: والعر باداجي :+ سورة آل خيزان: اثلالة أيام ا‎ 
. ]91١ "الرهط": العصابة دون العشرة أو الأربعين.. سورة هود: اواولا رهطك] [آاية:‎ 
. رهوا": أي ساكّّ.. سورة الدخان: إوائرك البحر رهوا| [آية: 4م]‎ 
. "الريب": الشك الناثئئ عن التوهم.. سورة الحج: [إِنْ كثتم في رَيبٍ من البَعْث] [آية: ه]‎ 
. "الرود": التردد في طلب الشيء برفق.. سورة يوسف: إوراودته التي هو في يبتا| [آية: “«م]‎ 
. "الريش": يستعار للثياب الفخمة.. سورة الأعراف: إأْرلنا عليكر لباسا يواري سواتكز ورشًا| [آية: 5م]‎ 
'الروض": مستئقع الماء والحضرة» وأغلب ما تستعمل الروضة في رياض الجنة.. سورة الشورى: إوَالْذِينَ آمنوا وَعمُوا الصائات في‎ 
٠ ]"1 روضات الجنات| [اية:‎ 
. ]1 'الريع”: المكان المرتفع الذي بيدو من بعيد.. سورة الشعراء: تون ب بيع آيه| زآية: م3‎ 
0 "الروغ": الميل على سبيل الاحتيال.. سورة الصافات: إفراغٌ علوم مرا بالهين| [آية: م‎ 
. ]١ "الرين": صدا يعلو الشيء الجليل.. سورة المطففين: إرانَ على قلوبيم ما كانوا يكسبوت] [آية:‎ 
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"رئيا": منظر يتباهى به.. سورة مري: إهم أَحسَن أََانًا ورمًا| إلية: 04] . 

حرف الزاء: 

"الزبرة": قطعة عظيمة من الحديد.. سورة الكهف: (اتوني ير الحديد] [آية: 4] . وقد يستعار لجماعة المتفرقة.. سورة المؤمنون: 

| شَقَطعوا أ أمرّهم 5 زرا اشع جنوك عات خبط الكانة قير كير سورة الامراءة واينا ذاود زورا [القكهة ]ع 

"اتير -طرد يصوحهمورة النازعاتة فتهي رجرة واحدة 8-1 | 

"وجا “ساق سورة انون ار أن الله رج هابا | آي ننه ] . 

"زرب: الزرابي جع زرت؟ وهو صرب سس الثياب و0 إلى 6 ٠‏ سورة الغاشية: إوزرابي مبثوثة | [آية: ١]‏ 
ارقو نتروا مور وو رولا أفرول ا درق أعيتكر أن يوت تهم الله حيرا | [آية: ]"١‏ . 


رمم شَّ دوعر 2ف 


"زعيم": من الزعامة وهي الكفالة.. سورة يوسف: نا | 7 . 

'يزفون": إسرعون.. سورة الصافات: إفأقُوا ليه يزفونَ| إآية: 94] . 
'زفير': ترده النَقّس حت تنتفخ الضلوع منه.. سورة هود: ألم فم) فر وََِيقَ| [آيقه ]1١١‏ . 
"الزقوم" أطفلة عزيبة في النار.. سورة الدخان: إن رت الوم | ل *4]. 
"الزلفة": المنزلة والحظوة.. سورة الزص : ما تعبدهم إلا ربا إل لل زلقى| إآية: ع , 
'الزلق": الدحض الذي لا نبات فيه.. سورة الكهف: |فتصيح صَعيدًا وَلقَا| [لية: 007 
"الزمرة": الماعة القليلة.. سورة الزمص : |وسيق الذي الوا ربدم إمناضة رما 2 7 . 


الأرمرن ازيل ل رب ستورة الزفلة يا ا ارتل 1 


الفية .رهض "جم 


"الزنهم" : الزائد في القوم وليس منهم. ٠‏ سورة ل: اه .]١٠‏ 


"تزاور": قيل٠ ٠‏ سورة الكهف: ورغ الشفسن لحت رار عن كهفهم| [ | إآية: ل“ 
حرف السين: 1 
"السبب”: الحبل.. سورة الحج: إفليمدد يسبب إِلَ السماء| [آية: ]1١8‏ . 


"السبح": يستعار لمر النجوم في الفلك.. سورة يس: إوكل في فلك يسبحون] [آية: ]6٠‏ . 
االبول إن الود سوه الترة |وَيحْقُوبَ والأسباط] [آية: ]14١‏ . 
"سابغ": تام واسع.. سورة سبأ: أن امل سَايعَات]| [آية: ]1١‏ . 


0 


3 ا ا ا يال 3 لاه .|١‏ 

ْ لسجيا ": جر وطين مختلطان.. سورة هود: الساضاح سا ٠.895:‏ 

واالليفطل :ها وكين فيه سورة الأبياء: | كعلى السجل للكتب| إآية: 4 .]٠١‏ 

"سجا": سكن.. سورة الضحى: إوالليل إِذَا عجى| [آية: 7] . 

"السحت" القشر الذي يستأصل.. سورة طه: |فيسحتعر بعدَاب] [آية: ]11١‏ . 

التكق الك سورة شارك | فسحمًا لان السمين(لة:11] :وتشعين :ىق اعد سورة اللتدة أو تبرعيا به به اليج في 
مكان حيق | [آية: 1م . 
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"اندو كم قليل 'الختاة عند الأ كله تيورة شباً: أدشيه من سدر قليلٍ] زآية: 15] . 

"السرب": المكان المنحدر.. سورة الكهض: [فَاتحَدَ سبيله في الْبَحرٍ سَرَيا| [آية: ]1١‏ . 

"السربال": القميص من أي جنس كان.. سورة إبراهيم: | إسرَابيلهم مِنْ قطرآن] زآية: ]0٠‏ . 

"الميرة": أضلة خرز ما يخشن ويغلظ كنسج الدرع وخرز الجلد» واستعير لنظم الحديد.. سورة سباً: إوقدر في السرد] [اية: .]1١١‏ 
"السرمد": الدائم.. سورة القصص: إأرأيم إِنْ جَعل الله عليكر اليل سَرمدًا| [آية: ]0/١‏ . 

"الغب”: الجوع مع التعب.. سورة البلد: [أوإِطْعَام في يوم ذي مُسعَبّة| [آية: 14] . 

"السفع": الأخذ.. سورة العلق: إِلنَسَمَعًا بالناصية| 1 

"السده"# يف فى اليذن أو العقان .+ سورة النسناء ولا ر] السفهاء أمرالك ايه 

"السكب": الصب.. سورة الواقعة: إوماءِ مسكوب] [آية: ١م]‏ . 

"السك" يفضت النبين الخييس» ويضمها الحياولة بين المرء وعقله»< سورة اغيز: إإنما سكرث أيصارتًا| [آيةف.16]ء 
“النثلق": القهر::-سورة الأحوابه: سقو لَه حدّاد| [آية: 15] . 

"السلوى": طائر.. سورة البقرة: |وأرنا عكر لنْ والسلوى| [آية: 1] . 

"الم" : الفرق الضيق.. سورة الأعراف: إحق لح ال في سم الحياط | [آية: ٠غ]‏ . 

"السامد": اللاهي الرافع 5 ٠‏ سورة ا وأ نم سَامِدَونَ] 1 بهد 51]. 

'السمك”: الرفع.. سورة النازعات: إرَقعَ سكا أي: سقفها المرتفع [آية: 84] . 

"تسنيم" : عين في الجنة.. سورة المطففين: اوقراعة م أسيم | ال يف ” 


0 وجه الأرضء وقيل: أرض القيامة.. سورة النازعات: إفَذًا هم بالساهرة] إآية: ]1١4‏ . 

ع ثبة": التي تسيب في المرعى بعد ولادتها خمس مرات.. سورة المائدة: إما جعل الله من بحيرة ولا سائية | إلية: “1 .]1١‏ 
"الوط الود المضفور الذى يغيرتت يه سورة القحره فصب لهم رَبك سوط عَذَابٍ | [آية: ]1٠‏ . 
د ال القاو كةو الاقداوه شور الج ا 0 0 . اه 


حرف القن 7 


"الشح" : بخل مع حرص. ٠‏ سورهة ه النساء: َرَت الس الشح| |1 
"شاخص": ثابت لا بتحرك.. ٠‏ سورة إبراهيم: نا يوخرهم ليوم أأشخص فيه ب لسن[ + . 


"شرذمة": جماعة متقطعة.. سورة الشعراء: إإِنَّ هوُلاء لَشْرذمَة َليلونَ] 5 04 ] . 
"شطء الزرع" : ما نبت منه وتفرق.. سورة الفتح: | | ديع أخرج 5 مَطأ| [آية: 05] , 


ع ص ص و -. 


“الشنق": أضابة باطخ القلب ووشطة: "سوازة يوشك؛ هد شََمَهَا حيا| إآيةد ٠].‏ 
"الشغل": العارض الذي يذهل الإنسان.. سورة يس: إإن أصحاب الجنة الم في شل كر [51 هه]. 


"الشفق": اختلاط ضوء النهار إسواد الليل عند غروب الشمس.. سورة الاأشقاق: إلا أقيم سمي نا" 


"شفا أي شيء': حرفه» ويضرب به المثل للقرب من الحلاك. “شورة ال عيران: |وكنتم عَلَ شَمَا حفرة من النار| [آية: ]٠١‏ . 


٠٠‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 


"الشك": اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويبما.. والشك ضرب من الجهل وهو أخص منه؛ لأن الجهل قد يكون عدم العم 
النقيضين رأمّاء فكل شك جهل وليس كل جهل شكاء. ٠‏ سورة سبً: إنهم كتوا في شك مريب| [آية: 04 . 
"الشكين"”: سوء الخلق.. سوره ة الزمص: |طربٍ 27 متلا رَجلَا فيه 2 نضا كسون | [أبة: ]| ٠‏ 
"تاغات"تغاليات بوكسورة المرلكت: وجعانًا ذ مها روابي مَاعَات أيه /1ع]. 
سو 4 
"شناً": أبغضه وتقذر منه.. سورة المائدة: إولا 00 ص قم [آية: 2 
1 


"الشباب": الشعلة الساطعة من النار الموقدة.. سورة الصافات: أت ثاب تاقب] إلية: ]١١‏ . 


#الشواط "4 الليبت الدع لأ دهان افيه «0 'سورة الرتحن: سل علي شراط من نَار| [آية: هم] . 


.- 


القرك هين يا عق العاخس والقدة. بوره الألقالاة. وتودوث أن عير دالت ارك حون لكا [آية: /8] . 


حرف الصاد: 
"الصبغ": : أي الإدام.. سورة المؤمنون: إتنبت بالدهن وصبغ للآكلين| ٠.‏ والصبغة: الفطرة.. سورة البقرة: إومن أحسن من الله 
صبِعَةً] زآية: م1] . 


"الصاخة": الواقعة ذات الصوت.. سورة عبس: إدَإِذا | جاءت الصاخة| [آية: #م] , 

"صدع بالأمس": أعلنه.. سورة الخر: |فاصدع 0 إآية: 94] . 

"الصدف": الإعراض بشدة.. سورة الأنعام: إستجزي الذِينَ يصدفوت عن آيَاتَا| [آية: /151] . 

التصدية”: الصوت الذي يرجع من الصدى.. سورة الأنفال: وما كان صلائهم عند الييت إِلّا مكاء وتصديةً] [آية: هم] . 
'الصرح": بيت عال مزروق.. سورة الفل: إإِنَهُ صرح عرد من ايا 01" 

"الصريم" فلن متعرنة طن ارما ٠‏ سورة القل: |تأصبحَتْ كالصرم| [آية: ]"٠‏ لشدة سوادهاء 

"الصرع": الطرح. ٠‏ سورة الحاقة: |فترى القُوم فيا صرعى| [أية: أن 

"الصعر": ميل في العنق. ٠‏ سورة لقمان: إولا تصعر بخدلة لاس | [آية: ا 

"الصفن" : اجمع بين الشيئين ضاما بعضبما إلى بعض. مور م |الصافنات الجياد | زآيةه رم . 

"الصلصال": الطين الجاف.. سورة الرحمن: إِخَلقَ الْأَنْمَانَ من صلْصَال] [آية: غ] . 

'القيزا" ار اذى لا يت شورة الفركة هرك صا | الستيية 1 ]ء. 

الضف اللبيد. الذي يعيعك إلية "الأ مرين: شؤراة: انان : |للّهُ الصمَد| إآيةه «8] . 

"الصومعة": كل بناء متصيع الرأس أي متلاصقة.. سورة الحج: إِعْدَمَْتْ صوامع| [آية: ]4١‏ . 

»اليتوكه العضد الخارج عن أصل اعرد شؤزة اعد وان ار 0 واحد] [آية: 4] . 

"صواع' إناء كا لاي ور ا ٠‏ سورة يوسف: قد صواع اليك زآية: «ا/ا] . 

"صياصي" يمون نبورة الأحانية: وََئرلَ الذِينَ ظاهروهم + مِنْ أَهْلٍ الاب مِنْ صياصيوم| لوكي 

حرف الضاد: 000 

"الضبح": صوت أنفاس الفرس.. سورة العاديات: إِوالْعَاديّات صَبْحًا| [آية: ]١‏ . 
"ضريع": نبات أحمر منتن الريج.. سورة الغاشية: الس ْم طَمَامْ إلا من صَرِيع| [آية: 5] . 
"الضغث": قبضة من الريحان.. سورة ص: وَحَد يدك ضِعدا| [أية: ] 


.- 


و"أضغاث الأحلام': أخلاطها.. سورة يوسف: إِقَالوا أَصْعَاتُ أحلام] [آية: 4غ] . 
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٠‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 


"الضغن": الحقد الشديد.. سورة القتال؛ أ حَسِبَ الِنَ في ووم رضن أن أن جرح ا أضْعائي | [لي | 
"الضام": الحيوان خفيف اللحم. ٠‏ سورة ةالحج: | وَل كل صَامٍِ يأتين] إآية: 00] . 

"ضن": بخل.. سورة التكوير: إوما هو عَلَ الْغيبٍ بِصَنينٍ| [آية: 4"] . 

الا أى بطرنا ف قور قله | رن معي صدْك آي 184] ٠‏ 

اا ': أي ناقصة وجائرة.. سورة النجم: | تك إِذَا قسمة ضيرّى | إآية: .]"١‏ 

حرف الطاء: 


"الطبع": تصوير الشيء بصورة ماء وهو أعم من الم وأخص من النقش.. سورة النساء: إبل طبع الله علا كفْرِهم| [آية: ه١]‏ . 
"الطحو": بسط الشيء والذهاب به.. سورة الشمس: إِوَالْأَرَضٍ وما طُحَاهًا| [آية: ] . 

اإلطل": أفن الل مر اقرف ون ل بيصا دابل 007 

"الطلح": تشجر.. سورة الواقعة: |وطلج مَنضود] [آية: "] . 

"الطامة"معى أنهاء القيامة بقالضر 7 سورة النازعات: [فَإِذَا جاءت الطامة الْكبرَى] [آية: غ"] . 

لطبك دور ليع اوليك !الرجل اللرأة :]ذا افتضن ركاه شورة الوقن ١‏ ل مون رس فليم وان 0 : 
"القن رزالة ]نار زلشريء اتقورة بوش ]را اليس عل امراك |4431| + 

الطود": الجبل المرتفع.. سورة الشعراء: إفَكَانَ كل فرق كالطُود المظم | [آية 

حرف الظاء: 

'"ظعن": شخص وسافر» سورة النحل: إيوم ظعنكر ويوم قَامتكر | [آية: ]6٠١‏ . 

"الظل" أعم من الفيء.. فالفيء ذا زالك اغتة القن :مقط ويكق بالظل دعن 'العؤة والمننة 1 «سورة المرضلجت إإن المتقين في 
ظلالٍ وعيون] [آية: ٠ ]4١‏ 

حرف العين: 

"العبوس": قطوب الوجه من ضيق الصدر.. سورة المدثر: 9 عبس وسر] [آية 
"العبقر": موضع ينسب إليه كل نادر.. سورة الرحمن: عبقي حسان| 00 اك 
"الاستعتاب”: أن يطلب من الإنسان أن يذكر عتبه ليعتب.. سورة فصلت: إوإن يستعتبوا قا هم من المعتيين] [آية: +"] . 
القن أ معان الف نين اتقايفة الندة ب" العفين؟ :"الوك مدان سور 2ق إل ديه رَقِيبُ تيد زآية: 14] . 

"العتيق": المتقدم في الزمان أو المكان أو الرتبة.. سورة الحج: ! | وليطوفوا بالبيت العتيق] [آية: 09] . 

"العتو": النبو عن الطاعة.. سورة الملك: إل وا في عت ونفور] [آية: ]"١‏ . 

العثار” و"العثور”: السقوط.. ٠‏ ويتجوزبه فيمن يطلع على أمى من غير طلبه. ٠‏ سورة المائدة: إفَإنْ عثر عل أَنْهما اسسَحمًا | [آية: ]٠١/‏ 


: لعيث": أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك ا و"العئى' ' في الفساد الذي يدرك 1 سورهة ة البقرة: إولا تعثوا في الأرض 


. ]6١ [آية:‎ 7 


ا 


0 

مم 
3 
١‏ 


5-32 20 ب--. 


"الحو "و" نشدت دحال واو ل سا1 شوز اين 1< أ كان اناس عنا :اك 6 : 
"جز كل شيء": موخره. سور القعر م[ 6 نهم أجاز حل منقّحي| |لة: ]. 


لع ررووس م 


"الأعيك» : الدقيق من المزال.. ٠‏ سورة بوسف: يأ هن سبع اف | [آية: 5]. 
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٠٠‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 


"العدن": الاستقرار والثبات.. سورة مريم: جنات عدن التي وعد الرحمن| [آية: ]1١‏ . 
'المعتر' المعترض للسؤال.. سورة الحج: | وأطعموا القَانع والمع] [آية: -م] , 000 
"المعرفة" و"العرفان": إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره» وهو أخص من العلم» ويضاده الإنكار.. سورة يوسف: إفعرقهم وهم له 
منكرونَ] زآية: مه] . 
"العرامة": شراسة وصعوبة.. سورة سبا: إسيل العرم| [آية: ٠ ]١١‏ 
"العازب": المتباعد في طلب الكلاً عن أهاد.. ٠‏ سورة يوأس: هما عرب عن ربك [آية: ]5١‏ أي: يغيب. 
"التعزير": النصرة مع التعظيم.. سورة الأعراف: إوعيّروه وتصروه] [لية: 1910] . 
عزين” بجاعانته عتفر قرح سور المعارج: عن لمن وعنٍ الشمال عزين| [آية: /ا"] . 
عسعين": أقبل وأديرة» سورة التكوية. إوالليل نا سمس أآية: ٠]‏ 
"العشا": ظلية توجد في العين.. سورة الزخرف: ومن يش عَن د الرحمن | [آية: 5م] . 
"العضل": يتجوز به في المنع الشديد.. سورة النساء: إولا تعضلوهن لَذهبوا] [آية: 15] . 
"عضين” مغرقين.. سورة الجر: |لَنَ جا لان عضين| [آية: ]4١‏ . 
"العطل": الفراغ من الزيئة والشغل.. سورة الحج: | وير معطلة| | إآية: ه4]. 
"العفريت": العارم اللحبيث.. سورة الفل: إقَالَ عَفْرِيتُ من الن] [آية: وم] . 
"العقل": يطلق على القوة المتبيئة لقبول العلمء ويقال أيضًا على العم المستفاد» وكل موضع ذم الله فيه الكفرة إسبب فقدان العقل أراد 
به فتقدان العلمء وكل موضع أسقط فيه التكليف لعدم العمل أراد به المعنى الأول؛ وهو القوة المتبيئة لقبول العلم.. سورة الأنفال: إن 
شَرَ الدوابٌ عنْدَ الله العم البكر الْلِينَ لا يعقلوت] [آية: ؟"] . 
العمة التردة في الأمن. من التخير.» سوزة البقرة: وعد هم في طفيازيم ل ليه 16] . 
االلداة ان ابلق الا أن المعائتة فيها خوف وهلاك.. ٠‏ سورة البقرة: | ولو سَاء الله لأعتتك | [آية: ٠مم]‏ . 
'العنا': التضوع:»: شورة كلهة | وعدت وجوه لي القبوم| 0" 
"العهن": الصوف المصبوغ.. سورة القارعة: وتَكُون لجال كَالْعمن المنْفوش | [آية: ع] . 
'العوج": يقال فيما يدرك بالبصر.. وتالعوج" بكسر العين فيما يدرك بالفكر والبصيرة.. سورة الزمر: |قرآنًا عَرَيا غير ذي عوج| [آية: 
8 . 
"المعوقين": المشبطين.. سورة الأحزاب: إقَد يعار اله المحوقين منكر] [آية: 18] 
"العول" و"الغول" يتقاربان: إلا أن المهملة فيما يثقل» والمعجمة فيما يبلك.. سورة النساء: ذلك أَدق ألا تعولوا! [آية: م] , 
"الإعياء": عز يلحق البدن من المشي. و"العي": عبز يلحق من تولي الأم والكلام.. سورة ق: إأَقعِينَا التي الأول| [آية: 18] . 
5 العين: ص مراع هه 2 
"الغابر": الباق بعد مضي ما معه.. سورة الصافات: إِإلّا عورا في الْعَابِيَ| [آية: 1"0] . 
و"القيزة" نا يغلق من التراب :وتتخوه هه للورة تعلدين” | وجوه 7 يها عرَة| [آية: ]6٠‏ . 
"الغدق": الغرير.. سورة الجن: إِلْأُسفَيئَاهم ماء عَدَكَا| [آية: ]1١‏ . 
"الغرم": ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة.. سورة الواقعة: إإنا لُغرموت] [آية: 15] . 


٠١‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 


"الغسق": شدة الظلمة.. سورة الإسراء: إل عَسَقٍ اليل [آية: 074] . 
"الغشاوة": ما يغطى به الشيء. ا ة البقرة: ا رع الصارف 
"الغض": النقصان.. سورة لقمان: |وَاعضض من صوتك] [آية: 19] . 

"الغطش": الظلمة.. سورة النازعات: إوأَعْطْسٌ ليلهًا! إآية: 8] ١‏ 

*الففر": إلبان ها ينون صو لذن به شورة البقرة»: | خترانلكه ريا إية: 0 . 

"غلف": إما مغطاة أو هي في غلاف أو أوعية للعل.. سوزة البقرة:. إوقالوا قلوجا علق 1 آله بره ]اب 

العو الاشارة اشرق أو البةظلا إن ما فيه معاب.. سورة المطففين: إواذًا مرُوا وهم يعَامَيُونَ]| [آية: ]"٠‏ . 

"القورك": زقال ق الروك و"الفيف ل لطر مورة الأقالادة) رذ يون ربك ] [آية: ] وسورة القصص: إِفَاسبَعَائه الذي منْ 
شيعته| |آية: ]١١‏ . 

"الغيض": النقص.. سورة هود: إوغيض الماء] [آية: 44] . 

"الغول": إهلاك الشيء من حيث لا يحس به.. سورة الصافات: إلا فيا غَوْكُ| [لية: 410] . 

"الغي": جهل من اعتقاد فاسد.. سورة النجم: ما صَلُّ صَاحبكر وما غَوَى] [آية: ]٠7‏ . 


حرف الفاء: 


"القدور" رن ا ل و01 بيد شوشي عد قزق سورة الا سبانة: يحون ليل وَالارٌ لا يو ا" 
"الفتق": الفصل بين المتصلين ضد الرتق.. سورة الأنبياء: إفتَاهما| إآية: .٠م]‏ . 

"الفتيل": ما يكون في شق النواة.. #اسورة الماك رولا تظلمونَ قيلا| إآية: ا 

"الفج": الشق بين الجبلين» ويطلق على الطريق.. سونال امن كل خآ عميق| [آية: 91] ٠‏ 

"الفرث": ما في الكرش.. سورة النحل: إمن 7 فرث ودم 5 خَالصًا 5 5 ؟5|. 

"الفرد": الذي لا يختلط به غيره» فهو أعم من الوتر» وأخص من الواحد.. سورة الأنبياء: [رَبٌ لا تَدَرَنِ قردا| [آية: 89] . 
"الفارط": المتقدم.. سورة طه: إِخَحَافٌ أَنْ يفرط عَلينًا| [آية: هغ] . 

"الفرق": يقارب الفلق؛ لكن "الفلق" يقال اعتبارًا بالاشقاق» و"الفرق" يقال اعتبارا بالاتفصال.. سورة البقرة: |وإذ فرقنا يكر البحر) 
[آية: ]0٠‏ .. وسورة الشعراء: |اضرب يِعَصَاكَ البحر فَانقاقَاٍ إآية: «0] . 

"الفره": الأشر الحاذق.. سورة الشعراء: [وتحْتَونَ من الال بيوبًا فَارهين| [آية: 49] . 

"استفز": أزع.. سورة الإسراء : |واوذ من اطمت مم عوك إآية: 0 

"الفسر": إظهار المعنى المعقول وتبيينه.. سورة الفرقان: إولا يتنك كل إلا جنا جتنا باحق وان تفسيرا| [آية: وى 
"الفشل”:ضعف مع حين.. ٠‏ سورة آل عمران: !| اق ذا قلم] | زآية: .]١69‏ 

"الفطر": الشق طولًا.. سورة الملك: [هَل رّى من فطُور| آية: 1 

"الفاقع": شديد الصفرة.. سورة البقرة: إن 1 لسرا فاقع ونيا ] [آية: 358] . 

"الفقه": هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد» فهو أخص من العل. «اسورة التبباءة إلا 1210101 حَديعًا! زآية: 4/ا] . 
"الفكرة بعري الم إلى :العاوم»: ٠‏ و"التفكر": جولان تلك القوة بحسب نظر العقل» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة 
في القلب.. سورة الأعراف: إأول يتفكروا| [آية: 184] . 


/ا5 511216120 


١٠‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 


"الفلق": شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض.. سورة الأنعام: إإِنَ اله قالق الحَبٍ والتوى] [آية: 48] . 
"الفلك": مجرى الكواكب.. سورة يس س: إوكل في فك يبَحون| [آية: ٠‏ 
"الت "القن النضن الورقاء تمع أفات. سوزرة الريتخمق» | وان فيان | [لية: . 

"التفنيد": نسبة إلى الفند الذي هو ضعف الرأي.. سورة يوسف: لد أنْ تمنْدون | آية. 4]. 

"الفوت”: بعد الثيء عن الإفسان بحيث يتعذر إدرا كد.. سورة سبأ: إوأو تَرَى إِذْ قزِعوا قلا قوت] [آية: 1] . 

"الفوج": ابماعة المارة المسرعة.. سورة الملك: | ما أنني فيا وج إآبة: م] . 

"الفؤاد": كالقاب؛ لكن يقال له: فوَادء إذا اعتبر فيه معنى التفؤد؛ أي: التوقد.. سورة النجم: | إما كدب الفوَاد ما وأى | زآية: ]١١‏ 
ا : الحنطة.. سورة البقرة: |وقتائنا وفومهًا| [آية: 51] ٠.‏ 


'النفيء" و"الفيثة": الرجوع إلى حالة مخودة.. سورة الجرات: [فََاتوا التي تبني حت تَنِيء إِلَ مي اللو| [آية: 9] . 
حرف القاف: 


"القبس": المتناول من الشعلة.. سورة الغل: [أو اكز يشاب قَيْسٍ| [آية: 0] . 
"القبض": تناول الشيء جنيع الكف بخلاف القبص فهو تناول بأطراف الأصابع.. ٠‏ سورة طه: فعبِضْتٌ قبِصضَة من أََر الرسول| [أبة: 
9 
1 ترد كقدة حزينة :..سووة اليلد إفلا اتتحم الْعقبة| [آية: ]1١١‏ . 
"القد": القطع طرلة. ٠‏ سورة يوسف: إن 53 قُيصه قد [آية: 35] . 
"المَرح": بفتح القاف أثر ما يصاب من الخارج» وبالضم أثر ما يصاب من الداخل» وقيل: بالفتح الجراحة» وبالضم الألم.. سورة آل 
عمران: إمن بعد ما اصابهم القرح| [آية: ٠ ]١١1‏ 
"القرض": ضرب من القطع؛ ومعي قطع المكان وتجاوزه قرضًا.. سورة الكهف: إوَإدَا عَرَبْتْ تفرضهم| [آية: ]1١‏ . 
"القرف" و"الاقتراف": أصله قشر الحاء عن الشجر والقشرة عن الجرح» واستعير لااكتساب الحسنة أو السيئة» وهو في الأخير أشبر.. 
سورة الأنعام: وفوا ما هم ممتَرفُونَ | زآية: م18١]‏ . 
0 سم للدخول في الحيض عن طهر.. سورة البقرة: وَامطلَقَاتَ ريصن بأتفيين كلاق قروة | [آية 8 0] : 
"القرية": اسم لمكان الالتماع والتجتمعين..-سورة يوسنكة | واسأل القرية| :]+ 
"القسر": ا والقهر.. سورة المدثر: إفَرت من قسورة| [آية: 01] . 
"القصد": استقامة الطريق.. والقاصد: القريب.. سورة التوبة: إلو كان عرضا قَريبا وسفرا قَاصدًا لاتبعوك| [آية: 47]. 
"القصم": التحطيم.. سورة الأنبياء: إو ك قصمنًا من قرية| [آية: .]1١‏ 
"القضب”: الرطب.. سورة عبس: إِفَأَئسًا فيا حباء وعبًا وقضبًاء ورَييُونًا| [الآيات: با#-وم] . 
"القط": الصحيفة وما كتب فيهاء وأصله الشيء المقطوع عرضاء ثم استعمل ق التعييب» شورة صن: إل لا قطنا ايف ]ا 
"لفل كنات ركتعة أقطار.. ٠‏ سورة الرحمن: من أَقْطَارِ السمَاوات وَالْأَرْض| [آية: «"] وبفتتح القاف: المطره ويكسرها: النحاس 
المذاب.. سورة الكهف: إأَفْغٌ عليه قطرً] [آية: + 1 
"القطمير": الأثر في ظهر النواة.. سورة فاطر: إِواَذينَ تَدَعونَ منْ دوته ما يَلْكُونَ من قطوي| [آية «وى] , 


"الاقتفاء": يكنى به عن الاغتياب وتتبع المعايب والحكم القن مور الانبراءة | ولا سم ما لمن لك بغار 
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٠١‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 


"القلى": شدة البغض. ٠‏ سورة الضحى: | ما وَدَعكَ رَبك وما قل | [آية: 5] . 
(الفتطريرة: لخدي مورة الذهن اما عونا لَطريرا| [آية: ]٠١‏ . 
االلقمة اوها رطيريةايه «ابسورة اليو | َم مقَامِعْ من حَديد| آية: 1م] . 

"القنوت": لزوم للطاعة مع الحضوع.. سورة البقرة: |وقوما ل | زآيةد م78] . 

التقرعل" ا تالرا م من رار ومن يفط من وحم 0 00 :| زآيةه ١ه]‏ . 

"أقتنى": أرضى بما أعطى.. سورة النجم: | إوأنه هو أ وَأ | [آية: ٠]‏ 

"القنو": العذق والغصن.. سورة الأنعام: [وَمنَ الل من طلْعها قنوان دانية| [آية: وو] . 

"القاب": ما بين المقبض والطرف من القوس.. ٠‏ سورة التجم: | فكانَ قاب قوسين| [آية: 9] والقوس: 5007 

"القيع" و"القاع": المستوي من الأرض.. سورة النور: | كسراب بقيعة| إآية: وم] , 

حرف الكاف: ش 

"الكب": إسقاط الشيء على وجهه.. سورة الماك: أن بي مك على وجهه جهه| [آية: 00] . 

الكرف"! الشف ديل طورة اران أو يكيم يعوا خائيين] [آية: /11] . 

"الكبد": المشقة أو توجع الكبد.. سورة البلد: لد امن في كبد| [آية غ]. 

"الكني": الرمل :<< سورة المؤمل؛ إوكانت الجبال كثييا مبيلا! [أبة: ]١4‏ أي: وماك مقن ا 

"الكدية": صلابة في الأرض» واستعير فعلها الطالب الخفق والمعطي المقل.. سورة النجم: | | وأغطى قَليلًا وَأكْدَى| زآية: 8] . 
كك : يفت الكاف وضمها بمعنى النفور من الشيء؛ وقيل: الفنتح ما ينال الإفسان من مشقة من الخارج» وبالضم للنفرة من ذات 
الإنسان طبعًا أو عملا أو شرعا.. سورة البقرة: | كتب عَليكر الْقَمَالَ وهو ذه لك أآية: 0] . 

"الكسن" لس ا حر ا سوسوي ال ب استوارة 
البقرة: ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت| [آية: 4 

"الكشط": تنحية الجلد.. سورة التكوير: اذا السماء كفطث| [آية .]1١١‏ 

"الكاعب من النساء": ذات الثدي الصغير. ٠‏ سورة سباً: |وكواعب أَثْرابّا إآبة: سم , 

"الكفت": القبض وابمع.. سورة المرسلات: أل تمل الأرضَ مانا أي: تجمعون عليها وتقبضون ثم تدفنون في باطنها.. 
"الكلاءة": حفظ الشىء وتبقيته.. سورة الأنبياء: من 5 اليل اهارا زآية: 19غ] . 

"الك كع كاف ها طقظ قد الهو تروط اف عور الع ور ا و اق 181 لماه 

لكان النظاج ميد كر سوه الإسراء: مجعلا ويم أكنهً| [آية: 45] . 

'الكتود": الكقور التعقة:..سورزة العادياك: إن الأنسات لريه لكتود] إلية *]: 

"الكهل": من حَلَّ به الشيب.. سورة آل عمران: إويكار الناس في المهد وكهلا] [لية: 45] . 

"الكوب": قدح لا عروة به» فإن كانت له عروة فهو أبريق. ٠‏ سورة الواقعة: يأ كواب وأبَاريق| [أية: ٠]‏ 

"كور الشيء": إدارته وضم بعضه إلى بعض.. سورة الزمص: يكور ليل عل الهَاي] [أية: ه] ٠.‏ و"كورت الشمس": فقدت جزءًا من 
حارتباء كذا قيل.. 


١٠‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 


"اللب" العقل الخالص مق ارات بج وق ندر كل ناكا من لش لكل لن سف ولت كل قل للق ستوزة لقوق ا 
ِل أو الأباب! زآية: 59م] . 

"اللبث": الإقامة.. سورة العنكبوت: إَليِتَ فييم أَلْفَ سه إِلّا مين عامًا| إآية: 14] ١‏ 
"اللبد": الاجتماع.. سورة الجن: | كادوا يكوتون عليه بدا [آية: 9] . و"مالّا لبدا: أم 
لبدا] [اية: 5] . 

'اللبس": اتخلط.. سورة البقرة: إولا تليسوا الحق بالباطل] [آية: ]4٠‏ . 

"الجاج": القادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عند.. بعر الم ا 8 عتو ونفور| إآية: ١م]‏ . 

"لحد بلسانه": مال.. سورة فصلت: إن الذينَ ِْحدونَ في آياتنا لا يخفون عَليًا! إآية: .]4٠١‏ 

"إلحاق": إلحاحًا.. سورة البقرة: إلا يسأَلونَ اناس ااا [آية: «ويام] , 

"الهن": صرف الكلام عن سننه الجاري عليه» إما بالتحريف والتصحيف أو بالكايات والاستعارات.. سورة القتال: | ولَعرِفَهم في 
لحن القَول| [آية: ]٠١‏ . 

"الألد": اللخصي المعاند.. سورة مريم: إوَتدرَ يه قَوما لَذَا| [لية: /10] . 

"اللازب": الشديد الثبوت.. سورة الصافات: من طينٍ لازْبٍ |إآية: .]1١‏ 

"اللغوب": التعب والنصب.. سورة ق: إوما مسنا من لغوب] [آية: م"] . 

"اللفيف": المنضم بعضه إلى بعض.. سورة الإسراء : إجنا كز لفيا 000" 

"اللقف": التناول بحذق.. سورة الأعراف: إفإدًا 5 لقف ما يأَفَكُونَ| إآية: ١17‏ 0 

"اللسم': مقاربة المعصية» ويعبر به عن الصغيرة.. سورة النجم: إِيتَنِونَ كاثرَ الأثم والموَاحشٌ إِلّا اللسم] [آية: ١‏ 

"الازاة؟*الأسعان بالعيوه. ووه الود يتَسَللونَ متك لواذًا| إآية *ج] , 

"اللي": فتل الحبل» ويعبر به عن الإمالة تخرية.. سورة المنافقون: روا سمه [آية: ] . 

حرف الم : 

الفمنظ: خيص الما فيد من غيب #التحطن »لك الفتعن كال ق ]راز فى أماءاما تملك به وه ومتقضل عنه واخصن 
يقال في إبرازه عما هو متصل به.. سورة آل عمران: |وبجخص اله الِْينَ آمنوا! [آية: ]14١‏ . 

"المحق": النقصان.. سورة آل عمران: إويمحق الكافرين| [آية: ]١41١‏ . 

'اشحال": الأخذ بالعقوبة.. -سورة الرعد: إوهو شَدِيد امحَال| إآية: ل«ل] , 

"قرت النقينة الماء»: شفكةة:.ستورة النحل :| وترى الفلك مواخر فيه | إآية: .]1١4‏ 

"المرج": الخلط» و"المروج": الاختلاط.. سورة الرحمن: 57 البحرين | إآية: 19]. 00 

المارد" و"المريد": من شياطين الجن والإفس المتعري من اللميرات.. سورة النساء: إوإنْ يدون إلا َيْطَانًا مرِيدًا] [لية: 10] .. 
وسورة الصافات: إوَحِفْظًا مِنْ كل شَيْطَان مُارد]| [آية: “ ]١‏ .. والممرد: المملس». سورة الفل: 52 كرد م قرار |1 451 4 ]+ 
"المرية": التردد في الأمس» وهو أخص من 001 0006 الو إولا يرال اليب روا في مزية منْه| زآية: هه] . 

"المزن": السحاب المضيء.. سورة الواقعة: 1 م وه من المرْن إآية: 358] . 


"المس": كاللمس؛ لكن اللمس قد يقال 0 الشيء وإن لم يوجدء و"المس": يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس.. وكني 
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٠‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 
بالمسيس" عن النكاح.. ٠‏ سورة البقرة: إمن قبل أَنْ و [آية: /18] وكني بالمس عن الجنون.. سورة البقرة: [الَذي بخبطه 
الشْيَطَانَ م لين زأية: 91/8] . 
اليدةة لبس بخد من .جردا التغل..: سوزة امن إفي بعيدها حبل من مسد | [لية 8]. 

00 أخلاط من الدم.. سورة الدهر: إمر: من نطقة أمشّاج| زآية: ؟] 0 
"المضغة": من الع قابويما عطق بول يض ٠‏ سورة المؤمنون: لقنا الْعلقَةَ مضعَة] [آية: ٠]‏ 
0 مد الظهر.. سورة القيامة: إِذَهْبَ إِلَ أَهله يعَطى| [آية: #م] . 
0 الجاري.. سورة الملك: إيَأَيكْ باه معِنٍ| [آية: ٠.م] ٠‏ 
"المقت”: البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح. ا النساء: إومقمًا وساء سبيلا) [آية: «ا"] . 
': الصفير.. سورة الأنفال: إلا مكاء وتصدية| [آية: 5 
"الإملاء": الإمداد مدة.. سورة مي: واحمرني مليا] [آية: 45] . 
"المن": شيء فيه حلاوة يسقط على الشجر.. #لموؤرة ابقرةة: وا ر لعي الن :والسلوى ١‏ زابةه ااه | وأضل الم هابر انايند ٠‏ والمثة": 
النعمة الثقيلته وهي مذمومة إن كانت من انلق وممودة من الخالق» فهي هيه :قعل يرمق العناد قلا سوزة أخرانكة اقل له قرا 
عل إسْلامَكن بل الله يمن ليك | إآية: 117] 
الميد": اضطراب الشيء العظم.. سورة التحل: : وت في لضي رواسي أن عَيدَ يكذ | [آية: 18] . 
'المور”: الجريان السريع.. سورة الطور: إيوم ور السمَا را اه 
"الميرة": الطعام يمتاره الإنسان.. سورة يوسف: إومير أَهْلا| [آية: 0:] . 
حرف النون: 0000 
"النبذ": إلقاء الشىء وطرحه لقّلة الاعتداد به.. سورة الصافات: (ِفْبَدْناه بالْعراء| [آية: ه4١]‏ . 
'النير": التلقيب.. سورة اغجرات: إوَلا تَيرُوا بالألقَاب] زلية: ]1١‏ . 
"النبط": الماء المستخرجء والاستباط: الاستخراج.. سورة النساء: العلمه الذين يستبطوته منهم] [آية: 8] . 
"النباً" : خبر ذو فائدة عظيمة بحصل به علم أو غلبة ظن» وحق ق الحبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب.. ٠‏ سورة ص: 0 
أمظ | 5000" 
"النتق": الجذب والنزع حتى يسترخيه.. سورة الأعراف: إوَإِذْ فنا الجبل] [آية: 901] . 
"النجد": المكان الغليظ الرفيع» واستعير لطريقي لديو و ارده ستورة البلد: إوهديناه التجدين| [آية: ]٠١‏ . 
"الضاسن ”7 الليسيت ا دهان سوه الود : وكاس قلا تتصران] زآية: م] . 
"والتحس": ضد السعد.. سورة القمر: إفي يوم نحْسٍ شير زآية: 19] . 
"التحلة والتحلة” بفتح النون وكسرها: العطية المتبرع بهاء فهي أخص من الهبة.. سورة النساء: إواثوا النَسَاءَ صَدَقَائِينَ حل [آية: 4] . 
"نخر": بلي.. سورة النازعات: [ كا عظَامًا تخرة| [آية: ]١١‏ . 
"الند": المشاركة للغير في الجوهر» فكل ند مثل ولا عكس.. ٠‏ سورة البقرة: إفلا تجعلوا له أندَادًا | [آية: ؟"]. 
'الندع*: التحسس من تنين زأي في أس فالت», شورة المائدة: | قأصح من النادمين | لي ]+ 
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٠١٠‏ الموضوع الثاني عشر: معاني المفردات 
"النزغ" : الدخول في أمى لإفساده.. ٠‏ سورة يوسف: من بعد أن نَم الشيطان بيني و بين | خوتي| زاية: ١٠٠]ء‏ 
"نزف”: نزح ونزع» وأنزف: ا ٠‏ سورة الواقعة: إلا صَدعَونَ عنها ولا يفون | [آية: 19] ٠‏ / / 
النسخ' : إما الإزالة أو الإثبات أو هما معا.. سورة البقرة: إما تنْسَحَ من آبة] [آية: ]1١‏ .. سورة الجاثية: نا كا استذسخ ما كثتم 
تعملون] [آية: وم] . 
"النسر: اسم صن وطائر.. سورة نوح: |ويعوقَ وبا له م , 
"النسك": العيادة.. سورة البقرة: من صيام أو صَدَقَة أو أسك| زآية: 5و١]‏ . 
"النسل": الانفصال؛ ونسل: عدا وأسرع.. سورة الأنبياء: |من ىس حدب نسلون| [آية: 45] . 
"النسيان": ترك الإنسان ضبط ما استودع؛ إما لضعف قلبهء وإما ا وإما عن قصد.. سورة طه: إفَنَسِيَ وَل كد لَه عْمًا] 
[آية: ]١١8‏ .. سورة الكهف: إِفَإِن نيت الحوت| [آية: 58] .. سورة السجدة: [قذوقوا يما سيم لقَاءَ يومكر هذا إلية: 16] . 
"النسء*: التأخير... سورة التوبة:. نا ّي يده في الْكُفْر] [آية: لام] . 
"النشن": المرتفع من الأرضء ونشز فلان عن مقره: اتفصل عنه.. سورة الجادلة: إواذًا قيل انْشروا فَانْشرُوا| [آية: ]١١‏ . ونشزت 
المرأة: أبغضت زوجها وارتفعت عنه فنظرت لغيره.. سورة النساء: |وَاللاتي كَحَافْونَ ورهن زآية: 6 "] . 
"الناشطات": قيل: النجوم السائرة يسير الفلك من الشرق إلى الغرب 
أو العائدة بنفسها من الغرب إلى الشرق. وقيل: الملائكة التي تنشط أرواح الناس بانتزاعها. وقيل: الملائكة التي تعقد الأموره من 
قولهم: نشطت العقدة سبل حلها.. سورة النازعات: والتاشطات نَقْطًا]| [آية: 7] . 
القن اق أوزاغارة حي :كمون املد إرما 2 عل النصت 1١‏ (01ف1] .ون وشوزة :| أم ىم تعيب نون :كلك 
[اية: ه] . "والنصب والنصيب:: التعب.. سورة ص: صب وعَدَاب| إاية: ٠]41‏ 
*الناضية قياض الفسن ,«تسورة القلق 1 | السنعا بالناصية) [آية: ه 1 كاية عن المكن منه.. 
"المنضود والنضيد": الملقّى بعضه على بعض.. سورة ق: |طلْع تضيد] | بة: ..]٠١‏ وسورة الواقعة: | | وطلج مَنْضُود] | إآية: 99] . 
"النظفة": أصلها الماء الصافي» ويعبر بها عن ماء الرجل.. سورة 96 إنطمَةَ في قرار مكين| إآية: 18] . 
"النعاس”: النوم القليل.. سورة الأتفال: إإِذْ يعَشَيكر النعاس أَمنة منه| [آية: ]1١‏ . 
'الإنغاض": تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه.. سورة الإسراء: |فَمَينْغْضونَ إليكَ رؤوسهم| أآية: 1ه] . 
"النفث": قذف الريق القليل» وهو أقل من التفل.. سورة الفاق: ومن َرِ الَاَاتِ في العقّد| 0 4]. 
"التفحة" : أصلها قدر من الحير» وقد تستعار لقدر من الشر.. سورة 5 الأنبياء: وان مل تفحة من عذاب ريك | [أبة: 45]. 
"النفر": 0 وإلى الشيء كالفزع منه وإليه.. سورة فاطر: ما رَادَهُم | إلا نشورا] [لية: «4] .. وسورة التوية: |اتفروا 
5 سييل الله [ [اية: 8م 
"النفش": نشر الصوف» ونفش الغنم: انتشارها.. سورة القارعة: | كالعهن المنْفُوش | إآية: :] © وَسْورَة الأزياءة نشت فيه + 
القّوم | [أية: ل . 
"النفق": الطريق النافذ والسرب في الأرض النافذ فيه.. سورة الأنعام: [وَإِن اسبَطَعتَ أَنْ َي تََمًا في الأَرضٍ] [آية: ه"] . 
"النفل”: قيل: ما يفصل من المتاع بعد تقسيٍ الغنائم» وقيل: هو الغنائم» وقيل: هو الفيء.. سورة الأتفال: إيسألوتكَ عَنٍ الْأتقَالِ| 
إاية: .]1١‏ 
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تش اسان نف اندرا ف البلاد] [آية: 5م] , 

و"النقيب": الباحث عن أحوال القوم.. سورة المائدة: اي عَشَرَ تقيا| إآية: ]1١‏ . 

"النقير": وقبة في ظهر النواة.. سورة النساء: إلا يوتونَ النّاسَ َقَيرًا] [آية: #«ى] . 

و"الناقور": الصبور.. سورة المدثر: إفَذًا تقر في الثاقور] [آية: 8] . 

"نكب": مال.. سورة المؤمنون: إعنٍ الصراط نا كبوث | زآية: :/] . 

'التكد": كل ثبيء خخرج إلى طالبه يتعسر.. سورة الأعراف: إوالّدي حَبتٌ لا يرج إلا تكدا| [آية: 8ه] . 
"التكس": قلب الشيء على رأسه.. سورة الأنبياء: إثم نكسوا على رؤوسهم] [لية: 8ة] . 

"التكوص": الإحجام عن الشيء.. سورة الأنفال: إنكص عل عقبيه] [آية: 48] ٠‏ 

ايكت”: أنك. واستغل...سورة الشاء» إل يستتكف المسيح | [آية: «7] 

"تكل": يقال: اا عق وطن والتكلة فيد الدابة وتعديدة ليام شور الل با 
و"التكال": اسم لما يعكل به.. سورة البقرة: (طْعَلَاهًا تكالا| [آية: 55] . 

"الفيمة": الوشاية.. سورة القلم: | مشاءٍ | زآية: .]1١‏ 

"النبج": الطريق الواضم.. سورة المائدة: |شرعة وَمنباجا| [آيةه 48] ٠‏ 

"النوب": الرجوع مرة بعد أخرى.. بوره صل ا راكمًا وناب إآية: 4 9] . 

"المناص": الملجأً.. سورة ص: إوَلاتَ حِينَ مَنّاصٍ] [آية: ] . 

"نون": اسم التق وللتوت:. “شور الأنبياءة إوذا لنون] زآية: /41] . 

و 0 0 3 1 3 


0 ا 


'الموط" الاقدا زرفل سيل قوز مورة القرةا 0 0 من حَشْية الل [آية: 4] . والفرق بين المبوط والإنزال: أن 
هبوط الإنسان الاستخفاف بهء والإنزال لما له شرف.. 

'المباء": دقاق التراب وما يتناثر في الجو أثناء النظر إلى ضوء الشمس.. ٠‏ سورة الفرقان: إهباء منثورًا| [آية: «0] , 

"الهجود”: النوم؛ والتمجد: إزالته.. سورة الإسراء: بد به تافله لك أية: و/] . 

"المجوع": النوم ليلّا.. سورة الذاريات: | كنوا يا من اليل ما مجعو| ليه 117] . 


"الحد": فم لنارع وسقوط شيء ثقيل.. سورة مسيم: كر الال هذا [آية: .]9٠‏ 

"هرع وأهرع" : ساقه سوقًا بعنف وتجويف.. سورة هود: إوجاءه ٠‏ قومه ببرعونٌ إليه| [آية: م/] . 

الغش”: يقارب المز ني التحريك» ويقع على الشيء اللين.. سورة طه: 22107 0 

"الحضم" : شدخ ما فيه رخاوة.. سورة الشعراء: ول مها مَضم| [أبة: ] أي: داخل بعضه في بعض كأنها شدخ» واستعير 
الحضم للظل.. سورة طه: إلا ياف ظلنا ولا ضما 1 اه 

'المطوع": تصويب البصر والعنق.. سورة إبراهم: | مطعين مني رؤوسهم| [آيةد 4] . 


"الحمر': صب الدمع والماء.. سورة القمر: إعاء متهمر] [آية: ]1١‏ . 
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“همز": اغتاب.. سورة القلم: [هماز مُشاء] [آية: ]١١‏ . 
المنيء': كل ما لا يلحق فيه مشقة لا يعقبه وخامة. ٠.‏ سورة النساء: إفكلوه هَنيئًا| [آية: 4] . 


اهار سقط سور اتوي عل سَمَا جرف هار فانمار] إآية 000" 


"هاج": اصفر وطاب.. سورة الحديد: 7 ا صر [آية: وم] , 
اللي" : الإبل العطاش.. سورة الواقعة: |فَشَارِبونَ شرب ليما | [آية: هه] . 
و'مبيم ": يغالي في عشقه. ٠‏ سورة الشعراء: إفي كل واد يمون | [أبة: 000 
"الحون": على وجهين: التواضع.. سورة الفرقان: إِيُسُونَ علّ الْأَرَضٍ هونًا| » والإذلال.. سورة الأنعام: الوم تحرَونَ عدَابَ المون| 
[اية: 4] . 
حرف الوأوة 
"الوابل": المطر الثقيل.. سورة البقرة: إفَأَصَابَهُ وايل] [آية: 56"] . 
'المررق "املك سورة الكيت: وَجَعلنًا ينهم مويمًا] إآية: 0ه] . 
"الوتين": عرق يسقي الكبد وإذا انقطع مات صاحبه.. سورة الحاقة: إثم لَقَطعنا منْه الوتِين| [آية: 45] . 
"الوثاق": ما يقيد به.. سورة القتال: دوا التاق | إآية: 4] . 
الوقن ار هك ٠‏ سورة الحج: | |فاجتنبوا الرجس من الأوئان| [أبة: 
"الوجس”: الصوت اللنفي.. سورة طه: |فأُوجْس في نه خيقة مو 
“الرهل اتتعان ادرف وصور الأنتان: ولت قاوممم| إآية 0 
"الواجنك":“شروعة الست سورة طش نا أوجفم عليه من حيلٍ| أآه. 0 
"ريشي : الحيوان الذاق ١[‏ اسداس بيده شيورة التكوية إوإذا ا حلرث) زآية: ه] . 
"الوحي": أصله الإشارة السريعة بصوت أو بغيره.. سورة الأنعام: إيوحي بعضهم إِلَّ بعض | [آية: ]١١‏ واشتهر في الكلمة الإطية.. 
وز القور وما كن لسر أَنْ يكلم اله إلا وَحيًا| [آية: ١ه]‏ . 
"ودع" سني عن اللرلكءترا سل الزعةاللفطرين لنوزة الطقية ما ود تور كلاه 
'الودق”: قيل: المطرء وقيل: ما يتخلله كالغبار.. سورة التور: إقترَى الْودْقَ يحرج مِنْ خلاله| [آية: م«؛] . 
"الوادي": أصله الموضع الذي يسيل فيه الماء» ويعبر به عن الطريقة والمذهب.. سورة الشعراء: أل أن ف كل واد يدر ا 
4"؟]. 
"وذر": ترك لقلة الاعتناء.. سورة الأعراف: إودَرَ ما سعد اتن 
"الورود": عاك قميق ماده شورة القصصنة وما ورد ما هلين | ةد «0] ء 
و"الوره": الماء المعنا للوروة» ويستعمل ف النار لنظاعة:.سورة هو .| و ينس أ المورود] [آية: 3] . 
و"الوارد": الذي يتقدم القوم فيسقي لهم.. مورة ونيف رتنا كر زآية: 19] . 
والزويدة تعر ف نض بالكيك والقلب. ٠‏ سورة ق: إوكَن أُقربْ ليه من حبل الوريد] [آية: ]1١‏ . 
"ورى": ستر.. سورة الأعراف: إوارق اه [الققكع] م« 
الوروك الها الدع عا اليمدمن انقال ممتسوزةالقيامفق كد لاون درل 1 ]ء 


و"الوزر": أصله الثقيل» ويعبر به عن الذنب.. سورة النحل: |ليحماوا أوزارهم كاملة| [آية: هم] . 


0 
سى] [آية: 510] ٠‏ 


-ه 
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"وزع عن كذا: كف عنه.. و"الوزوع": الولوع.. و"أوزع": ألهم.. سورة الأحقاف: أُوزعني أن أشي نعمتك | [آية: ]١‏ . وقد 
يستعمل الوزوع في التمكن والقهر.. سورة الفل: إنَهم يعون [آية: ]1١‏ . 

"الوسوسة”: اللخطرة الرديئة.. سورة طه: [فوسوسٌ إِليه الشيطان| زآيةد .3ل]ء 

"الوسق": جمع المتفرق.. سورة الاأشقاق: |والليلٍ وف وس وَالْقَمْرِِذًا اسَقَ | [الآيعان: 117 18] . 

'الوسيلنة: التوضل إلى الثىء برغبة» وي أحض من الوضيلة.:سورة المائدة: |وَابتنوا إِليْه الوسيلة] [آيةة :وام . 

'الوسم": التأثيره و"السمة": الأثر.. سورة البقرة: |تعرفهم لسيماهم| آل رم . 

و"المتوسم": المعتبر العارف.. سورة اجر: إن في ذلك لآيات لمتوسمين] [آية: 06] . 

"ناته القفلة والشرةة«ضورة البشرةة إلا ماشه سَة] إآية: ومم] . 

"الشية": فعلة كالعلامة من الوشي.. سورة البقرة: إلا شية فم زآية: 1/] . 

"الوصب”: السقّم اللازم.. سورة الصافات: [وهم ادافين 0ق :]نيا راصي الاي سور القط ا راان اها 
[أية: ة]. 

"وصدة: أغاق مااسورة'اطزة:. |عليم مؤصدة | [لقا ين 

"الوصيلة": الشاة الأنى الى يواد معها ذكر تعفيه من الذبح؛ ويقال لها: وصلت أخاها.. سورة المائدة: إلا وَصِيلَة ولا حَام] [آية: 
.]٠١‏ 

'الوضن": نسج الدرع؛ ووستعار لكل نسح ك.. سورة الواقعة: إعلّ سر موضوتة] [آية: ]١8‏ . 

الوطلرة 1 الاي وتتقانيةا الليمة اوتشوزة الأحوايية | فنا فط ريد مسا وطر اا لا يا 

"المواطأة": الموافقة.. سورة المزمل: |أَكَدَ وَملئًا آنه 1] . 

"الوعد": بالمحير وبالشر.. فن الأول.. سورة النور: إوعد اله اين آمنوا| [آية: ه] .. ومن الثاني.. سورة الحج: (الثار وَعدَهَا اللّم] 
[اية: 9ل . 

"الوعي": الحفظ» و"الإيعاء": حفظ الأمتعة في الوعاء.. سورة الحاقة: |وتعيها دن وَاعية| [آية: ]1١‏ . 

"الوفر": المال القام»» -سورة الإسراءة إجواء موفورا | [آية مد ]. 

"الإيفاض": الإسراع.. سورة المعارج: إإِلى نصب يوفضولٌ| زآية: عع] . 


"الوقب": كالنقرة في الشيء يدخل فيها.. سورة الفاق: إومن شر غاسق إِذَا وقب| [آية: ] . 
"المرقرةة المتدرله بالمر ني جورة اند |والمْتحيقّة وَالمَوقودة] أاية: م] , 

"الوقر": الثقل في الأذن.. سورة الكهف: أوفي دي وقرا| إآية: لاه] . 

و"الوقار": السكون والحلم. ٠‏ سورة نوح: ا رن لله 4 وقَارًا! إآية: “18] . 

"الوك": الطعن والدفع والضرب ميع الكف.. ».شورة ة القصص: اك مومى] [آية: 18] . 
"الولوج": الدخول في مضيق.. سورة ة الأعراف: | اخحو يلج امل في سم اللحياط | إآية: .]4٠١‏ 
الوه تمك سورة عله |هي عصاي 2 ليها | زآية: 14] ٠.‏ 

"الوه ": تحصول:الضوء والخر من النار:». سوزة النبا | وجملنا سراجا وهاجا|؟ ليده 88]:: 
"الوهي": شق في الأديم والثوب.. سورة الحاقة: |فهي يومئل وَاهية| [آية: 15] . 

حرف الياء: 
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- 


لي اتقطاع الصغير عن أبيه لموته.. سورة النساء: إوابتلوا الْينَاى] [آية: ] . 

"اليأس": انقطاع الطمع.. سورة يوسف: إَِلما استيأسوا منه| [آية: ]8٠١‏ . 

"اليقين": من صفة العلم» وهو سكون الفهم مع ثبات الحك.. سورة التكاثر: لو تَعلمُونَ علرَ اليقين! [آية: 0] . 

"البم': البحر.. سورة القصص: إفَأْلقَيهِ في الم] إلية: /9] . 'يمم": قصد.. سورة النساء: | فتيمموا صعيدا طيبا| [آية: 48] ٠‏ 


4 الموضوع الثالث عشر: مقاصد السور وما يحتاج إلى معرفته المفسر من الأسماء والظروف 
والأفعال والحروف 


الموضوع الثالث عشر: مقاصد السور وما يحتاج إلى معرفته المفسر من الأسماء والظروف والأفعال والحروف 

عي عل" المفسر أن يعرف المقضد الأسانى. للسووة الى يريد أن يفسرهاد وهذا عمل للنقاضد العامة قعل 

مقصود القران: تعريف الناس بخالقهم. 

ومقصود سورة الفاتحة: إحساس العباد بمراقبة الله لهم. 

ومقصود سورة البقرة: 5 اتات وأوضيافه: 

وسورة آل عمران: تقرير مبدا التوحيد. 

وسورة النساء: الاجتماع على التوحيد. 

وسورة المائدة: الوفاء بما هدى إليه الكْاب. 

قور الأنعام: الاستدلال على ما دعا إليه الّاب. 

وسوره ة الأعراف: لدان من أعر ض عما دعا إليه الكْاب. 

وسوره ة الأنفال: 2 ته العباد من الحول والقوة» وحمهم على التتسليم 0 الله واعتقاد أن الامو النسف إلا بيده 

وسورة التوبة: معاداة من أعر ض عما دعت إليه السور الماضية؛ من اتباع الداعي إلى الله 2 توحيده» واتباع ما يرضيه» وموالاة م 
أقبل عليه. 

وسورة ,بواس: وصف الكّاب لما اشقل عليه من الحكة وأنه ليس إلا من عنده سبحانه ؛ لأن غيره له يقدر على شيء مئله» وذلك 
1 -بلا ريب- على أنه واحد في ملكه لا شريك له في شبيء ا 


وسورة هود: وصف الكّاب بالأحكام والتفصيل 2 حالتي البشارة والنذارة المقتضي لوضع 5 شي 2 موضعه الصحيح بالقدرة 
الاختيار. 
5و 0 


وسورة يوسف: وصف الاب بالإبانة لكل ما يوجب الحدى لما ثبت فيما مضىء ويأتي في هذه السورة من تمام علم منزله غيبا وشبادة» 
وشعول قدرته قولا وفعلا. ' 

وسورة الرعد: وصف اللكّاب بأنه الحق في نفسه» يؤثر في غيره تارة فيبدي بالفعل» وتارة لا يؤثر؛ بل يكون سببا للضلال والعمى. 
وسورة إبراهي: التوحيد وبيان أن هذا الاب غاية البلاغ إلى الله؛ لأنه كامل ببيان الصراط الدال عليه والمؤدي إليه. 

سورة ارات رودت الاي يانه في الذروة من جمع المعاني الموضحة لمق من غير اختلاف أصلا. 

وسورة النحل: الدلالة على أن لله تام القدرة والعلمء فاعل بالاختيار» نزيه عن شوائب النتقص. 

وسورة الإسراء: الإقبال على الله وحدهء وخلع كل ما سواه؛ لأنه وحده المالك لتفاصيل الأمور» وتفضيل بعض الحق على بعض. 
وسورة الكهف: وض الكانب يأنه قيم؛ لكونه اذا عن الشريك الذي هو خلاف ما قام عليه الدليل في 'سبحان"» مع أنه لا وكل 
دوته ولا إله إلا هو» وقاصا بالحق أخبار قوم قد فضلوا في أزمائهم وفق ما وقع اللحبر به في "سبحان" مع أنه يفضل من إشاء ويفعل 
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ما إشاء. 
وسورة هر>: بيان اتصافه إشمول الرحمة؛ بإضافة جميع النعم على 
جميع خلقه المستلزم للدلالة على اتصافه ميع صفات الكال المستلزم لشمول القدرة على إبداع المستقرب المستلزم لهام العلر» الموجب 
للقدرة على البعث» والتنزه عن الوادء لأنه لا يكون إلا حتاج» ولا يكون إلا مثل الوالد» ولا سي له سبحانه فضل عن مثيل. 
وسورة طه: إعلام الداعي صلل الله عليه وسلم بإقبال المدعويين» والترفق إلى أن يكونوا أكثر الأمم زيادة في شرفه صبلى الله عليه وسلم. 
وسورة الأنبياء: الاستدلال على تحقيق الساعة» وقربها ولو بالموت» ووقوع الحساب فبها على الجليل والحقير؛ لأن موجدها لا شريك 
له يعوقه عنباء وهو من لا يبدل القول لديه. 
وسورة الحج: الحث على التقوى واستحقاقه لما بالعدل إلى درجة استئهال الإنعام بالفضل في يوم اجمع لطيف التذكير به. 
وسورة المؤمنون: اختصاص المؤمنين بالفلاح. 
وسورة النور: مدلول اسمها المودع قلبها المراد منه: أنه تعالى شامل العلم اللازم منه تمام القدرة» اللازم منه إثبات الأمور على غاية 
الحكمة» اللازم منه تأكيد الشرف للنني صل الله عليه وسلء اللازم منه شرف من اختاره سبحانه لصحبيه على منازل قربهم منه 
واختصاصهم به» اللازم منه غاية النزاهة والشرف والطهارة لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- التي مات النبي -صلى الله عليه وسل- 
وهو راض عنها» ثم مانت هي -رضي الله عنها- صالحة محسنة» وهذا هو المقصود بالذات؛ ولكن إثباته محتاج إلى تلك المقدمات. 
وسور القدناة 0 الداعي -صلى الله عليه وسل- بإنذار المكلفين عامة بما له سبحانه من القدرة الشاملة المستلزمة للعلم التام 
المدلول عليه ببذا القران المبين» المستلزم لانه لا موجود على الحقيققة سوى من انزله» فهو الحق وما سواه باطل. 
وسورة الشعراء: أن هذا الاب مبين في نفسه باعازه أنه من عند الله مبين لكل ملتبس. 
وعتورة ]لغل 3 وعنت: هذا" التكاب بالكناة كانه داق معن بالفصل بين الصراط المستقيم وطريق الحائرين» واجمع لأصول الدبن 
لإحاطة عم منزله بالحفي والبين وبشارة المؤمنين ونذارة الكافرين بيوم اجتماع الأولين والاخرين» وكل ذلك يرجع إلى العم والحكمة» 
فالمقصود إظهار البطش والنقمة. 
وسورة القفيضن: إظهار التزان ضع لله المستلزم لرد الأمى كله إليهء الناشئئ عن الإيمان بالآخرة» الناشوع عن الإيجان بنبوة يمد -صل الله 
عليه وس - الثابتة بإعجاز القرآن» المظهر للخفايا على لسان من لم يتعلم قط من أحد من انحاق المنتتج لعلو المتصف به. 
وسورة العنكبوت: الحث على الاجتباد في الأعى بالمعروف والنبي عن الممكر» والدعاء إلى الله سبحانه وحده من غير تعريج على غيره 
سبحانه ألا لثلا يكون مثل المعرج مثل العنكبوت» فإن ذلك مثل كل من عرج عنه سبحانه وتعاللى وتعرض عوضًا منه؛ فهو صور 
ضعف الكافرين وقوة المؤمنين» وقد ظهر سر تسميتها بالعنكبوت» والله تعالى أعل. 
وسورة الروم: إثبات الأمى كله للهء فتأتي الوحدانية مطلفًا في الإلحية 
وغيرهاء والقدرة على كل شيء» فيأت البعث ونصر أوليائه وخذلان أعدائه» وهذا هو المقصود بالذات. واسم السورة واضم فيه بما كان 
من السبب في نصر الروم من الوعد الصادق والسر المكتوم. 
وسورة لقمان: إثبات الحكة لكاب اللازم منه حكة منزله سبحانه في أقواله وأفعاله. 
وسورة السجلة: إنذار الككفال .بذ الثابي السان الأبراز بد خوك الخنة؛ والتحاة من النان بواتعها الستعدة متطيق عل ذلك عا دعت 
إليه آياتها و3 الأخبار وترك الاستكار. 1 
وسورة الأحزاب: الحث على الصدق في الإخلاص في التوجه إلى اللخالق من غير مراعاة بوجه ما للخلائق؛ لأنه عليم بما يصلحهم» 
حك با يفعله؛ فهو يعلي من يشاء وإن كان ضعيفًاء ويردي من يريد وإن كان قوياء فلا يتهم الماضي لأمره برجاء لأحد منهم في بره 
ولا خوف منه في عظيم شره وخفيٍ مكره. 
وضورة تنا أن الدار الآخرة التي أشار إليها آخخر الأحزاب كائة لا ريب في إثباتها. 
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وسورة فاطر: إثبات القدرة الكاملة لله تعللى» اللازم منها تمام القدرة على البعث. 

وسورة يس: إثبات الرسالة التي زروت ابعر 

وسورة الصافات: الاستدلال على آخخر "يس" من التنزه عن النقائص» اللازم منه رد العباد للفصل بينهم بالعدل» اللازم منه الوحدانية 
مطلقًا في الإلمية وغيرهاء وذلك هو المعنى الذي أشار إليه تسميتها بالصافات؛ لأن الصف يلزم منه الوَحَدّة في الحشر باجتماع التفرق» 
وفي المعنى باتحاد الكلمة. 

وسورة ص: بيان ما ذكر في آخر الصافات من أن جندها هم الغالبون» وإن رؤي أنهم ضعفاء» وإن تأخر نصرهم سلامة للفريقين؛ 
لابه سيهانة اعد لكونه حيطا بصفات الكال. 1 : 
وسورة الزمم: الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعد» وانه غالب لكل شيء؛ فلا يعمل لانه لا يفوته شيء؛ ويضع الاشياء في أوفق 
0 غافر: الاستدلال على آخخر التي قبلها من تصنيف الناس في الآخرة إلى صنفين» وتوفية كل ما إستحقه على سبيل العدل» فإن 
فاعل ذلك له العزة الكاملة والعلم الشامل. 

فن لم يسم أمره كله إليه» وجادل في آياته الدالة على القيامة أو غيرها بقوله؛ فإنه يجزيه فيعذبه ويرديه. 

وسورة حم السجدة: الإعلام بأن بالعلم إنما هو ما اختاره المحيط بكل شيء قدرهء وعلما من علمه لعباده» فشرعه لهم لخاءتهم به عند 
رسلهم٠‏ 

0 الشورى: الاجتماع على الدين الذي أساسه الإيمان» أم دعائمه الصلاة» وروح أمره الألفة بالمشاورة المستعصية لكون أهل 
الدين كلهم فيه سواء» كا أنهم في العبودية لشارعه سواء. 

وسورة الزخرف: البشارة بإعلاء هذه الأمة بالعقل والحكمة حتى يكونوا أعلى الأمم شأَنَاءِ لأن هدايتهم بأمس لدني هو من غريب 
الت 

ا فهو في الرتبة الثانية من القرابة» وأن ذلك أمى لا بد لهم منه وإن اشتدت نفرتهم منه واعراضهم عنه. 

وسورة الدخان: الإنذار بالهلكة لمن لا يقبل هداية الذكر الحكيم من احير والبركة» رحمة جعلها بين خلقه مشتركة. 

وسورة الجائية: الدلالة على أن منزل هذا الاب - دل عليه في الدخان- ذو العزة» لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء» والحكمة لأنه 
لم يضع شيعًا إلا في أحم مواضعه. 

وسورة الأحقاف: إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعد في قيام الساعة» اللازم للعزة والحكمة» الكاشف عنها أتم كشف بما وقع 
الصدق في الوعد به من إهلاك المكدييق» وأنة لا يمنع من شيء من ذلك مانع؛ أن لا شريك له» فهو المستحق لالإفراد بالعبادة. 
وسورة حمد: التقدم إلى المؤمنين في حفظ الدين بإدامة جهاد الكفار حت يلزموهم الصغار أو يبطلوا إضلالهم كا أضل الله أعمالهم. 
وسورة الفتح: اسمها الذي يعم فتح مكة وما تقدمه من صلح الحديبية» وفتح خيبر ونحوهماء وما تفرع عنه من إسلام أهل جزيرة 
العرب» وقتال أهل الردة» وفتح جميع البلاد الذي يمعه كله إظهار هذا الدين على الدين كله. 

وسورة الجرات: توقير النبي -صلى الله عليه وسلم- وحفظ ذلك من إجلاله بالظاهر؛ ليكون ديلا على الباطن. 

وسورة ق: تصديق النبي -صل الله عليه وسل- في الرسالة التي معظمها الإنذار بيوم الخروج. 

وسورة الذازيات: الدلالة عل مدق ما ألذرت نه سوزة'قتضرحاء وشرت به تلوعاء ولا عا مرة:.مضات الدتيا وعلذاب الآخرة. 
وسورة الطور: تحقيق وقوع العذاب الذي هو مضمون الوعيد المقسم على وقوعه في الذاريات هو مضمون الإنذار المدلول على صدق 


ليب آل 


وسورة النجم: ذم ا هوى لإنتاجه الضللال بالإخلاد إلى الدنيا الى هي دار البلاء والتصرم والغناء» وملاح العلم لإاره ا هوى 2 الإقبال 
على الآخرة؛ لأنها دار البقاء فى السعادة أو الشقاء. 
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وسورة الرحمن: الدلالة على ما ختمت ختمت به القمر من عظيم الملك» وكام الاقتدار بعموم رحمته وشدة غضبه. 

وسورة الواقعة: شرح أحوال الأقسام الثلاثة المذكورة في الرحمن» الأولياء من السابقين واللاحقين» والأعداء المشاققية من المصارحين 
والمنافقين من الثقلين؛ للدلالة على تمام القدرة بالفعل. 

وسورة الحديد: بيان أن عموم الرسالة مناسب لعموم الإلهية بالإرسال إلى الأزواج الثلاثة المذكورة في السورتين الماضيتين من الثقلين. 
وسورة امجادلة: الإعلام بإيقاع البأس الشديد الذي أشارت إليه الحديد بمن حاد الله ورسوله؛ لما له سبحانه من تمام العم اللازم عنه 
تمام القدرة» اللازم عنه الإحاطة جميع صفات الككال. 

وسورة الحشر: بيان ما دل عليه آخعر المجادلة من التنزه عن شوائب النقص بإثبات القدرة الشاملة؛ لأنه قوي عزيز. 

وسورة الممتحنة: براءة من أقر بالإيمان من الكفار دلالة على صحة ما ادعاه» كا أن الكفار تبرءوا من المؤمنين وكذبوا بما جاءهم من 
الحق؛ أثلا يكونوا على باطلهم أحرص من المؤمنين على حقهم. 

وسورة الصف: الحث على الاجتهاد التام. 

وسورة اجمعة: بيان أول الصف بدليل هو اوم شرائع الدين وهو ابجمعة» التي اسمها مبين من المراد منها. 

وشوزة المنافتوة: كال يناعأ ما يلم الإيمان من الأعمال الباطنة والأحوال الظاهرة المنافية للإسلام. 

وسورة التغابن: الإبداع في التحذير ما حذرت منه المنافقون؛ بإقامة الدليل القاطع على أنه لا بد من الملك للدينونة على النقير والقطمير 
يوم القيامة. 

وسورة الطلاق: تقدير حسن التدبير في لمفارقة والمهاجرة بتبذيب الأخلاق بالتقوى. ْ 
وسورة التحريم: الحث على تقدير التدبير في الآداب مع الله ومع رسوله -صلى الله عليه وسل- ولا سها للنساء؛ اقتداء بالنبي -صلى الله 
عليه وسل- في حسن عشرته وكيم صعبته. 

وسورة الملك: اللخضوع لله لاتصافه بكال الملك الدال عليه تمام لق 

بسر 1 نيار نا امقر ووافها 5 في آية: إفستعلمُونَ مَنْ هو في صَلال ميين| . 

وسورة الحاقة: تنزيه الخلق ببعث الخلائق لإحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ بالكّشف التام إشمول العلم للكليات والجزئيات. 

وسورة المعارج: إثبات القيامة وإنذار من كفر بهاء وتصوير عظمتها بعظمة ملكها وطول يومبا. 

وسورة نوح: الدلالة على القدرة على ما أنذر به آخر "سأل" من إهلاك المنذرين» وتبديل خير منبم ومن القدرة على إيجاد القيامة. 
وسورة الجن: إظهار شرف هذا النبي اللحاتم؛ حيث لين له قلوب الجن والإنس وغيرهم؛ فصار مالكًا لقلوب المجانس وغيره. 

وسورة المزمل: الإعلام بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار وتخفف الأحمال والأثال» ولا سا الوقوف بين يدي الملك المتعال. 
وسورة المدثر: الجد والاجتباد في الإنذار بدار البوار لأهل اسان واثبات البعث في أنفس المكذبين الفجار. 

وسورة القيامة: الدلالة على عظمة المدثر المأمور بالإنذار لعظمة مرسله وتمام اقتدار بأنه كشف له العلوم حت صار إلى الأعيان بعد 
الرسوم. 

وسورة الإنسان: ترهيب الإنسان من الكفران بما دل عليه آخر "القيامة" من العرض على الملك الديان؛ لتعذيب العاصي في النيران. 
وسورة المرسلات: الدلالة على آخر "الإنسان" من إثابة الشاكرين بالنعيم» وإصابة الكافرين بعذاب ايم في يوم الفصل. 

وسورة عم: الدلالة على أن يوم القيامة الذي كانوا جمعين على نفيه» وصاروا بعد بعث الني صل الله عليه وسلٍ- في خلاف مع 
المؤمنين -ثابت انا لا يحتمل شكًا ولا خلاقا. 

وسورة النازعات: الإقسام على بعث الأنام» ووقوع القيام يوم الزحام» وزلل الأقدام بعد البيان التام فيما مضى من هذه السور العظام. 
وسورة عبس: شرح إإِنما أَنتَ منذر مَنْ يماما بأن المراد الأعظم تزكية القابل للخشية بالتخويف بالقيامة التي قام الدليل على القدرة 


٠ 
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وسورة التكوير: للتبديد الشديد يوم الوعيد الذي هو محط الرحال؛ لكونه أعظم مقام لظهور الجلال لمن كذب بأن هذا القرآن تذكرة 
في صحف مكرمة بأيدى سفرة. 

وسورة الانفطار: التحذير من الانهماك في الأعمال السيئة نسيانًا ليوم الدين» الذي ييحاسب فيه على النقير والقطميره ولا تغني فيه نفس 
عن فس شيا ل 

وسورة التطفيف: شرح آخر "الانفطار" بأنه .يثيب المؤمنين ويعاقب المكذبين. 

وسورة الانشقاق: الدلالة على آخر "المطففين" من أن الأولياء ينعموم والأعداء يعذبون. 

وسورة البروج: الدلالة على القدرة على مقصود الانشقاق الذي هو صرح آخرهاء من تنعيم الولي وتعذيب الشقي. 

وسورة الطارق: بيان مجد القرآن في صدقه بتنعي أهل الإيمان وتعذيب أهل الكفران في يوم القيامة حين تيلى السرائر. 

وسورة الأعلى: إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه عن أن يلحق ساحة عظمته شيء من شوائب النقص كاستعجال في أمر. 

وسورة الغاشية: شرح ما في آتحر "سبح" من تنزيه الله تعاللى من العبث بإثبات الدار الآخرة» وذكر ما فيها للأتقى والأشقى. 

وسورة الفجر: الاستدلال على آخير "الغاشية": الإيجاب والحساب والثواب والعقاب» وأول ما فيها على هذا المقصود الفجر. 

وسورة البلد: نفي القدرة عن الإفسان و ا خالقه الديان. 

وسورة الشمس: إثبات التصرف في النفوس التي هي سرح الأبدان تقودها إلى سعادة أو تكد وهوان. 

وسورة الليل: الدلالة على مقصود الشمس؛ وهو التصرف التام 42 النفوس بإثيات كال القدرة بالاختلاف» وباختلاف الناس قٍ 
السعي مع اتحاد مقاصدهم. 

وسورة الضحى: الدلالة على آخخر "الليل" بأن أتقى الأتقياء الذي هو أتتقى على الإطلاق في عين الرضا دائما. 

وسورة "ألم نشرح": تفصيل ما في آخحر "الضحى" من النعمة» وبيان أن المراد بالتحدث بها هو شكرها بالنصب في عبادة الله. 

وسورة التين: سر مقصود "ألم نشرح"» وذلك هو إثبات القدرة الكاملة» وهو المشار إليه باسمهاء فإن في خلق التين والزيتون من الغرائب 
ما يدل على ذلك. 

ضوزة افر ا: الأ باد عن الواانداى: والرتسي قم لاتهمانهه رائييا | لكترانة > وظيها ى عنتانهة كردا من نواه 

ذضورة القدر فضي الأمن الذق يهراقسبى "ا فيله مقضودا افر 5 

سورة "ل يكن": الإعلام بأن هذا الاب لقم اق اال انه 

وسورة "إذا زلزلت": اتكشاف الأمور وظهور المقدور أتم ظهورء وانقسام الناس في الجزاء في دار البقاء إلى سعادة وشقاء. 

وسورة العاديات: الإعلام بأن أكثر الحلق يوم الزلزلة هالك لإيثار الفاني على الباقي عند ذي الجلال. 

وسورة القارعة: إيضاح يوم الدين؛ بتصوير احواله» وتقسيم الناس فيه إلى 3 وهالك. 

وسورة التكاثر: التصري بما أشارت إليه العاديات من أن سبب الملاك الذي صورته القارعة المع للمال» والإخلاد إلى دار الزوال. 
وسورة العصر: تفصيل نوع الإنسان المخلوق من علق» وبيان خلاصته وعصارته» وهم الحزب الناجي يوم السؤال. 

وسورة الحمزة: بيان الحزب الأكثر اللخاسر الذي ألهاه التكاثر؛ فبانت خسارته يوم القيامة. 

وسورة الفيل: الدلالة على آخر "الحمزة" من إهلاك المكاثرين في دار التعاضد والتناصر بالأسباب. 

وسورة قريش: أن إهلاك الجاحدين المعاندين لإصلاح المقربين العابدين» وهو بشارة عظيمة لقرش خاصة. 

وسورة "أرايت اللريدتعق اذ العا يك" :اليف لجل القراء أب عدوا لت 

وشورة الكوتر: المقحة اللبترل عليه دمي الله عليه وسل- لكل عير هك أن كون: 

وسورة الكافرون: إثبات مقصود الكوثر بالدليل الشبودي على أن منزنها كامل العلم شَامل'القدرة لأنه المنقرد بالوحتلذانية. 

وسورة النصر: الإعلام بقام الدين» اللازم عن مدلول اسمهاء اللازم عنه موت الني فل الله عليه وسلم. 
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وسورة تبت: البت والقطع الحتم كران الكافن :ولو كان أقرت الاق إلى أعظم لاتير 

وسورة الإخالاص: بيان حقيقّة الذات الأقدس ببيان اختصاصه بالاتصاف بأقصى الكال. 

وسورة الفاق: الاعتصام من شر كل ما انفلق عنه اتخلّق الظاهر والباطن. 

وسورة الناس: الاعتصام بالإله الحق من شر اللحلق الباطن. 

د لعن عن وتفصيله يطول. 

أما الأدوات١‏ التي يحتاج إلى معرقتها المفسر» فهي مرتبة على أحرف الحجاء» وهذا بيائها: 

| الممزة" وتأني على وجهنن:‎ ٠ 

نداء القريب نحو: من هو قَانتَ آنَاءالليلِ| » والثاني الاستفهام نحو: |أكفار ف حير من أوكك] . 
وقد تخرج عن الاستفهام الحقيقي الذي هو طلب الهم إلى معان أيه 

ال را لم أَستَغفرت لهم أم ' استغفر لهم ] : 

؟- الإنكار الإبطالي: وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع» وأن مدعيه كاذب؛ نحو: 5 امنا 06 بالبنين واد من اخلائ5 


١‏ انظر معرفة هذه الأدوات بتوسع في مغني اللبيب عن كتيب الأعاريب للعلامة ابن هشامء والإتقان للسيوطىء والبرهان للزركشي» 

وكتب النحو واللغة. 1 

والواقع أن المؤلف اعتمد في هذه الأدوات على الإتقان مباشرة» والحق يقال: إن هذه الأدوات تحتاج إلى تحقيق لبيان ما هو منها 
حميقة» وما هو منها مجاز» وقد قام الأخ الفاضل سليمان آيدين ترق الجنسية بتحقيق حروف المعاني في رسالة الماجستير في قسم التفسير 

وعلوم القرآن» كلية أصول الدين بالقاهرة» فليرجع إليها من يشاء. 

وقد قام احقق بتحقيق بعض هذه الحروف في كابنا: التعليل في القران الكىيم فراسة وتفسيرا: 

فإن دخلت على مثبت نفته» وإن دخلت على نف أثبتت ما بعده؛ نحو: ليس ال كاف عبد | أي: الله كاف عبده. 

3 الإنكار اتريضي. فيقتضي أن ما بعدها واقع» وَأ فاعله ملوم؛ نحو نحو: |أتعبدونٌ 5 حتون| . 

4- التقرير: ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمى قد استقر عنده ثبوته أو نفيه» ويجب أن يليها الثىء الذي تقرره به فعلا 

أو فاعلا أو مفعولًا أو غير ذلك» وقوله تعالى: | نت فَعلْتَ هذا محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي 3 ا لم يعلموا بأنه الفاعل» 

ولإرادة التقرير بأن يكونوا قد علمواء وعليه فهو من باب التقرير بالفاعل» ويشهد له إجابته بقوله: إل فَعَلَه كبيرهم هذا مما يدل على 

در امي 

ه- التيك؟: حر نحر: إيا ميب أَسَلائكَ تمك أن رك ما عبد ااا 

الاي هو دقل لين ا لكاب لمن سدم | أء اسليوا: 

بإب افوخو |ألر رَِلَ َك كيف مد الظل| ٠‏ 

- الاستبطاء: نحو: 0 أن لين موا أَنْ تشع قأومهم] . 

2 من الواحدء وأخص بالعقلاء» ويستوي فيه المذكر والمؤنث» قال تعالى: إِلَستَنَ كأحد من النْساء] . 

ولا يدخل في العدد لساب تقر اه فنقول: أحد عشرء وفي التنزيل: ِف رايت لحل ع : 

وإذا وقع لفظ الأحد بعد النفي استغرق القليل والكثير» قال تعالى: 
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إننَا مك مِنْ أحد عَنْه حَاحِزِينَ| . وإذا وقع بعد الإثبات أفاد التخصيص بالواحد دون تعينه؛ نحو قوله تعالى: إفابعئُوا أحَدَ كز 
بورقكز هذه ِل اا 

وقد يكون تايعًا لما قبله ة نحو: إقل هو ال 55 ٠‏ والصحيح أنسودل من لفظ الجلالة؛ لأنه المقصود بالحكمء وإلى الأحدية يستند التأثير 
وإلى الواحدية الانفراد 2 الألوهية» قالوا: ولا بد من الأسياب وتجوداء والغيبة عنها شبودًا فأئبتها من حيث أثبتها حكته» ولا تسند 
- "اذ" 

الأصل فيبا أنها للزمان الماضي» واشترط أن تكون ظرفا أو مضافا إليها الظرف.. مثل: إوأنتم حيائذ تنظرون] . 

وقد تخرج عن الزمان الماضي إلى الحاضرء نحو: إولا تعملون من عمل إلا كا عليكر شهودًا إِذْ تفيضونَ فيه] . 

فشهادة الله تقع أثناء الحديث هباشرة؛ والحاضر المكتوب إذا انتبى صار ماضيّاء وهذا هو السر في التعبير عن الحاضر بما هو للزمان 
الماضى. 

قيل: اود عا ا ا ا ا 11 

وما أدخل عليه "إن" ثما قد وقع» فهو في الواقم كأن لم يكن نحو: |وان عن اها رتاعل عديا + 

وتقع "إذ" للتعليل؛ كا في قوله: إوآن يتفعكر اليوم إِذْ ظلمتم نكر في الْعذَابٍ مشتركون] . 

وغل يننا لأن سبب عدم النفع الظلم الواقع في الماضي» وترد للتوكيد والتحقيق: |واذ قال ربك للملائكة] .. وهذا في الماضيء ولا بد 
من إضافتها إلى جملة اسمية أو فعلية ماضية ولو في المعنى» ويعوض عن الإضافة بالتنوين. 

"317 

تكون على وجهين: 

احدهما: المفاجاة: و تخصص باجخمل الامعية ولا جواب لما» 8 2 ايتداء 0 وي الحال. ٠‏ ومعقى المفاجاة: حضور الشىء معك 


سدع لم 


في وصف من أوصافك الفعلية» قال تعالى: ون تصييم َيه ا دمت بده يم إذَا هم يقتَطون] . 

فالقنوط فاجأهم وقت إصابتهم» أو في مكان إصابتهم. والمفاجأة المتصلة بالمكان ألصى بصاحبها منها في الزمان؛ لأن الزمان يتسع لهم 
ولغيرهم؛ والمكان لا يسع غيرهم» وكلما كانت المفاجأة فيما يخص كانت أقوى وألصق منها فيما بعم. 

وقد قيل: إن "إذا" الفجائية ثية ظرف مكان» وقيل: ظرف زمان» وقيل: حرف. 

0 أما رت لما يستقبل من الزمان» وحينئذ تكون عكس الفجائية فتقع في الابتداء وتختص باجمل الفعلية» ولا جواب؛ لأنها 


وقد تخرج عن 0 إلى الحال لبيان القدرة؛ نحو: إوالليل إِذَا يغشى» والتبار إِذَا تَجَل] فإن الغيشان مقارن لليل» وكذا التجلى 


وقد تخرج إلى الماضي لاستحضار صورته التي وقعت: إولا عل الْذينَ إِذَا ما وك لتحملهم قلْتَ لا أجِد مَا أحملك عليه ... | الآية. 
وقد تكون للأزمنة الثلاثة لبيان أن الال لم يتغير عما هو عليه؛ نحو: [وإذًا قاموا إِلَ الصلاة قَاموا كُسَالَ] . 
وتختص 'إذا" بالدخول على كثير الوقوع والمتيقن والمظنون وتفيد العموم بخلاف "إن"؛ فتدخل على ادر الموضوع والمشكوك الموهوم.. 


ولا تفيد إلا مجرد الربط» قال تعالى: إيَا أَيا لين آمنوا إذاكم إِلَّ الصلاة فَاغْسلُوا| إلى قوله: | وإ ل ما قهري : 


فلتكار الوضوء وندرة الجنابة» استخدم "إذا" و"إن".. وما خرج عن ذلك فياتمس له مخرجا مثل: ون مم ؛ وذلك لغفلة الناس 
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وى 31 ارجا ذ العروظ ها لق كان هيما وقع الجزاء في الحال متصالا بباء بخلاف المشروط ب"إن"» فلا يمع الجزاء إلا بعد 


اليأس من وجوده. 
9 'إذن": 


ومعناها الجواب والجزاء.. وإذا كان بعدها "اللام" كانت جوابًا ل'لو"؛ نحو ما اد لَه من ولد وما كانَ معه 
له با خاق| والتقدير: لو كان معه من إله إذن لذهب. 

- "أف" 3 عاعءع 03 ع 2 2 

اسم فعل ماض أو مضارع أو أمر. ومعناها: الضجر أو بس أو شيثًا قذرًا. 

ل 

على ثلاثة اقسام: ١‏ ٍ ٍ ٍ 
-١‏ موصولة: وهي الداخلة على الأسماء الموصولةء وأسماء الفاعلين» والمفعولين.. وهل هي اسم موصول أو حرف موصول أو حرف 
تعر يف ؟ 

-١‏ حرف تعريف: وهيٍ إما جنسية أو عهدية.. وكل من القسمين ثلاثة أقسام: 

فالعهد إما ذكري؛ نحو: | 6 أرسلنا إِلّ فرعون رسولاء فعصى فرعون الرسول| » وضابط هذه أن يسد الضمير مسدها ود مدخعوهاء 
نقول: فعصاه اي 

وإما ذهني؛ نحو: إإِذْ هما في الْمَاِ] .. 

واما حضوري؛ نحو: |اليوم اك ديك . 

وكل ما بقع بعك ا واسم الإشارة» و"إذا" الفجائية وني الزمان الحاضرء نحو: "الآن" فهو من العهد الحضوري. 

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد» وهي التي تحل محلها "كل" على الحقيقة؛ نحو: |وخَلق سان صَعِيمًا| 1 

أو الاستغراق اللخصائصي: وتحل محلها "كل" ارا نحو: إذَلِكَ الْكَاب! » أو لتعريف الماهية والحقيقة والجنس؛ نحو: | وجعلنا من 
الماء كل شيءٍ 8 ؛ والمراد: ماء مخصوص لا مطلق الماء.. وببذا تقيز عن "أل" الداخلة على النكرة إن كانت امم جنس؛ نحو: 
للق 

*- رَائْدة لازمة؛ نحو: "الله"؛ أو غير لازمة وهي الوقعة حالّا في قوله تعالى: إِليِحْرجَنَ الْأَعِي مثا الأول . 

وقيل: تتوب "أل" مناب الضمير؛ ا في قوله تعالى: إقَإنَ اله هي الْمأوَى] أي: مأواه.. وقيل: تنوب عن الظاهر أْيضَاءٍ نحو: |وعلرَ 
آم الْأسعاء] أي: أسماء المسميات. 

- "ألا" بالفتح والتخفيف: 

وهي للتنبيه.. وتدل على التحقيق؛ لأنها مركبة من همزة الاستفهام التقريريء ولا النافية.. 

دحل على اجمل الامعية؛ * نحو: إألا | إِنَ أولياء الله . 

وتأتي التحضيض وهو الطلب» والعرض وهو الطلب بلين. 

وتدخل على امل الفعلية فقط؛ نحو: قوم فرعونَ ألا يتَقُونَ] . 

- "ألا" بالفعح والتشديد: 

وه للتحضيض» وعليه خرج: إألا يسجد والِلّه] . 

والأصل فيها أنها للاستثناء متصلا إما فعلوه إِلّا قليل) أو منقطعًا قل ما أسألك عليه من أَجر إلا مَنْ شَاءِ أَنْ يد إل ريه سيبلا . 
وقد ترد بمعنى غير نحو: إلَو كَانَّ فيهما آل إِلّا اله ... | والتقدير: خير الله. 


38 


ولا يصح أن تكون "إلا لا" هنا استثنائية؛ لآن المعنى يكون: لو كان فيهما آلمة ليس معهم الله لفسدتا.. وهذا باطل؛ لأن مفهومه: أو 


زه 


من | 
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كان فيهما المة معهم الله لم تفسدا.. وهذا في غاية الفساد؛ إذ المراد: لو كان فيهما الحة سوى الله منفردا بالتديير لفسدتاء 
والأوض أن يكون "إلا" بمعنى بدل؛ أي: بدل الله لفسدتا. 

وقيل: ترد "إلا" بمعنى "بل"؛ وخر عليه: إما أَنرلنا عليِكَ القرآن لتَشْعَى» إِلّا تذكة| . 

ولا وبي 0 الأغراف والاستداء أخران» 

- "الآن": 

اسم للزمان الحاضرء نحو: |الْآنَ حصخص الحق] . 

-“إلى؟ بالكبر والضفيت: 

أصلها لانتباء الغاية المكانية أو الزمانية أو المطلقة؛ نحو: [إِلَ المسجد الأقصى] ونخحو: موا الصيَام إِلَ الليل] ونحر: | 
ولا ترجرعن ذلك عند غير الكوفين؛ وما رذق كاد الغاية فبالتضمين. 

وقال الكوفيون: لها معان ره فتأتي بمعنى "مع "؛ نحو امن أنصَارِي إن الله ٠‏ وقال غير الكوفيين: التقدير: من يضيف نصرته إلى 
نصرة ة اللّه؟ 

وتكون إلى بمعنى "مع" في حالة ضم شيء إلى شيء والحكم به أو عليه أو التعليق عليه؛ نحو: [وَأَيديكر إِلَ المرافي| ونحو: إولا تا كلوا 
أمواهم إِلَ أموالك ]| . 

والنش و تقفار "إل" اليبانا ناما عنما عو القضود: 


وبالتأمل في الآيات التي فيها "إلى" بمعنى "مع" يتضح أن المقصود هو: الله وغسل المرافق» وتكثير أموال الأوصياء في خلط مالهم بمال 
اليتاءى. 


وبمعنى "في"؛ نحو: |ليجمعنكر إل يوم الْقيامّة| . والسر أنه اجمع النهائي الذي يحصل الناس فيه على أجزيتهم. 
وللتبيين بعد الحب والبغض؛ نحو: إرب السجن أحب إِلٍ] .. والسر 


أن :نوست آراذ راحي' أن كون التصدى سو عاحه ”ولحو 4 عق قو حو ادبي الناء أده 
١‏ "اللهم": 


قيل: أصله "يا أله" إواذ الوا اللهم] . 


ع 
| 1 


وخ 


ردوا إِلَ الوا 


6 


متصلة» وهي الواقعة بعد همزة التسوية» ولا جواب لها إسواء علييم أأنذرتهم أم لر تنذرهم لا يِؤْمنونَ] . والواقعة بعد همزة يطلب ببا 
وب"أم' التعيين» وها جواب ألم أَمَّد حَلًْا آم السماة] . 

وسميت متصلة في الموضعين؛ لأن ما بعدها لا يستغني عما قبلها. ومنقطعة: وهي الواقعة إما بعد احبر ا محض إتنزيل الْكّابٍ لا ريب 
فيه من رَبٍ الْعَاكِينَ» أم يقولونَ افتراه| ٠‏ 

أو بعد الاستفهام الإنكاري؛ نحو نحو هم عل حون عا أم 7 بد مطشون 7 

أربعد 0 بغر الحمزة؛ : خرن إهل إستوي الْأَعمَى 0 هل شَتوي الظلنَاتٌ وَاثُور) . 


وقد نتضمن مع 65 الإشرات أنتفهاما إتكاريا نحو: 0 1 0 » والتقدير: بل أله البنات. فلو م بقدر هذا الاستفهام 
الإنكاري للزم الحال؛ إذ يصير المعنى: بل له البنات» وهذا 2 غاية البطلان. 


1 بالفتح والتشديد: 
حرف شرط وتفصيل وتوكيد» وتلزم "الفاء" جوابها ولو تقديرا 
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هما اين اسودث وجوههم أكَفرتم]| أي: فيقال. 
- 'إما" بالكسر والتشديد: 
للإببام: إإِما 2 وما توب يهم |0 والسبنخئ لآ ييكبنوا ولا يتكرا. 
والتخييرع ة نحر: ما نا بعد وما : فدَاءً] .. والسر السعة على الإبهام. 
وللتفصيل؛ نحو: [إما شَاوا وإما كفورًا] .. والسر بيان أحوال العباد. 
ولقرق ب م و 1 5 المعاني: أن “ما ع الكلام معها من أول الأعى على ما جيء بها لأجله؛ ولذلك وجب تكرارها.. 
وأو" يبتدأ الكلام معها على الجزم» ثم يطرأً الإ بهام أو التخيير أو التفصيل؛ وهذا لا يتكرر. 
ِ 'إن" اكيز والتخفيف: 
على اوجه: 
شرطية: إِإِنْ ينوا يعفر هم ما قد سَلَفَ| » وحرف "1" أقوى منها في الجزمء لأنه لا يفصل بينه وبين معموله؛ ولذا فالجزم ب'' إن 
دخلت عليها "إن" كا في قوله: [فإنْ ل توا ٠‏ والجزم ب"إن" إذا دخلت على "لا" لاحتمال النفي والنبي في حرف "لا" كا في قوله: 
إلا تمعلوه تكن فتة| . 
وترد "إن" بمعنى النفي» ا في قوله تعالى: لون أن تََدَ ًا اداه من لَدنًا إنْ يط فاعلينَ| » وقوله جل شأنه: إإنْ عند كل من 
سَلْطَان هذا » وقوله: إأعوذ بالرحمن منك ِنْ كتََ َقيَا| . 
00 كونها للنفي إن وقعت بعدها "إلا" أو "لها" المشددةء كا في قوله تعالى: [إنْ يدْعُونَ من دونه إلا انا » وقوله: إن كل تَفْسِ 
كَا علا حَافظ | . 
وقيل: كل شيء في القرآن فيه "إن" فهو للإنكار. 
وقد تكون منففة من الثقيلةت» واختلف في بقاء عملها حينئذ. ويتعين كونها عخففة إن وقعت بعدها اللام المفتوحة: ون يكاد الْذِينَ 
كفروا رلوك | . 
وقد يشتم فيا التعليل؛ ؟ا في قوله: |وأطيعوا الله ورسوله إن كثتم مَؤْمنينَ] . 
وقيل: هي باقية على الشرطية» وذكات للتمسج.. 
وقد ترد بمعنى "قد" نحو: إفَدَرِْنَ تمَعْتِ الكرَى] ٠‏ 
ومنهم من أَبقَاها على الشرطية وقدر "وإن ل تنفع". 
وقبل: هي باقية على الشرطية لاستبعاد انتفاعهم. 
وقد وقع الاشتراط ٠‏ ف ستة مواضع؛ والشرط غن عاد وقد ذا السجيل أخاله فقط: اول تكرهرا اكز عَلَ الْبعَاء إن رذن 


رمم 2 
7 


تحصنا | 7 اواشك واه نعمت الله إن كم | ياه تعبدوة| 0 0 ع سفرِ و1 تجدوا كاتا فرهَانَ ةا 4 |واللائي سس م 


المَحِيضٍ من ساك إن ارتب فعدتهن ثلاثة أَشير] » | فيس عليكز 0 تقْصروا منّ الصلاة إِنْ حفتم | بان اجن دود 
في ذَّلكَ إِنْ أرادوا إِصَلاحًا| . 

فكونهم مفردين الله بالعبادة أدعى للشكر.. وكونهم في حال السفر ولم يجدوا كاتبًا أدعى لتوثيق الدين برهان مقبوضة. 

فإن كانوا مقيمين» واحتاجوا لتوثيق الدين بالرهن؛ فلا بأس. 

وفي حالة إرادة الإماء التحصن يتحقق كاه السادة لهن على البغي.. فإن لم يردن تحصئًا فلا إكراهء لأنهن في تلك الحالة راضيات. 
وفي حالتي اليأس من الحيض ببلوغ السن وعدم الحيض أيضًا من الأصل أدعى للارتياب. 
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وانلموف مع السفر أدعى لقصر الصلاة» والواجب على الزوج في حالة مراجعة الزوجة أن يريد بذلك الإصلاح. 
0 بالفتح والتخفيف: 

تقع على أوجه: 

-١‏ موصول حرثي: وينصب المضارع بعدها. 

؟- ومخففة من الثقيلة: وهي الواقعة بعد فعل اليقين أو الظن القريب منه: امود ألا مجع إِلوم قولا| . 


سوه ماهم 


ع ومفسرة: وي المسبوقة عملة فيها معنى القَول دوك حروفه؛ نحو: |فأوحيئا إليه أن ن اصنع 56 ٠‏ وزائدة للتوكيل؛ ة نحو: | ونا أن 


حاف اا 

4 وقرطيةة سيور 1 نحر: أن تَضل إحدَاهما تَذ إِحَدَاهما لأخرى| . 

ه- ونافية: نحو: اقل إِنَ المدَى هدى الله 0 000 

7- وتعليلية: نحو: بل ع أن جاءتهم] ١‏ 

والصواب أنها في المواضع الثلاث مصدرية؛ كا في قوله: بين الل لَك أن مَصلُوا| أي: كاهة. 

/- او هى بمعنى أئلا. 

مك5 

لتوكيد والتحقيق.. والتوكيد بها أقوى من التوكيد ب"اللام". وتقع جوابًا عن سوال ظاهر أو مقدر وفيها معنى التعليل: [وَصَلٍ عَم 

إن صَلاتكَ سَكَن | . 

وقد ترد بمعنى "نعم" ويبطل عملها: إن هَذَانِ لَسَاحرَانِ| . 

- "أن" بالفعح والتشديد: 

للتوكيد فرع المكسورة.. والتوكيد بها لأحد الطرفين» وبالمكسورة للإسناد. وهي موصول حرفي تؤول هي وما بعدها بالمصدر المذسبك 

أو السكون إن كان ما بعدها فعلا جامدا: إلتَعلمُوا أن لعل كل عَيْءٍ قدير] أي: قدرته. 

وترد مع "لعل ا شو | وما 0 ان إِذَا جاءت لا 527 
1 

اسم مشترك بين الشرط والاستفهام عن المكان أو الزمان أو الحال؛ أو بمعنى "حيث”؛ نحو: [فَأنُوا ردك ألى شتم] . 
5 

ترد ناي الشك من المتكل؛ نحو: أو ارس بوم ٠‏ 

والإبهام على السامع ليفكر: 0 أو يا ف لعل هدى أَو في صَلال مرين] . 


وللإباحة التي لا يمتنع فيها اجمع توسعة إولا ع شك أَنْ ا من 2 أو بيوت آبانك ويرك أمباكك ٠٠6١‏ أ الآية. والتخيير 


الذي جتنع فيه 

3 ا عه بير سا صر 03 7 03 مد نواه اوبره 3 1 وه لكوسماه مهد ههه‎ 0 ٠ 
اجمع للاكتفاء يواحد؟؛ ومثاله: إن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديم وارجلهم و5 خلاف او ينفوا من الارضٍ| عند من جعل اخيرة‎ 
للإمام.‎ 


وللتفصيل بعد الإجمال اد يضاح: وار كونوا هوا أو ضارعا بعد قوله: إتلك 


والإضراب للفت النظر: إوآر ا ماله أن أو يِيدون| ولطلق ابمع كالواو؛ لبيان أن 
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وبمعنى "إلا" الاستثنائية.. أو "إلى" الغائية) > في قوله تعالى: إلا جِتَاحَ عليكر إن طلقم الح 8 مُسوهن أو تمرضوا لحن َرِيصَة) 
٠‏ والفرق بينبما أن التي بمعنى الغاية تقدر بمعنى 'إلى"» ويكون المضارع منصوبًا ب"أن" مضمرة فيهاء ويستمر العمل بالفعل حتى تتحقق 
الغلية» بخلاف التي بمعنى "إلا"؛ فقد لا يقع الفعل إن حصل المطلوب. 
فل قول الشاعى: : 
فإن كانت بمعنى الغاية؛ ار مستمر إلى أن تتحقق الا وان كانت بمعنى "إلا"؛ فقد لا يقع الكسر إن تحققت الاستقامة من 
0 وقعت "أو" بعد النبي وجب اجتناب الكل لأنها في تلك الحالة نقيضة "أو" الإباحية: إولا تطع منهم آثما أو كفورأً!: 
والأصل في "أو" أنها لعدم التشريك نقيض الواو؛ ولذا يعود الضمير في 0 فك وال من قنمهاء كو اضرت زيدا أن عراف فإن 
صر 
أي: أحدهما.. وقوله تعالى: إإِنْ يكن عَنيا أو ققيرا فاللُّ أولّ يما فالتقدير: إن يكن اللخصمان. 
وقيل "أو تمق "الراوة اعرف المسيو فا كزيما: 

ا و 


حرف را 0 0 لتصديق الحبر» وإعلام المستخبر» ووعد الطالب. ولا تقع إلا قبل القسم وبعد الاستفهام: | ويستنيئوتك 


م هوَ قل إي وري 2 5 

- "أي" بالفتح والتشديد: 

شرطية: إأيَا ما تدعو فَلَه الْأَممَاءُ الحسق] . 

واستفهامية عما بميز أحد المشتركين: أي ليقن خير ممَامَا] . 


وي مده سان 


وموصولة: نم لعن من كل شيعة دهم | أَمَد عل الحم عتًا| . 


ووصلة في النداء لما فيه "أل": إيَا ًا النّاس] . 
- إي" بالكسر والتشديد: 

ضير يضاف إلى ما بين المراد فيه : إإيَاكَ تعيد! ظ فيا قار رهيون | 2 ابل ! ا اعون ا 

ِ- 'أباذة: 

يستفهم بها عن الزمان والمكان المراد تفخيمهما: (أيَانَ يبعُونَ] » |أيانَ مرْسَاهًا] . 

وقيل: لا إستفهم بها إلا عن الزمان المستقبل» أريد تفخيمه أولّاء وهو الصواب: إيسَألونَ أَيانَ 0 الدين! : 


ع 
- "ل 8 


كتسدا الس بن اه تر 


شرطية: ويستفهم ببا عن المكان الذي حل فيه؛ فإن دخلت عليها "من" كان الاستفهام بها عن المكان الذي برز منه: عا يوجهه لا 
بغرا 


0 
حرف جر له معان أشبرها: 


الإلصاق: 000 أحن لفن بالاعن حدرقة) وه | وامسحرا يرؤوسم] .. أو مجازا؛ نحو: إواذًا موا ويم يتعْامنٌ ون | . 
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وتأتي للتعدية: كالهمزة إِذَهَبَ الله بنورهم| . 

وللاستعانة: وهي الداخلة على آلة الفعل إيسيم 8 

والتسبب والتعليل إذا كان مدخولها كذلك ! ا يتاذ كل العجل] ٠‏ 
وبمعنى "مع' ': لبيان المصاحبة وعدم المفارقة 
وللظرفية: لبيان الاستقرار زمانًا: ار 0 0 إنصر 
وللاستعلاء: لبيان الرفعة في ا إمن | 3 مُه بقنطار يده إِيِكَ] . 
ولللخاوزة: ليان الشهول» ا نسى وهم 0 يدعوم | . 
وللغانة بياث الشعور يانه المتشيرد: وقد د 8 إِذ عمجي من السجن| ٠‏ 

وللبعاوضة: لبيان الفضل؛ لأن المعطي يعطي تفضلا: |ادخلوا الجن ع ل 0 5 

وللتوكيد: لبيان مز يد الاتصال» وأنه ليس كغيره: | كفى بالل شبيدا] . 

00 جملة فهي للإضراب.. إما الإبطالي؛ أي: إبطال ما قبلها وإثبات ما يلاها( وقالوا اتحد الرحمن ولا سبحانه بل بعاد 


ع ع 


مكرهون | 
واما للإضراب الانتقالي.. ومعناه: إبقاء ما قبلها على ما هو عليه؛ واثبات ما بعدهاء نحو: واد 0 2 ب ينطق باحق وهم لا مر 


بل قلوبهم في ممرة من هذا . 

1 بل : سًَ و بر سار 

ما أن تقع ردا لننفى سبقها؛ كقوله: إلا يبعت الله مِنْ يموت بلّ! » فقد ردت النفى السابق وأثبتت 

واما 3 يا لاستفهام دخل عل النفي فتفيد إثبات ما نفي: ١أيحْسْب‏ لْأَنْسَانَ أن ةم عظَامَه بل قَادرينَ| ٠‏ 


3 


ورا اس 


فل ا الذم: | هلمن ممُوَى المتكيرين] . 
"بين": 


سوام + مل ب اه 


موضوعة لخلل بين الشيكين: |وجعلنا يينهما زرعا] . 
وهي ظرف.. ولا تستعمل إلا فيما فيه مسافة أو له عدد ولو حكا: إلقَد تمَطم يك ؛ ويجب تَكرَارها إذا أضيفت إلى ما يقتضي 
الوحدة والمقابلة إفاجعل بِيننًا وبتك موعدًا) . 


- "التاء": 
حرف جر معناه القسم بالله.. ويفيد معنى التعجب: إوتَاللَه َأكِيدَنَ أصتامكز] . 
- "تبارك": 
وعنه ماضيّاء ولا يسند إلا لله: تارك اسم 000 
جرف لفية ل الأرخ اضة أمون ال ران .زا ترون انا الثعانى أو الذك يك وانراعية م عدر فيد ممق أجل مسي م إله 
حك م يبتك با كنتم تعملون] . 

"م" بفتح الثاء 


اسم يشار به إلى المكان البعيد: إوأرْلفنا ثم الآخرين| . 
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- "جعل": 1 

وفي 57 لشيء ا شيء ا ا 507 أو باطلا: |اأذين جعلوا القرآن عضين]| . 

وبمعنى "صا 7 قال الشاعر: 

فقد جعلت قلوص بن سهيل ... من الا كوار مرتعها قريب 

- "حاشى": 

اسم 2 الراحح فعناة التنزيه "عانق ع 

وقال الفارسى: هو فعل من الحشاه وهو الناحية؛ أي: صار في ناحية والمقابل في ناحية أخرى. 

- "حقى": : ٍ 

إلا الآخر المسبوق بذي أجزاء والملاقي له: إسلام هي حتى مطلم الْفَجر] . 

وهى إما بمعنى "إلى" نحو: |لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إِلينا موسى! .. أو بمعنى "كي" لإرادة الاسقرار في المطلوب» وأنه علة 
يحرص على تحققها: إلا تنفقوا على من عند رسول الله حت ينقضوا| .. أو بمعنى "إلا" الاستثنانية؛ لبيان الابتداء بما بعد حتى: إوما 
يان من أحَد حق يقلا إن تحن ف كل كر . 

ولو عدل إلى أداة الاستثناء لأمكن أن يكون هذا القول بعد التعل. 

وتدخل الغاية في كل من "إلى" و"حتى" أو لا تدخل إن قام الدليل على ذلك 

ظٍِ " يوجد دليل على دخول الغاية أو عدم دخولاء فالمختار دخوها فى "حتى" وعدم دخوما مع 'إلى". 


د مكان ُستعمل للزمان أيضًا: إستستدرجهم من حيثٌ لا يَعون] . 


- "دون: 
ظرف مكان نقيض فوق ولو حكا: إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك] . 
وترد اما عمعى غير: دوا ض دونه المة] 8 
وقيل: استعمل 2 أدنى مكان من الشيء» ولتفاوت الحال» ولتجاوز الحد. 
إلا تخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين| أي: لا تجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية غيرهم. 
- "ذو: 
0 عمعى ماي 0 0 إلى وصف الذوات بأسعاء الأساسن: 3 أن الذي أرقف صلة”ت إلى وصف المعاردف باجمل: إوفوق 
04 في "ذوا 8 من الأشافة في "صاحب"؛ قال تعالى عن يوفس: إوذَا النون! .. وهذا في معرض الثناء. 
وفي معرضش ما ظاهره اللوم قال: إولا تكن كصاحب الحوت | 3 
زلا ب": 
للتقايل أو للتكثير أو للإثبات.. وبيعرف التقليل والتكثير بقرائن اخرى. 
او هي لم هام العدد؛ نحو: إربما يود الذين كفروا| ٠‏ 
- "السين": 
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حرف يختص بالفعل المضارع» ويخلصه للاستقبال بعد صلاحية الفعل لحال وللاستقبال» ويشْتم هله راحة التوكيد: 
وقيل: قد يفيد الاسقرار؛ كا في قوله: إسيقول السفّهاة] لأن الآية نزلت بعد قولهم: إما ولّاهم عن قبلتيم التي كانوا علييا] . 
- "سوف: ١‏ 
أكثر توسعا من "السين"؛ وأغلب استعمالما في الوعيد» و"السين" في الوعد: |أولئك سيرحمهم الله » |فسوف يعلمون» إذ الأغلال] . 
وقد تستعمل في الوعد» و"السين" في الوعيذ؛ نحو: (وأسوف يعطيكَ 0 فترضى! . 
- "سواء": 
ارق تعن مستو: |أهدك صِرَاطًا ا 
ونا دف واوها أو سينها قصرت كا في هذا المثال.. وإذا فبحت مدت؛ كا في قوله: وَسَواءٌ علم لذو | : 
وبمعنى القام؛ يم في قوله: إن اربعة ايام سواءً للسائلين] ٠‏ 

- "سبحان": 
نا اه ويضاف للمفرد الظاهر أو الضمير: إسَبْحَاتَكَ لا علر لنا إلا ما علَسنًا| . 


1 0 


أضلك لاخطقاة الراحح» وقد يرد معى اليقين وعمعى الشك وععى الكذب» ويترح إلى اليقين بورود الوعد عليه وبدخوله على "أن" 
المشددة التي هي للتوكيد. 
يقل اعفال اليقين فيه إن 52000 أن" الخفدة 0 ملاق حمابية| » إإنه طن أَنْ أن يحور . 


ً_ِ 
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فإن زادت ال د فق الناك أن 50807 8 00 الاب إِّا مان ون هم إِلّا يَطنو]| . 
ل دم بده 

للاستعلاء الحسي: وَعلَ الفا مون .. أو المعنوي: | ادم ع ذَنب] . 

وترد للمصاحبة؛ وذلك لبيان الإ يغار والتفضل: وان كك و مغفرة ة للئاس على ظليهم | » إوانى المال على حبه] . 
وآثر التعبير ب'على"؛ ليبين غلبة المغفرة لظل الناس» وكأنه من باب: "سبقت رحمتي غضبي". 

وف إيتاء المال على حبه؛ لاستعلاء المنفق وسيطرته على ما في الإنسان من حرص. 

وترد "على" بمعنى "من" الابتدائية؛ لبيان السيطرة؛ نحر: عل الناس إستوفوتَ] . 

والتعليل؛ نحو: | وَلَكيروا الله عل ما هدَا 5] . 

والسر في اختيارها على "اللام"؛ لأن تعظيم الله يجب أن يكون أعللى وفوق كل شيء. 

وترد للظرف؛ نحو: |ودخل المديئة على حين عَفْلَة]| لأن دخوله كان فيه غلبة لهم؛ إذ لو تيتقظوا لمنعوه من الدخول. 
وترد بمعنى "الباء"؛ لبيان االحضوع: حَقَيقَ ع أن نأ أَقَولَ | : 

وترد للتوكيد: | كنب عل نفسه الرحمة] . 

وللإسناد والإضافة: إوتركل علّ الي الذي لا يُوت] . 

والسر في "على" هذا لبيان أن الله بتكفل بعبده في كل شيء؛ كأنه ألزم نفسه تفضلًا بذلك. 

وكل "على" أسند إلى الله فهي من باب التفضل الذي أخبر بهء لأنه لا يلزمه غيره بشيء. 
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وترد "على" فعا ماضيا بمعنى "طغى": إإِنَّ فرَعَونَ علا في الْأرض| .. وترد اسم إن كان مجرورها وفاعل متعلقها ضيرين لمسمى واحد؛ 
نحو: |أمْسِكَ عَليِكَ رَوْجَّكَ] . 
أشبر معانيها امجاوزة التى هي الابتعاد: |فَليَحدَرٍ الْذينَ يحالفُونَ عن أمره| . 
وترد بمعنى البدل: إلا تَجرِي نفس عَنْ تَفْسٍ شين لأن دعوى ذلك فيه تجاوز لليق. 
وللتعليل: إوما نحن بَاري امنا عَنْ قَولكَ| لأنهم يعدون الترك من أجل نصحه تجاوز عن الحد. 
وبمعنى "على"؛ نحو: ومن بحل فنا يحل عَنْ نفْسه] لأن البخيل يبتعد بخله عن رعاية مصالحه. 
وبمعنى "من"؛ نحو: وهو الذي يبل التوية عن عباده| لتضمن القبول معنى العفو الذي هو التجاوز عن الذنوب ومحوها وترك المؤاخذة 
وبمعنى "بعد" |لَركَينٌ طَبًَا عَنْ طب | أي: متجاوزين مبتعدين في كل حالة من أحوالهم من الصواب. 
1 ىق ١‏ 5 4 5 9 9 
ومعناها: الترجي في امحبوب والإشفاق في المكروه: |وعسى أَنْ تَكهوا سَيئًا وهو خير لكر وعسى أَنْ تحبوا شيا وهو شر لكر . 
وللقرب: إقل عبى أن يكُونَ ردفٌ ل عض الذي َستَعجلُون | . 
وإذا هرا أفردت.. وان وزاك فيان جمعت» ومعناها أخبرتم: إفهل د إن 2 د تفُسدوا ف الأرض | 
قيل: كل "عسى" في القرآن واجبة الوقوع. 
ولها جانبان: ما يتعلق بالله» وسبيله القطع» وما يتعلق بالعباد» وسبيله الظن. 
من أجل ذلك هي من الله للقطع» ومن العباد للرجاء حتى لا يفارقهم انلموف. 
وهل "عسى" فعل ماضٍ في اللفظ والمعنى» أو هى ماضٍ في اللفظ» مستقبل في المعنى؟ وقيل: بكل. 
- "عند": 
ظرف مكان» تستعمل في الحضور والقرب حسيين: [قَمَا رآه مسرا عنْدَه] » عند سدرة المنتَىء عندَهًا جَنَهُ لمأوَى] ٠.‏ أو 
معنويين: إقَالَ الذي عنْدَه عل من الكاب| » ني مَفَْدِ صِدْقٍ عند مَليك ممْدر] . 
ويساويها في الحضور والقرب "لدى" و"لدن"؛ قال تعالى: [وَعَلمَاه من لَدنا علما| » وما كنت لدبم إِذْ يحتَصِمونَ| . 
وتختص "لدن" بأنها لا تقع إلا في ابتداء الغاية» ولا تكون فضلة يستغنى عناء ولم تقع في القرآن إلا مجرورة ب"من". 
و"لدن" أخص من "عند" وأبلغ؛ لأنها تدل على ابتداء نباية الفعل. 
وتخقص "عند" بأنها تكون ظرقًا للأعيان والمعاني» وتستعمل لحاضر والغائب. 
وتختص "لدى" بأنها لا أستعمل إلا في الحاضر» وبمتنع دخول "من" عليهاء 
اسم ملازم للإضافة والإبيام؛ ولا ثتعرف إلا إذا وقعت بين ضدين: إصراط الذِينَ أتعمت عَلبهم عير المعْضوب عَليم ولا الضَالَين] .. 
وتوصف بها النكرة: تعمل صَاا عر الي 3 تعمل] . 
ومن معانيها: أنها إما للنفغي ا هوني الام 000 
واما بمعنى "إلا"؛ نحو: [هَلْ من خَالق غَير اللو . 
وإما لننفي الصورة من غير مادتها: داهم ارا 0 يذّوقوا العَدَابَ] . 
وإما متناولًا للذات؛ أي: إثبات نقيض ما بعدهاء نحو: با كنت تَفولُونَ عل الله ير الحق| أي: تقولون الباطل. 
ل 
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عاطفة وتفيد الترتيب المعنوي؛ نحو: إفوكاه موسى فَمَضى عليه | ؛ أو التفصيلي بعد الإحمال: إفَأَرَهُمَا الشيِطَانَ عا أخرْجَهمًا| . 
وتفيد التعقيب أيضًا بحسب المقام» فقد يكون هناك تراخ وقد لا يكون؛ قال تعالى: الذي ع المرعى» عله عَنَاءَ أحوى | أي 
لفعله بعد مدة» وقال: إفَابِعثوا أحَد ف بورقكز هذه إِلَّ المديئة تك أن أرق طعاما تلبات بور هته اه 


5-4 4 


وتفيد التسبب؛ قال تعالى: َلتَى آدم من ريه كنات َابَ عو . 

وقد تفيد التسبب من غير أن تكون عاطفة؛ كا في قوله: إإنا أَعَطَينَاكَ الْكَويرٌ فصَلَّ! لاختلاف اجملتين خبرًا أو إنشاء. 

وقوتره "القاء" لرزيك اطلوابة أرشيه بالقراط أو شيم دوم لا يصلح الأرتياط» قال تنا : إن عدبم َم فإنهم عبادك| وقال: إن 
لين يكفرونٌ بآيّات الله وَيمتَلُونَ ابي بر حقٍ ويقتاونَ الينَ اول بالقسط من الناس برهم ب هذات ب أل | فيلة الكية أريظ 
شبه الجواب بشبه الشرطء ,, ر, 

وقد ترد للاستئناف؛ نحو: | كن فَيكون| بالرفع . 

0 

أشبر معانيها الظرفية مكانًا وزمانا.. حقيقة؛ م في قوله: عت اروم 5 أَدْقَ الْأَرْضِ ضٍ وهم من بعل داعيم ميغْليونَ) 5 بضع سنين | 
أو كارا إلقد كان في يوسف]| . 

وترد للمصاحبة؛ وسر العدول إليها الاستيلاء كا يستولي الظرف على المظروف بحلوله فيه؛ قال تعالى: [ادْحْأُوا في أمم] 

وللتعليل بقصد الا نحصار: إفَذَلكْنَ الذي ني فيه| . 

وللاستعلاء بقصد التضيق: 0_7 ف 0 النخْل] . 

ولف اليا 2 فيه | فيه] أي: إشبيهء: وعدال للاستقراره 

ا 0 دوا يم 5 أفُواههم | ٠‏ فن شدة غيظهم خبئوا أيديهم في أفواههم. 


سه مه 
.4 


وبمعنى "من": اميم بَتْ من كن أمة هيد لأنه مستقر فيهم. 

وبمعنى "عن" إفَهوَ في الآخرة أَحَى] لإرادة تجرده من النعم في الآخرة. 
وللمقايسة» وهي الداخلة بين مفضوا ل سابق وفاضل لاحق لإرادة إظهار 
القله في جانب الكثرة: قا متَاع الحيأة 5 5 الآخرَة إلا قِيل) . 
وللتوكيد: | اركبوا فييا| : 


للقي آل 


فلك : 
حرف يختص بالفعل المتصرف حبري المثبت المجرد من ناصب وجازم» فإن دخلت على الماضى فهى إما للتحقيق » او لتقريبه من 
اناك 0 
وان دخلت على المضارع» فهى إما لتقليل لوقو أو لتقايل المتعلق» أو للتكثير. 
وقد ترد لتوقع ما دخلت عليه؛ قال تعالى: [قَد سمع الُّ قَولَ التي تَادلكَ في رَوَجِها| لأنها نتوقع أن يفتيها اللّه. 
- "الكاف": عن - +8 5 200 000 موه 
أشبر معانيها التشبيه: إومن آياته الجوار في البحرٍ كالأعلام] . 
وللتعليل: ع أرما في رضلا أي: لأجن إرسالناء 
وعذل باحق ا كد م سابقه من قوله: |ولأتم نعمتي ليك | ولإلحاقه به في شبه العلة. 
وترد للتوكيد؛ ة نحو: [ليس كثله شية] . 
وقد زيدت هنا للتوكيد؛ لأن زيادة الحرف بممنزلة إعادة اجملة مرة أخرى؛ كأنه كرهاء. 
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وقد جمع بين "الكاف" والمثل لتأكيد النفي؛ تنبيها على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكافء فنفى بليس الأمرين جميعًا. 
وأوضم من ذلك أن يتقال: المراد بالمثل: الذات أو الصفات» على نحو قوله: إفَإِنْ آمنوا بمثْل ما أمنتم به ققد اهنَدوا| . 
محا ارا وتيا قي شايع انيما فرق له :كذ كذ را 21 1ج ين 1 

وقيل عكس ذلك.. فنفيها إثبات وإثباتها نفي.. ولا يأتي منها فعل الأمر. 

واستدل للمذهب الثاني بقوله: إوَمَا كادوا يمْعلُونَ| وقد فعلوا. 

وقوله: وان كادوا لفتنوك| ول يفتنوه. 

وتفيد الدلالة على وقوع العمل بعسر. 

وقيل: نفيها قٍ الماضي إثيات» وف المضارع نفى ٠‏ 

والختار أنها كغيرها.. نفيها نفي وإثباتها إثبات» ويب التأمل فيما صاحبها من القرائن. 

ويد "انمق اأرادة: ١‏ كذللك كنا يوست | 

- "كان”: ال 00 

أصلها للفعل الماضي المنقطع: [وَكانَ في المديئة تسعة رهط] . 

وقد يراد بها الدوام ألا وأبدًا: إوَكانَ اللَّهُ عمُورًا رَحيمًا| وذلك لبيان قد الصفات» وأنها لا تحدث بحدوث متعلقها. 
فالله قور شل موه لمرو ده وال فعا المسندة إلى الله تدل على الحدث؛ وهي مجردة عن الزمان. 

وترد "كان" حال لبيان خصوصية المذكورين.. كالصحابة في قوله تعالى: ! كنج رك ا للنّاس] . 


1 


وتأتي للمستقبل لبيان الإعداد له منذ الأزل: إيومًا كان شره مستطيرا] . 
وترد بمعنى "صار": إوكان من الكافرينَ| 5 

وبمعنى "ينبغي": | : إمَا كن لك أَنْ توا تجَرها! . 

وبمعنى "حفر": : إوان كان ذو عسرة] . 

وسر العدول إليها في هذه المواضع الثلاثة؛ لبيان أن كفر إبليس معلوم من قبل أن يظهره» وأن قدرة الحلق على الإثبات معدومة» 
وأن المترهول إن كان فادها في إعساره غير متظاهر به في الحال وهو يخفي يساره. 

وترد للتوكيد: إقَالَ وما علِي با كانوا يعملونَ] لا0 

ل ٍ 3 
للتشبيه القوي الذي لا يكاد أن يفرق فيه بين المشبه والمشبه به: إقالت 

وترد للظن والشك فيما إذا كان خبرها مشتقا: ل مهاه 


ع 
ل 3 


. 
ل ل 


اسم مركب من "كاف" التشبيه» و"أي" المنونة للتكثير في العدد: |وكلينْ من 5 قائل معه د كثير] . 
ال 5 مه 

اسم موضوع لاستغراق أفراد المذكور المضاف هو إليه؛ : خرن | كل ع ذاه امرك | 

فإن أضيفت إلى المفرد المعرف استغرقت الأجزاء: | كُدلك طبع اللَّهُ على 3 قب متكير جبار| . 

وان احيفاك إلى غيره استغرقت الأفراد: 587 تيه نيه يوم العامة قرْدًا| . 
وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أ 


وجه: 
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أحدها: أن تكون نعنًا للكرة أو معرفة» فتدل على كاله. وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر ياثله لفظًا ومعنى؛ نحو: إولا تبسطها كل البسط] 
أي: نط كل البسط.. أي: تاما.. إفلا ميلُوا 01 اليل | : 

ويفهم من هذا التجاوز عن البسط والميل المقبولين شرعاء واللذين هما في قدرة البشر. 

ثانها: أن تكون لتوكيد المعرفة» ففائدتها العموم.. وتجب إضافتها إلى ضير راجع للموّكد؛ نحو: | فَسَجَدَ ال1لائ25 د 5 

ثالئبا: ألا تكون تابعة؛ بل تالية للعوامل. فبحسب موقعها ترفع أو تتصب أو تجر. 

وحيث أضيفت إلى منكر وجب في ضيرها مراعاة معناها: |وكل عَيْءِ فَعَُوه في الزيي] . 

فإن أضيفت إلى معرف جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكير» ومراعاة معناها: إن 1 مَنْ في السماوات وَالْأرض | 
عَبدَاء قد أخصاهم وعدهم عذاء وكلهم آتيه يوم الْقيامّة قدا . 

وححك أوقدت :ا عير اللاوم با قعتدسة لها أدافف أ االدل الحق» قالناق بوعة إل االشتوله طافيةة وقيد تنيومه اناف القفن 
بعض الأفراد» ما لم يدل دليل خارجي يعارض المفهوم؛ كا في قوله: واه لا يحب كن َال كور فقد قام الدليل على تحريم كل 
واحد منبما. 

وان وقع النفي في حيزها فهو موجه إلى كل فرد. 


ان". 
للردع والزجر في الغالب.. ويجب الوقف عليها.. فإن ابتدأت بها كانت بمعنى "حقا" أو بمعنى "ألا" بالفتح والتخفيف. 
1" حرف جواب عمعى 'نعم"» واللاهر أنا كة واحدة. 
وقيل: هي مركبة من "كاف" التشبيه» و"لا” النافية» وضعفت لتقوية التشبيه. 
وقيل: هي مصدر "كلا" إذا جز وثقل» وقيل: معناها "سوف": | كلا إِنْ الإنْسان ليطغى] . 


1 3 


ني الرحمنٍ 


- 


اسم مبهم مفتقر إلى القييز.. 
وه إما استفهامية: | فر ليثتم في الأرضٍ عدد سنين| ؟.. أو خبرية بمعنى "كثير".. وتستعمل في مقام المباهاة: إو ثر من ملك في 


اسم 1 جوابه محذوف: إهو الذي يصو رك في الْأَرْحَام كيف يِشَاءُ] .. وستفهم بها في الحال | كَيْفٌ ثحي الموَقّ| ؟. 

وكلما أخبر الله بافظ "كيف" عن نفسهء فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب.. أو التوبيخ: | كيف تكفرون بالل وكتتم مانا 
00 : 

اربعة اقسام: جارة» وناصبة» وجازمة» ومبملة غير عاملة.. 

فالجارة مكسورة على الظاهر وياء المتكلر» ومفتوحة فيما عدا هذين. 

شد معانييا الاستحقاق؛ وهي الواقعة ين ذات ومعق: ‏ [احد إنو1 » 

والملك: له 5 ف السماوات و ف لض | : 

والاستحقاق اعم من الاختصاص والقلك.. ويليه الملك.. 9 الاختصاص. 


اسع ابن وومةه مم 5 ع 
وترد للتعليل: |وانه لحب احير لشديد] أي: من اجل حبه للمال بخيل. 
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ولق أصل في التعليل.. فيقال: ل ولأجل. 

وتأتي موافقة ل"إلى" وبمعناها: أن ار ها أي: إليها.. والسر أنه أوحى لأجل أن تشبد على بني آدم بما فعلوه على ظهرها. 
وبمعنى الاستعلاء: حرو لأَدْقَانا لأن التواضع لا استعلاء فيه. 

وبمعنى "في" لبيان العلة: | وضع الموَازينَ القسط ليوم القيامة] . 

ولم يقل "في" لبيان العدل الذي من أجله كانت القيامة. 

وبمعنى "عند" كقراء الحدري: "بل كذبوا باحق لا جاءهه' تخفيف الم.. أي: عند مجيئه.. وعدل إليها ليبين وصفهم في تكذيهم 
لوجود ما إستدعي التصديق والانقياد. 

عن ند : |أقِم الصلاة إدأوك الحمي] وعدل إليها ليؤدي المغرب في أول وقته.. فإن الدلوك ميل الشمس إلى الغروب» والبعدية 
يمكن أن تند فيقع المغرب في وقت العشاء. 

وبمعنى "عن": إوقالَ الذين ان للذين امنها او تكن خرادما سبَقُونَا له | أي ي: قالوا عنهم ذلك في غيبة المؤمنين. 

وما من أجله قبل ذلك القول؛ وهو إيمان المؤمنين. 

أما الناصية» فهي لام التعليل: ليغفِر لت الما تدم من ذَنكَ وما خا , 

وأما اتليا ةه فهي لام الطلب: اليثفق ذو سعة من سعته| . 

ويستوي أن يكون الطلب من الله أو من العبد: فض عَنَا رَبك أو كان لتهديد: ومن شَاء فليكفر| . 

وأكثر ما تجزم فعل الغائب» ثم فعل الخطاب.. وبقلة فعل المتكل: إقَتَهُمْ طائقة] » | الخ خطانا اك 

وأما غير العاملت فهي ثلاثة أقسام: 

1 | لام الابتداء: وفائدتها توكيد مضمون اجملة» وتخليصٍ لعا للحال: إلا م أَصَُ رهية ف صدورهم 5 اللَّه‎ -١ 

؟- لام الجواب: | وتالله لأكيدن أصتامك | ؛ إولولا دهم الله اناس ب بعصم يعض مدت الأرضا+ 


وه مقسللت 


م اللام المؤطئة: وي الداخلة على أداة شرط للويذان بقسم محذوف: ون تصروهم ليولن الْأَدبَار رأ ٠‏ 

وام 

إما نافية تعمل عمل "إن"؛ فتنفي الجنس بالتنصيص على نفي كل فرد: إذَلك الاب لا ريب فيه] . 

يل عمل "ليس”؛ فلا يراد بها التنصيص على كل فرد؛ بل يراد النفي في اجملة: إولا أصغر من ذَلِك| بالرفع. 

وما ناهية يطلب بها الترك؛ فتختص بالمضارع وتخلصه للاستقبال: إربا لا توَاحَدّا إِنْ سينا أو أخطأنًا] . 

واما زائدة للتوكيد بمنزلة إعادة اللملة مرة أخرى: إما منَعكَ ألا تسجد إِذ أموتك] . 

واختلف في "اللام" من قوله: إلا أقسم | فقيل: زائدة» وفائدتها مع التوكيد التهيد انفي الجوابء والتقدير: أقسم بيوم القيامة» لا 
يتركون شادق» 0 ع 0 

وقيل: هي نافية لما تقدم عندهم من إنكار البعث والابتداء ب"أقسم".. وصم ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة. 

ألا ترى أنه قد يأتي بسؤال ويجيب عنه في سورة أخرى؛ كا في قوله من سورة اجر: إوَقَالوا 0 الذي ,1 عليه الذكر إنك لون 
وجوابه ما ذكر في سورة القم: | امأ أت دهعمة بك مجنون | . 

وقيل: منفيها "أقسم" على أنه إخبار لا إنشاء. والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظامًا له كقوله: إلا قم عموراة قع التجومء 


2 8 سد م 9 2ه سه لا 


وه لم أو عون عم | . 


فكأنه قبل: إن إعظامه بالإقسام به كل إعظام؛ أي: أنه ستحق إعظامًا فوق ذلك. 
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وترد "لا" اسما بمعنى "غير"؛ كقوله: إلا مقطوعة ولا منوعة| . 


قيل: فعل عمعى "نقص"2 وقيل: هي مقلوية عن "ليس" وقيل: شغي له النافية» "والتاء" فيها للتأنيث.. وقيل: بل "التاء" زائدة.. وتعمل 
عمل كه عنك قوم.. وحمل "ليس" عنك اخرين.. ونين عنك جماعة» وما بعد هأ مفعول لفاعل ينأسبه. 
وقيل: هي حرف جر ولا يذ معها إلا 5 معموليها: إفنادوا ولات جين مناص| . 
- "لا جرم": 
قيل: "لا" نافية 1 زائدة» و'جرم" معنو عن كن 355 وقيل: هي ركبة» ومعناها: له 3 اونما 5 وموضع ما بعدهاأ حسب ما 
يقدر من معانيها. 
- "لكنّ" بالتشديد: 
الانتاد راكىه ويطاة: إاكا يلا ينها حك عدافدا ما كيك يلها رما كر يمان وكن الشا طن قر وال 
وقيل: شغي للاستدراك ورفع التوهمء وأضلنا خففة» وبعدها "إن" تلفت الهمزة لالتماء الساكنين. 
أما "لكن" الخففة فللاستدراك أَيضَاء 
وقد سبق حرف العطئ: ! وما لمهم الل َّهُ ولكن أنفسهم يظلموت] ٠‏ 
وقد تكون "و" العاطفة إن تلاها مفرد: إلكنٍ 20 شد . 
- "لعل": 
أشبر معانهها: التوقع والتوكيد لذلك. 
ومعنى التوقع: الترجي في الحبوب والإشفاق في المكروه: إوتوبوا إل للِّ ميا ينا با المؤْمنون للك تفلحون | » إوما يدريك لعل الساعة 
قرِيبٌ| . 


وترد للتعليل لاستبعاد الوقرع: فقولا له ولا لين لعله يكل؟ أو يحْتّى] . 


سينا 


وترد للاستفهام وما يديك عله يق و اوعلال لعن لكوك اللكنة مو أله بوأن الأرضو فل ,عدانة المدعرين امع نات العا 
انه + رن مصائع لكر تَحلدونَ] . 

0 

وههي على أوجه: ش 

عرقت جرد كود إفلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته] . 

وقيل: هى ظرف زمان. : 

وترد معى جد إن 03 هين 1 ع حافظ | 55 وحرف إثيات؟ لأعنا سكبة من "4" و"ما" ونفى النفنى إثيات. 

وتفترق عن "ل" في أنها لا يدخل عليها أداة الشرط» وأن منفيها ١‏ كد وقريب من الحال» ويتوقع حصولهء ويجوز الوقف عليها. 
ع 

قيل: افي ا أبغ 0 بالا رم مسي 

ورد بأن التأقيت 4 كا في قوله: إفلن أ كلم اليوم إنسيا] . 

وانما استفاد التأبيد من قرائن خارجية؛ كقوله: إلن يلوا ذبابا ولو اجتمعوا له] . 

والمختار أنها لننفي ما قرب» و"لا" لنفى ما هو ممتد» قال لموسى: إأن تراني| 
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وقال تعالى: إلا تد ره الْأبصَار] إذ الألف يمد الصوت بباء فكانت أوسع من "لن". 

وقد ترد للدعاء: إفان أكون ظهيرا للمجرمين] . 

كر 

حرف شرط في المعنى» يصرف العام ليه بعكس "إن" الشرطية» فإنها تجعل الماضي مستقبلا. 

واختلف في إفادتها الإقناع» وكيفية إفادتها إياه على أقوال: 

أحدهما: أنها لا تفيده بوجه ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب؛ بل هي مجرد ربط الجواب بالشرط» دالة على التعليق في 
الماضى. 

ثانيا: أنبا حرف لما كان سيقع لوقوع غيره في الماضيء والمتوقع لم يقع. 

ثالثا: أنها حرف يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

واعترض بأن هذا -وان م في بعض الأمثلة- لم يصح إجراؤه في قول الله: وأو أممعهم لتَولُوا | فإنه يدل على امتناع توليهم لامتناع 
0 0 كان كذلك 07 التولي في حال الع من باب أول. 

50 أن 1 حرف وضع 5506 بين 06 1 ملزوم والثاني 5 وكل منهما إما مثبت واما منفي ) فصارت الأقسام 
أربعة. ٍ 

فثال المثبتين: |لوأنتم ملكون خزائن رحمة ري إذا لأمسكتم خشية الإنقاق] . 

ومثال المنفيين في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بنت أبى سلمة: "ول تكن ربيتي للا حلت لي لأنا الاب : 
ومثال الملزوم الثابت واللازم المنفي تود متناهة- ور آنا في الْأَرضٍ م جر أقلام م لد من بعده 0 أب ما تفدت 
كنات الله | 1 

ومثال الملزوم المنفي واللازم المثبنت قوله صل الله عليه وسل: "لولم تذنيوا لذهب الله ب وجاء يقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر فم ؟ 
وأعني بالمثبت والمنفي ما هو في الصورة واللفظء لا ما هو في الحقيقة» والمعنى: فإن من حولا إن كان مثبنًا في الصورة منفيا في 
الحقيقة» وان كان عن فق الضوزة كان مثْبتًا في المعنى. 

كنا قيل قٍ مقتضاها. 

وعليه: فالحك إما نفي الأول لنفي الثاني؛ لأن الأول ملزوم» والثاني لازم؛ والملزوم عدم عند لازمه. 

وام تحمق الثاني 2 لتحمّق الأول لأن تحمق الملزوم إستلزم تحمق لازمه. 

قيل: كل شيء من القران فيه "لو" لا يكون. 

وتختص "لو" بالرخول على الفعل الظاهر او المقدر. 1 

وإذا تلاها الفعل كان المقصود مجرد التعليق؛ نحو: | ولو علم الله فييم خيرا لأسمعهم] . 

وإذا وليها الاسم كان المقصود التعليق واختصاص الاسم بذلك؛ نحو: وام كَلكُونَ عَرَائنَ رحمة ري إِذَا لأمسكتم حَشْيةَ الإثَاق! 
وإذا وليها "أن" المؤكدة كان المقصود زيادة على ذك التوكيدء وأنه قد فوت على نفسه ما كان حقه أن يفعل؛ نحو: إوأو أنهم صبروا 
وفك #رزنن 0 شرطية في المستقيل إن صلح مكانها "إن" الشرطية : إولو كه المشْركون] . 
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وترد مصدرية إن صلح مكاتها "أن" المصدرية؛ نحو: إيود المجرم و يِفَْدي| أي: الافتداء. 

وترد للتمني إن صلح مكانها 'ليت"؛ * نحو: فلو أن لَنَا 5د فَنَكُوتَ] .. وللتقليل؛ نحو: | كونوا قوامين بالقسط شَبَدَاءَ لله وأو عل أنشسكز | 
غدل إليها 2 هذه المواضع؛ لبيان الندرة والإقناع. 

- "لولا": 

0 7 أوجود: 3 دقع ا الله و اناس ب بَعضَهم ببعضٍ لست الأرض! 55 وترد للتخصيص والعرض في المضارع لفظا ومعنى» 
وعدل إليها لنيان امتناع ذلك 

وقدكاو ايعو را لول باغو علوي ريه لدنم 

وللنفي» كذا قيل في قوله: إلا كَننْ َيه آمنَثْ مها | اا فوم وس 
وكل هذا يمكن أن يدخل في العرض والتحضيض.٠‏ 

- "لوما": 

لم ترد إلا اللتحضيض: إل ما تيا بالملائكة إِنْ كنت من الصادقينَ] . 
8 "ليت": 

معناها القني.. ويشتم التوكيد معه: يا ل فدهت يا 

« ادن 1 و_- 

لنفي مضمون اجملة في الحال» ونفي غيره بالقرينة: إألا يوم َعَم ليس مصروفا حنم اليس َم علعام إلا من صريو|:: 
انيدل أوخوة القرا ا 
إما 0 ا 

والامعية موصولة بمعنى "الذي"» ويستوي فيها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى وابمع . 

اكريما استعمل 2 غير العقلاء» وثي العقلاء نحو: وَالسماءٍ و اهار » ويعود الصعرو م مراعاة لكا فيفرد.. أو لمعناها 42 
غير المفرد فيجمع: |ويعبدون من دون الله ما لا يك م قا من السماوات وَالْأرضٍ شيعا ولا إستطيعون] . 

أو استفهامية بمعني: أي شيء.. وال بها عن أعيان ما لا يعمل وأجناسه وصفاته» وأجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم: 0 
6 


ولا يسأل بها عن أعيان أولي العقل في الراح. 

ترك فزعي ارت العاينَ| لجل مه ناف ادر حت لفاك قال رف السماوات والأرض وما يِننهمًا إن 2 
وتحذف ألفها إن سبقها جار: ل تمُوونَ ما لا تعَلونَ]| ؟ 

أو شرطية: 58 تنفقُوا من ن حير فلأنشيكز] . 

أو تعجيبة: إنَا أصبرَهم عل الثار] . 

وقد ترد "ما" ذكرة تامة؛ نحو نخو: إن الله لا سحي أن يطب مثلا ما بعوضة فا فوقها] . 

3 نكرة ناقصة؛ يا في قوله: إِذ تبدوا الصدّقات قنعما ف 

أو نكرة موصوفة؛ نحو: إنعما به به| 0 نعم شيئًا بع به. 

والحرفية إما مصدرية زمنية: إفَتُوا اله ما 306 ٠.‏ أو غير زمنية: |قذوقوا با لَسيم] أي: بنسيائك. 
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أوتناقية صمل نايسن" إمااهذا بعراام 

أو نافية غير عاملته وهي لنفي الحال مع التوكيد: |وما تنفقونَ إِلّا ابا وجه الله . 

وقد ترد زَائْدة للتوكيد كافة لا قبلها عن العمل: إإنا الل إله يد .. أو غير كافة: إَإِما رين من الْسَر أَحَدَا] . 
وحيث وقعت "ما" قبل "ليس" أو "ل" أو "لا" أو بعد "إلا" فهي موصولة؛ نحو: ما ليس لي يحق] . 


5: 4 


واي ا ااي ا له 


وحيث وقعت بين فعلين سابقهما عم أو دراية أو نظر؛ | 0 أن تكون موصولة أو البتراب 1 نحو: نحو |وأعر ما بون وما ما كنم 
وي وقعت في القرآن 7" قبي نافيه إلا في تواضع: 


وس ماهة2 0 


- إولا يحل لكر أَنْ تَأَحْذوا بما اتيتَموهنَ شَيْمً لا أنْ اا ألا يقيمَا حدود الله سورة البقرة. 


7 ره يداير يرس ماه 0 09 لمويرير برس اس 2ه لع سدس 
-'٠‏ إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا ان ياتين يفاحشة مريئة] سورة النساء. 


نولا تكسواها كم اباد دن النساء | ا سورة النساء. 


00 


ا 0 


ض إِ 
م ب مخ 6ه ل ين مه روم ور 
4- ما 3 السَمَاوَاتٌ ارظن إلا م ءَ ربك عطاءً غير مجذوذ| سورة هود. 
آذه ماه انز اي عوومور 59 عه يسَ لع برو مه 
٠‏ |- فا حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأ كلون| سورة يوسف. 


دي مع همه اق لل و نع # م 4 مع روم سم لس مره للرسٌ اس 


8 ا 
اوجه: 
- "ما" استفهامية» و"ذا" موصولة. 

0 - "ما" استفهامية» و "ذا" اسم إشارة. 

سو "ماذا": 

وقيل: هي اسم جذنس بمعنى "شيء".. أو اسم موصول بمعنى "الذي". 

وقيل: "ما" زائدة» و"ذا" للاشارة. 

وقيل: "ذا" اد م الأستفهام. 

اوسألوك مَاذَا ينفقونَ قل الْعفُو] . 


لكان هق 


رص اماه 


ترد للشرط والاستفهام عن الزمان: ام تصر اللا ؟ 0 
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14 الموضوع الثالث عشر: مقاصد السور وما يحتاج إلى معرفته المفسر من الأسماء والظروف والأفعال والحروف 


تدل على مطلق المقارنة. والقرائن هي التى تحدد نوع المقارنة هل فيها مماسة أو لاب قال تعالى: إوكونوا مم الصادقين] . 

وقد يشار بها مع المقارنة إلى مكان الاقتران؛ كقوله: إوَدَحَلَ مَعَه السَجِنَ فتَيّان| .. وإلى زمانه؛ نحو: |أرسله معنا عدَا| . 

فالمقارنة كانت في السجن وهو مكان» وفي الغد وهو زمان. ومعية الله لعبده المقارنة من غير كيفية. والمقطوع به أنه لا مماسة بينهماء 
فقارنة النصر في قوله: [إنَ الله معنا » ومقارنة التوفيق والجزاء في قوله: إِنَ معي رب سَمَْدِينِ| » وما تضاف إليه "مع" هو المعان. 
2 

أشبر معانيها ابتداء الغاية؛ مكانية: من اللَسْحد الرَام] » أو زمانية: من أو يوم أخن انه أومطلفةة ره من سلمات | ومع 
ابتداء الغاية أن هذه الأفعال قد بدأت من أول ما ولي منه. 

وللتبعيض» وهي التي إسد مسدها "بعض" لإرادة الجزء لا الكل قال تعالى: إن تالوا الِر سحت تفقوا مما نحوت] . 

وللتبيين والتفصيل بعد الإجمال؛ كقوله: إفَاجتنبوا الرجس من الأوئان| . 

وللتعليل: إيجعلُونَ أَصَابعهِم في آذَائِم من الصواعتي] . وسر العدول إليها أنها اختصار لأصل ما يعلل به وهو: "من أجل". 

وللفصل بين الضدين: إواللهُ بعل المْمْسِدَ من المصلح| . 

وللبدل لإرادة أن المستبدل أقل بكثير من المستبدل به: أرقي بالحياة الدثيا من الآخرة] » فالدنيا المستبدلة قليلة بالنسبة للآخرة 
المستيدة بها.. 

وللتنصيص على استغراق كل الأفراد» حتى لا يخرج فرد واحد من هذا العموم الشامل؛ ا في قوله: [وَمَا منْ ِل إلا الل ؛ إذ لو 
الو ينا لذ ال" لكان أقل في التوكيد» ولا يحتج بكلمة التوحيد للفرق بين المنفي "با" والمنفي "بلا" وهو الاسقران 

وترد بمعنى "الباء": ينظرونَ مِنْ طرف حَني | ٠‏ وعدل إليها لبيان حرصهم على التستر حتى لا يفضحوا. 


وترد للاستعلاء لإرادة تمام لعلو والتنكن: وتصَرْنَه ص القوم| ٠‏ وعدل إليها كأن الله جرده منهم ثم مكنه من رقابيم. 

وترد للظرف؛ كا في قوه: ذا نودي للصلاة من يوم جْمة| ٠‏ وعدل إليها لأن صلاة اجنفعة بعض من اليوم يستخرق أداؤها جزة! منه. 
وترد للمجاوزة: إقَدْ كا في عَفَْدَ مِنْ هَذَاٍ ٠‏ وعدل إليها لأنه ابتداء غفلتهم» فأول ما غفلوا غفلتهم عن المسئولية والجزاء عليهاء إذ لو 
تنيهوا لذلك وتيقظوا لبرثرا من اطُولٍ ونجوا منه. 

وترد بمعنى "عند' : إلن تغني 7 ماهم 5 أولادهم ص اللّه شَيًا! ٠‏ وسر العدول إليها أن الجزاء منه وحده. 

ع اسما.. موصولة: إومن عنده لا يستكيرونَ عن عبادته| أو شرطية: إمن يعمل سوءً! يحرَ به| أو تكرة موصوفة: ومن الئاس 
من يَقُولَ آمَنا اللو أو استفهامية عن ذوات العقلاء: من بَعنَا مِنْ مَرْقَدنًا| » وهستوي فيها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى وابمع. 
فرك راحها ها الفعاو "ونا" يفن المتلقي بد اناده انتما قالاق مق" وهذا فى ليوات 

00 فلا اختصاص لأيبماء لأن الشرط يستدعي الفصل ولا يدخل على الاسم 


حرف إن لم يكن ضيرا فهي اسم كنون النسوة ونون المتكلمين. 
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والتنوين أنواع: تنوين المكين اللاحق للأسماء المعربة» والتدكير اللاحق للمبني من الأفعال وأسمائهاء وتنوين المقابلة في جمع المؤنث السالمء 
وتنوين العوض الذي يستغنى به عن المضاف إليه. 

- "نعم" بفتح النون والعين: 

يجاب بها عن الاستفهام الموجب: إفهل وجدتم ما وعد ربكر حمًا قالوا نعم | وهي لتصديق الخبر 

- "هنا": 

إشار بها للمكان القريب» فإن وليتها "الكاف" كانت للمتوسط» وان أعقبتها اللام والكاف كانت للبعيد» وبشار بها للزمان تجورًا: إ 


َاهنًا َاعدُونَ] » مالك تَبلو كل نفس ما أَسْلقّتْ) . 


: 


! 


- "هيبات": 
اسم فعل بعنى بعد: إهيات هيات توعدون| . 
ارا 
منبا: الجارة؛ ا واو و القسم وتعسن اللأضل فيه » ويليها الباء 2 ثم التاء: |والله رينا ما ص متركن] . 
ومنبا: الناصبة» قن واو المعية» استوي فيها أن يليها الاسم: |فأجمعوا 0 و أو الفعل في جواب النفي أو الطلب: 37 
يع اله الذينَ جاهدوا مذكر وَيَعل الصارينَ| . 
وواو الصرف التي تصرف الفعل إلى النصب؛ م في قوله: أجل فيا من يفُسد فيا ويسفك الدماء" بالتصب.٠‏ 
وفقاء خين العامة ارايت التي هي لمطلق ابجمع ولا تقتضي #ريياة. | ارمسلا نوها وإماهم | 2 فأ نجيناه وأصعاب السفيئة] » إيوحي 
ليك ول الينَ من قبلِك | ٠‏ قد تليها بعض أحرف العطف ك"إما" و"لا" و"لكن": |إما شاك وما ا 
وقد ترد بمعقون رد وخرج مالك على ذلك قوله: 5 الصدّقات للفقراء والمبا كين 258 أ الآية. 
ومتها "واو" الاستئناف: إواتقوا الله ويعلمكر الله .. وواو الحال؛ وه الداخلة على اجمل: إونحن تسبح عندك] . 
د ويكان” 


0 
رس ويس ور 


كلمة تندم وتعجب » والصواب أنها كلمة واحدة: ! إويكأنه لا يفلح الْكافروتَ] . 
- "ويل': 
ات وقد تقال للتحسر؛ نحو: قال يا ويل أَعَرْتَ أن أكون مثْلَ هذا الغراب] . 
- "اليا 
م ان النداء» 0 ما البعيد» وقد تفيد توكيد ذلك ولا ا 1 و'اسم لله ' إلا مباء وقد ا مها الاسم والحرف قٍ 


الظاهر: إيَا ليت قومي يعلمون] » |ألّا يسجدوا] إذ التقدير: يا قوم اسجدوا. 


١‏ الموضوع الرابع عشر: الإعراب وغير المشبور من اللغات 
الموضوع الرابع عشر: الإعراب وغير المشهور من اللغات 
قال الله تعالى: إإِنا رلا قرأنًا 3 ل تعقلون| » وقال: إْرَكَ به الروي الأمين» ِل قَليِكَ لتَكُونَ 5 المَدَرين: بلسّان عَرَي 


2 
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والإعراب: هو إظهار حركة آخر الكلبة لتفهم المعنى» ولتبيين الغرض الذي سيق من أجله الكلام. 

عن يحبى بن عتيق قال: قلت لحسن البصري: يا أبا سعيد» الرجل يتعل العربية يلتمس بها حَسَنَ المنطق» ويقيم بها قراءته» قال: حسن 
يابن أخي» فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيبلك فيها. 

وعلى الناظر في كاب الله تعالى» والكاشف عن أسراره» النظر في الكلمة وصيغتها ومحلها وموقعها في الكلام؛ من: الابتداء أو الجواب 
أو الطلب أو الإخبار أو انتباء الكلام أو غير ذلك. 

ومن المعلوم أن الإعراب فرع فهم المعنى؛ إذ لا يستقيم إعراب مالم تفهم المعنى. 

ومن اللخطأ أن تصير تابعًا للإعراب.. فنحن لا ثميز الفاعل عن المفعول إلا إذا علمنا مَن تعلق به الفعل ومن وقع عليه ذلك الفعل. 
ومن هنا 6ن الواحي: الأول أن تفهم المعنى ثم يكون الإعراب المبني عليها. 

فثلا قوله تعالى: وان كن رجل يورت كلاد أوإامرأة) لا يستقيم الإعراب إلا بعد فهم المراد من الكلالة» أهو الميت فيعرب حالاء 


و"'يوردث " خبر كان. 
وصفة لرجل و" كان" تامة» أو هي ناقصة» و" كلالن"' ل 


والتقدير: وإن وجد رجل موروث حال كونه كلالة.. إن قدرت "كان" تامة. 

أما إن قدرتها ناقصة.. فيكون التقدير: وان كان رجل موروث ميئًا. 

فإن كان المراد ب'كلالة" الورثة.. قدرت مضافاء ليكون التقدير: وان كان رجل يورث ذا كلالة. 

وإن أردت بها القرابة كانت مفعولًا لأجله» والتقدير: وان كان رجل يورث لأجل الكلالة. 

وبهذا يتبين ضرورة فهم المعنى والمراد قبل الإعراب. 

ولا بد في التفسير من توضيح المعنى أولّاء فهو المدف الأسعى من التفسير» والانشغال بالإعراب عن توضيح المعنى خروج عن التفسير» 
والاشتغال بتوضيح المعنى وترك الإسراف في الإعراب هي الطريقة المثل في التفسير» فلا يعمد إليه إلا عند قيام احتمالات؛ فيقال: 
يكون الإعراب 7 كان المعنى كذا. 

وقوله تعالى: إولَمَد اتناك سبعا من الَثَاني] .. إن كان المراد بالمثاني القرآن ف"من" للتبعيض. 

ون ريد ها سورة الفاتحة فامن” من" بيانية لسبع. 

وقوله تعالى: إلا أن نموا 32 اه .. إن كان "تقاة" بمعنى الاتقاء فتعرب مصدرًا.. أي: مفعولًا مطلقًاء 

أ أريل عق أن أءز ا عق ود لمر ليده 

وان كانت جمعا كماة.. فهي حال. 

فأنت ترى أن كلية "تقاة" يحتملٍ أن تكون متيولة ماما رأث 

تكرن مقعول 1 وأن تكون حالًا.. ولا يعرف 3 الإعرابي إلا بعد تحديد المراد منها وفهم معناها. 

وقوله تعالى: وَالدَي أ ال مرعى» 0 َتَاء أحوى | ٠‏ إن ادنك بالاأسصوى: الأسوة من الجفاف واليدس.. فهو صفة لغثاء. 

وان أريد به شدة االحضرة.. فهو حال من المرعى. 

وقد زلّت أقدام كثير من المعربين راعوا في الإعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب المعنى؛ من ذلك قوله تعالى عن قوم شعيب 
قولهم له: |أصلاتك تارك أن ترك ما يعبد آباونا أو أنْ نعل في أُموالنا ما شام . 

فإنه يتبادر إلى الذهن عطف "أن نفعل" على "أن نترك" وذلك باطل؛ لأنه م يأمرهم أن يفعلوا في أموا الحم ما يشاءون. 

وانما هو عطف على "ما"» فهو معمول للترك» والمعنى: أن نترك أن نفعل.. 

وعلى الكاشف عن أسرار الّاب» والغائص في دقائقه أن براعي ما تقتضيه الصناعة» فربما راعى المعوب وجها صحيحا ولا نظر في صحته 
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فى الصناعة فأخطأً. 

من ذلك إعراب بعضهم "مود" مفعولًا مقدمًا في قوله إومُود فنا بق | .. وتقديم المفعول على الفعل سائخ» إلا أنه هنا ممتنع؛ لأن ما 
بعد "ما" النافية لا يعمل فيما قبلها. 

والضواب؟ أنه اميتطرف كل “عاد"ة أو هو مفعول ل"أهلك"؛ إذ الآيات: إوأنه أَهْلكَ عادًا الأولىء وَكُود قا أبتَى] .. 

ومن ذلك سافنا راع المرية ونيا هاه واغفاله ما تقضيه الصناعة- تعليقه "الباء" بعاظرة من قوله تعالى: |فاظرة بم يرجع 
المرسلون! ١‏ 

فتعلق حرف الجر بما قبله سائغ» إلا أن الاستفهام له الصدارة» و"ما" استفهامية.. 

والصواب: لل مداق وردت: 

وكذا قوله: إمعونينَ 5 ُقَُوا| ٠٠‏ جعله بعضهم لجال و عدرل 2 

والصواب: أنه منصوب على الذم؛ لأن معمول الشرط لا يتقدم على أداة الشرط؛ إذ الأداة لها الصدارة كالاستفهام. 

وبعدما يحب على المعرب: فهم المعنى ومراعاة الصناعة» يجب أن يكون ملما بقدر كاف من العربية؛ حتى لا يع فيما وقع فيه من 
جعل "الكاف" للقسم في قوله تعالى: | كا أُخْرَجَكَ ربكَ] . 

وتوهم حذف أول التاءين من الفعل الماضي في قوله: إإنْ الْبمَر تَشَابَهُ علينًا| . 

ومن المعلوم أن "الكاف" ليست من أحرف القسم» ولا تحذف إحدى التاءين إلا في أول المضارع. 

وعلى المعرب أن بتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة» ويخرج على القريب الفصيح القوي.. فإن لم يظهر فيه إلا 
الوجه البعيد فهو معذور. 

واذلك أخطأً من وقف على "جناح" من قوله: إن خ البيت أو اعتمر قلا جتاح] ثم ابعدأ بقوله: إعليه أن يطوف]| .. وجعل [أن 
عد ران ارما بقوله: | 0 

كثير؟ نحو: اع فس . 

ومن المستتحسن أن آستوفي كل الوجوه امحتملة إن دعت إليها الحاجة؛ فتقول: إسيح اسم ريك الأعلى | .. يجوز في "الأعلى" أن يكون 
|فيه د ا 

سروك كيدا مونفر اين التركوي ال عوابا كا في قوله من سورة السجدة: إتتزيل لكان لاأرك يزاين رب العاين] . 
م 0000 [ولكن ابر م من آمن| .. قدر د بعضهم: ولكن ذا البر» وقدره آخخر: ولكن البر 
ل ل قراءة: "ولكن البار بر من امن". 0 
يوذ أن تعد د الكيادت كاه كس احتمال» فيتغير المعرب أي واحد متها قال تعالى: إفاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه 
عمل أن راد بالموعد المضدر ويزيدة: 1 ظُ 2 ولا أن .. ويحتمل أن يراد به اسم لكان ورقيثة” | مكاذا شرى نمز 
ويحتمل أن يراد به اسم الزمان» ويؤيده: إيوم الزيعة | ١‏ 

وما يحب على المعرب مراعاته ملاحظة الرسم حت لا يصل منفصلًا ولا يفصل متصلا. 
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وير دم ييره يبري هو 


فن الأول اعتبار "اللام' من قوله تعالى: ولا لين ب بموتون وهم كفار| وجعلها لام الابتداء؛ لأنها اتصلت ب"الذين". 


والفيراية اننا القافة: 
ومن الفصل بين المتصل قولهم في إِسَلْسبيَا| : "سل سبيلا"؛ إن "سل" فعل أمرء والمعنى: سل طريمًا يوصلك إليه والحق أنها كامة 


وثما نجدر 0 إه أنه 2 حالة 0-8 العنى 3 الإعراب دم مراعاة المع 0 1 طٍ رجعه ريد : شٍَ ا أ 
يفصل بين المصدر ومعموله.. وقد 0 هنا ب"الماء"» وبقوله: 0 

والخلاصة: إن على المعرب مراعاة ما يالي: 

-١‏ تحديد المعنى قبل الإعراب. 

ع مراعاة كل ما تقتضيه الصناعة النحوية؛ ليلا حظ الفروق بين المشتبات كالتوابع» وما له الصدارة» ومتعلقات حروف الجر» وغير 
ذلك. 

م تراى الترا كيب 2 الآيات الأعري المشامبة للاية؛ حى لا يتعارض إعراب مع تركيب 3 ارم فيكون كالتفسير بالرأي 
يعارض المأثور. 3000 

لك بعض الوجوه بالقراءة او بالامارات القوية» فإن اقتضى توضيح المعنى مخالفة ما تاياه الصناعة و يمكن توضيحها إلا على 
ذلك فلا بأس» ويلتمس ذلك مخرج في التحو ولو ضعيمًا. 

ه- يجب مراعاة الرسم؛ حت لا تجا الكلمة الواحدة» ولا تدج 

الكانتاياء تلك فرظ + ننجب 007 فيما د 00 ا 

بعض الكلبات غى يبة على بعض الناس» لحن غير عى بية»؛ ومن و به أن كل العرب يعرفون لقنم فا يجهاء لسو يعرفه 
وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القران الذي 2 الله بلغة العرب رجعنا إلى ديواهاء فالسنا معرفة 
ذلك منه. 1 7 1 

وقد سبق أن بينت معاني المفردات» وهذا بيان ما هو معرب» أو لم .يزل غير عربي ع ذلك قد وجد في القرآن الكريم. 

ومن الغلناء م ا كامات غير عر بية 2 القران.. استد لال 57 الله: أَجْمِي ريأ » ولو وجادت 2 القران كلمات غير 
0 على الاستدلال 0 بأن المعنى: أكلام 07 ومخاطب عربي؟ ومن المعلوم أن القرآن كا يطلق على الكل يطاق على البعض» 
ون وجود كلمات بسيرة لا تبرر مجزهم» خل ما فيه عن لي .. والذي أميل إليه أن 2 القران من أسماء الأعلام م هو غير عر بي ) ولا 
يقدح 2 عر بية القران وجود كنات اتفقت فيها لغة العردب ولغة عبرهء فتوافق اللغتين 2 كلمة واحدة أن شك وواقع» وكل واحد 
ينسب تلك الكلمة إلى اللغة التى يعرف أن الكلية منهاء وان كانت أيضًا بنفس المعنى في لغة أخرى. 

ورسالة الإسلام عامة» فلا حرج أن تستعمل كمة هي عر بية الأصل 

ومع ذلك هي في اللغات الأخرى انتقيت؛ لعذوبتها وسبولتهاء ولا يحيط باللغة إلا نبى» كا قال الشافعى رضى الله عنه. 

ومن الكلبات التي قيل عنبا: إنها عربت» أوم تزل أعمية "إبريق"» ولا أظن أن العرب كانت لا تعرفه» وهو من لوازم معيشتهم . 
وقد نظمها بعض الناظمين في أبيات؛ ليسبل ضبطهاء فقال: 

السلسبيل وطه كورت بيع ... روم وطوبى وسجيل وكافور 

5 قراطيس ربانهم وغساق ... ثم دينار القسطاس مشبور 
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“داك قسورة واليم ناشئة ٠...‏ ويؤت كفلين مذكور ومسطور 

له مقاليد فردوس يعد كذا ... فيما حكى ابن دريد منه تمور 

وزدت حرم وبل والسجل كذا ... السري والأب ثم الجبت مذكور 

وقطنا وإناه ثم متكا ... دارست يصبر منه فهو مصبور 

وهيت والسكر الأواه مع حصب ... وأوبي معه والطاغوت مسطور 

صرهن إصري وغيض الماء مع وزر ... ثم الرقم مناص والسنا النور 

وزيد يس والرحمن مع ملكوت ... ثم سينين شطر البيت مشهور 

9 الصراط ودري يحور وم ... جان الم مع القنطار مذكور 

وزاقنا طفتا اهنا ابل زوزاء ونه والاأرانلكدوالا كوات ماثون 

هود وقسط وكفر زمرة سقر ... هون يصدون والمناة مسطور 

شير وين وأقفال يبود حوا ... ريون كنز وسجين ولتبير 

بعير ازر حوب وردة عرم ... ال ومن تحتها عبدت والصور 

ولينة فومها رهوا وأخلد م ... جاة وسيدها القيوم موفور 

وقل ثم أسفار عني كتبا ... وجدا ثم ربيون تكثير 

وحطة وطوى والرس نون كذا ... عدن ومنفطر الأسباط مذكور 

مسك اباريق ياقوت رووا فهنا ... ما فات عدد الالفاظ محصور 

وبعضهم عد الأولى مع بطائنها ... والآخرة لمعاني الضد مقصور 

وبعد.. فإن مواقع هذه الكلمات من القرآن لا تَحْتَى على حافظ له.. وبعض هذه الكامات مشروح في الشعر. 

وأكثر ما في القرآن بلغة أهل لجاز لأنها مببط الوحي.. وبلغة قريش؛ لأتها قبيلة النبي صلى الله عليه وس وفرق رحد يعن 
الكامات في القرآن الكريم وردت على غير لغة اجاز وبغير لغة قريش.. وقد نسبها بعض الصحابة إلى أصحايباء فنها كامة: وَأ 
سَامِدونٌ | » أسبها ابن عباس إلى المن. 

وكذا. كلنة. [الأرائك | + وكلنة ‏ [معافيره] © وقولةة. إلا ورا '» وقولةة | وحوز عن 1 + وقوه 'إلوا| 6 وقوله ابعل وكذا: 
|والمرجان + كل هلاه الكلنات عنية عريية. 

ودهذا بتي بهذا اموضوع. 


5 الموضوع الحامس عشر: فنون البلاغة 

الموضوع اللحامس عشر: فنون البلاغة 

إذا كانت البلاغة مطابقة الكلام لقتضى حال الخاطب مع فصاحة الكلام» فالمقران اليم مثل اعلى 2 هذا المضمار» 3 هو مثل 
اعلى قٍ كل ني .. 

وقد تعدد خطاب القران بتعد د الخاطبين من حيث إرادة العموم 7 | لخصوص ا دا 

وسواء أكان اللخطاب طلبًا أم خبرّاء فإنه خطاب يراد به الإعلام. ومن بين مخاطبات القرآن: اللخطاب العام للجميع؛ كقوله: |لله 
الذي لفك مم ررقر ثم يتك ثم جيك | سردن اح ساس دمر 


-ه 


واتلحطاب الخاص للفرد الواحد؛ كقوله: ا ارسول بلغ | : 
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ومنها: اتلخطاب العام الأزاد بتتعافة ميلف لقره 101 الناس اتقوا بكر .. ويدخل في هذا الحطاب الأطفال وامجانين الذين ل 
7 أو ارتفع عنهم التكليف. 

ومتاة الطاب اعامن المراد لذ العمومة تقولد (يا ) 
جيع الأمة. 

ومنبا: خطاب النوع؛ كقوله: إيا بتي إسرائيل اذْكوُوا نعم التي أنْعمْتْ عَليْكر| .. فإن هذا اللخطاب لهم فقط. أما المسلمون فقد 
أمروا أن يذكروا المنعم: إقاد وني أذك ل | . 
وقد يتضمن خطاب النوع مدحَاءٍ كقوله: إيَا ينا الينَ ارا د أرما عقون ا 5 الْكافرونَ]| . 

كا قد يتضمن تخطات الشغض | كامائلنو قر دا سيد عن وو ساي الأبياء بلفظ النبي 00 

وقد يضمن خطاب الشخص إهانته والتيكم به؛ كقوله: إفَإنْكَ رَجِم] وقوله: إذْقَ إَِكَ أَنتَ الْعَِيرُ الكريم] . 

ومنلا" خطاف :اطي يفل الراحد لئان مسترلية كل فزه عن سه إن أ الأننان ما خوك بك الكير | 

وقد يعكس فيخاطب الواحد بلفظ المع تعظيمًا له؛ كقوله: إيا أيبَا الرسل كوا من الطبيات] . 

ومن المعلوم أنه لا نبي مع سيدنا مد ولا 2 بعده.. والدليل على إرادته بهذا اتلحطاب قوله بعد: هرهم ف غمرتهم حق د حين| ٠‏ 
ومنها: خطاب الاثنين بلفظ الواحد؛ كقوله عن فرعون: [لَنْ ربكا يا موتى] بن نوا لل تيار ونا بقار ل اتام نرف وس اللا انا 
لإدلاله عليه بالتربية» واما لأن غارؤة: كان أفصح ص موسى فأعر ض فرعون عنه. 

ونظير خطاب الاثمين بالواحد قوله لآدم: إفلا رك 7 الج فَتَسْقَى | أفرده في الشقاء؛ لأن المخاطب أولى والمقصود في الكلام.. 
أو لأن الله علق العمل في الدنيا بالرجل.. أو هو إغضاء عن ذكر المرأة كا قيل: من الكرم ستر الحرم. 

ومنها: خطاب الواحد ثم اجمع لتعمي المك؛ كقوله: إوما تَكُون 

في شن وما نلو مله من قرآن ولا تون من عَلٍ إلا كا كد شبودا| . 

وناة. حابن المزنه ولخ ذا لحر كبر 11 الي ات الله ولا تطع الكَافينَ َالتَافقِيَ| 5 فإنه صل الله عليه وسلم. قدب الكال 
ف التقوى» وحاشاه أن يطيع منافمًا أو كافراء ونظيره قوله: 5 أَشركْتٌ 0 5 وقوله: إن 6 شك مما بدن إليك | 


3 الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطبًا معيا» كقوله: إوأو تَرَى إِذْ وقفوا ىّ الثار) فلم يقصد بذلك خطاب شخص معين؛ بل 
كل واحد. وأخرج في صورة اللحطاب لقصد العموم» يريد: أن حالم تناهت في الظهور؛ بحيث لا يختص بها راء دون راء؛ بل كل 
من أمكن منه الرؤية داخل في ذلك اللخطاب.. 

ومنبا: خطاب ابجمادات بخطاب من يعمل للدلالة على أن لسان الحال كلسان المققال؛ كقوله للسماوات: (فَمَالَ نما وللأأرض امنيا 
طوعا أو كما قَالَنَا ينا طائعين] .. 

والبلاغة ثلاثة فروع رئيسية حسب اصطلاح أهلها: بيان» ومعان» وبديع. 

وقد اشمّل القرآن على هذه الفروع بأسلوب أرق من ماء السلسبيل وأعذب من الماء المعين.. ول يقصد القرآن بما يقدمه من صور 
بلاغية تعمية أو خيالًا؛ نما خاطب الناس بما يعقلون» وتمثى معهم فيما هم فيه حاذقون. 

فالحقيقة في اصطلاح القوم: استعمال اللفظ فيما وضع إدالعة أو إساةه إلى عا كقه أن تند اليك سناد القول لقائلف: 

والمجاز عكس ذلك؛ فهو إما استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ لعلاقة مع قرينة.. 

واما إسناد اللفظ إلى غير ما حقه أن يسند إليه؛ لعلاقة مع قرينة.. 


1 
َه 


؛ ًا الي إذَا طلقم النّسَاء] ٠‏ فقد نودي هو صل الله عليه وسلم؛ وبفة الما 


511216120 ١5 


5 الموضوع اتلحامس عشر: فنون البلاغة 


ون كان و ف الإسناد أطلة اغليه: 0 0" 0 


أحدها: ما طرفاه حقيقيان؛ نخحو: و أبناءهم | أسند التذبيح إلى فرعون؛ لأنه الآمى به» وقد وقع من أعوانه.. فالطرفان استعمل 
كل منهما فيما وضع له؛ وهما: الذبح» وفرعون» في الشخص.. 

ثانها: ما طرفاه مجازيان؛ نحو: [قَا رَيحتْ تَجارتهم] .. الأصل: فا ريحوا في تجارتهم.. وكل من الريح والتجارة مجاز استعمل في غير 
ما وضع له؛ إذ المراد بذلك بيان ثرة من اختار الضلال وترك الهدى. 

ثالثها: ما أحد طرفيه مجاز نحو: |أم أَنرلنَا عليم سلْطَانًا| .. فالسلطان مجاز عن البرهان» والإنزال على حقيقته.. ومثال الجاز اللغوي 
قوله تعالى: إِيجَعلونَ أَصَابعهم في آذانيم| .. أطلق الكل وأراد الجزء الذي هو طرفهاء لبيان ما هم فيه من المول.. وعلاقة هذا 


له سل © لطر سن 


اليجاز متعددة 1 تكاد تتضبط» وأهمها الذي قد يغفل عنه المقاربة» وهي أن ما قارب الثىء أخذ حك :1 نحو إفَإِذًا بلغن اجلهن 


4 


عو برس مه 3 


فَأَمُسكُوهن مروف و فَارقُوهنٌ مروف | والمعنى: قارين نباية العدةٌ.. والقلب؟ نحو: إن مَفَائحَه 55 بالعصبة| والأصل: لتنوء 
العصبة مها» ونحو: اورم عليه المراضع | والأضل؟ وحرمناه على المراضع» و نحو نحو: ون ردك بخير| والأضل؛ وان يرد بك اخير.. 


عي لس سس بن 


إثم دنا 00 

والأصل: تدلى فدناء لأنه بالتدلي مال إلى الدنو.. 

وتذكير المؤمثء خوة إولا راون عُعَلفين» إلا من رحم ربك وَلذلكَ حَلقهُم] لم يقل: ولفلك؟ لأنه أراد: ولأجل أن يرحمهم خلقهم.: 
ومنها: التضمين؛ وهو إما تضمين حرف معنى حرفء أو فعل معنى فعل» أو امم معنى اسم؛ نحو: إحَمِيقَ عل أَنْ لا أَقَولَ عَلّ الله إل 
الحق] ٠.‏ فقد ضمن "حقيق" معنى حريص؛ ليفيد أنه محقوق بقول اعطق 1 وبع ريص ل ا 

وأنت باللحيار في تضمين الحرف كا يرى اللغويون» أو الفعل كا يرى احققون؛ مثل: إعينا يشرب بها عباد اللَو| .. إن شئت ضنت 
قعل مع رزو او ضمنت الحرف معنى "من".. 

وعكرة أن كرة الفط الراتعد حقيقة باععار ركاذا باعقاء اخره #المطعات الشرعيةه دن 
ومجاز لغوي؛ لأن حقيقتها اللغوية الدعاء فقطء ثم نقلها الشرع إلى استعمالها في العبادة الخصوصة؛ فصارت بذلك حقيقة شر 

وقد يصير اللفظ حقيقة عرفية ومجارًا لغوياء كالغائط حقيقته العرفية: البرازك وحقيقته اللغوية: المكان المنخفض من ا 
رن اللفظ مجارًا عن الجاز» أي: له معنى حقيقي وله معنى مجازيء ثم نقل من المعنى المجازي إلى مجاز آخرء نحو: نر: إولَكن لا 


الرق ‏ ر -702 


اسل معناه الحقيقي: اللحفاء» ومعناه الجازي هنا: الوطء.. والعلاقة أنه في الغالب لا يقع الوطء إلا سرا.. 
وخاز "العقذ"الأنالنقد نبب لوطه فالعلاقة عم :اععان إلى :اهماو المنية سيك أطلق المعبويي وأزاه الحيني» :ولد أ 
تواعدوا المتوق عنها زوجها أثناء العدة بعقد العقد.. ‏ إ ‏ 

ومن الاساليب البلاغية اسلوب التشبيه. ومعناه: إلحاق امس باص 

ع لما بأداة. وهو الكققن عن المعنى المقصود باختصار.. 


كور 


وأدواته: إما حرف: طعا 6د رروس الشُياطين | 1 أو اسم من المماثلة والمشاببة» ولا يستعمل إلا في صفة ذات شأن وحال 
غريبة: إمثلهم كلٍ الذي استوقد نَارًا| .. أو فعل يدل على الإلحاق؛ نحو: إيحسبه الظمآن ما] . 


28 ُُ 


ووجه الشبه إما مفرد ه أو ركب منتزع من أشياء؛ قال تعالى: إواضرب طم مثْلَ الحياة الدنيا كك أَنرَلناهِ من السماء َاختلْط به نات 


ا ا 7 ات د 3 ما يكفيك ضرك» وان قبضت عليه بكفك لم تحز منه على شيء.. 
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وقد يحذف أداة التشبيه اعتمادًا على وضوحهاء وليكون التشبيه أبلغ؛ قال تعالى: [وَهي كر م السحَابٍ] .. 

والأصل أن تدخل على المشبه به.. وقد تدخل على المشبه إما لقصد المبالغة» وإما لقلب التشبيه: إقَالوا ا ابيع مثل الربا] ٠.‏ والأصل: 
نما الربا مثل البيع؛ لأن الكلام على الربا.. ونحو قوله: إأَفَن يلق كَنْ لا يْلقَ| .. والأصل العكس.. وعدل لأن عباد الأوثان 
قالوا :فيا وجعلوها صا :: 

ومن الاساليب الت اشلوي الاستعارة؛ وي نقل الكابة من معنى معروفة فيها إلى معنى 0 بقصد التوضيح اوالمبالغة؛ 
قال تعالى: أواله ف 1 الْكَاب| أي: ان فاستعير لفظ "ل ١‏ م" للأصل؛ ل الأولاد تنشأ تنشا أ من الأم كإنشاء الفروع سل الاضيول: 
وحكمّة ذلك: 

ثيل ما ليس بمرئى حتى يصير مرئياء فينتقل السامع من حد السماع إلى حد العيان». لاا ي العاف 

وقد تقرن الاستعارة بم يلام د 0 منه» أو بما يلام المستعار له مُثال الأول: ا أوكك الينَ ابروا الصَلادَ ياشدَى 5 ريحت| 
.. فالرخ ملاثم للشراء المستعار منه "اشترى" للاستبدال.. 

ومثال الثاني قوله تعالى: قأَدَاقََا لله * لياس الجوع وانلدوف | ٠.‏ استعير اللباس للجوع» ثم قرن بما يلاثم المستعار له من الإذاقة.. 

ولو أراد ما يلاثم المستعار منه لققال: فكساها.. لكنه أراد ما يلائم المستعار له وهو "الجوع"؛ ليكون الألم في الباطن لا في الظاهر الذي 
ينع عنه "فكساها". 

وقد تكون الاستعارة بلفظين؛ + نحو: إقواريراء قوارير من فضة| يعقي: تلك الأواني ليست من الزجاج ولا من الفضة؛ بل 2 حيفاة 
القارورة وبياض الفضة. 


لام اس سه 


وقوله: إفصب علييم رَبك مويل عدَابٍ| فالصب للدوام» واعرك للويلام.. 

ومنها: الكاية والتعريض.. فالكاية يا عتفها أهل البيان: لفظ أريذ به لازم معناه؛ ككايات القرآن عن الماع باللدمس والملامسة» أو 
المباقرة» أ و الاقضاء» أو الرفك» أو الدخول» أ الم أو الغشيان» أو المسيسن» أو المراؤدة» أو اللامن» أو البرك ء» 

فلك العا أريها جا الوم بحنقاها رارش يكرق هذا الاو قر زينيد اند ريدق >1 قله سيره القلى قش عفووعن الزن انيتا 
في قوله: 

إولا يتن يببتان يقبته بين أَيدمِنَ وأَرجِلونَ| .. وكنى عن قضاء الحاجة بقوله: | كن يأكلان الطعام] .. 

وتما هو شبيه بالكثاية الإرداف؛ وهو التعبير عن المعنى بلفظ يرادف اللفظ الذي وضع له؛ نحو: إوَاستَوت عل الجودي| .. فاللفظ 
الموضوع: جلست.. وعدل عنه لأنه أراد جلوسا يكن فيه الجالس» فقال: "واستوت".. 

والفرق بياهما أن الكثاية: انتقال من لازم إلى ملزوم.. والإرداف: انتقال من مذكور إلى متروك.. 

وأما التعريضء فلفظ استعمل في معناه للتلويخ بغيره؛ نحو قول إبراهي: إبلَ فَعله كبيرهم هذا يشير إلى الصم الأكبر ملومًا بذلك 
ناه الأصنام؛ كأن الصنم الكل تستيديق ]راوع مله الامدام: المقرة ة خطمها.. 

فإذا حرك فهم المنطق بهذا نظروا إلى الصنم الأكين تعدو خطما اتا عاد كرا عر ما يعبدون عن الدفاع عن أنفسهم » فكيف 
إستطيعون أن ينفعوٍ العابدين؟ 

وكقوله لنبيه: إن تحط مك | خوطب هو والمراد غيره. 

ومن فنون البلاغة عل المعاني» الذي من بين أبحائه الحصر والاختصاصء فالحصر ويسمى أيضًا بالقصر: تخصيص أمى بآخر بطريق 
مخصوص.. أو هو إثبات ال52 للنذكور ونفيه عنا عداه؛ نحو: وما د لا رسول|:. 

وهذا من قصر الموصوف على الصفة ادعاء؛ كأنه أسقط كل صفة من صفات النبي» وأبقى صفة الرسالة. فإذا استعظم بعض الناس 
عليه الموت شا عررفوا الرسالة ولا الرسل؛ إذ البقاء اله وحده» والرسل يوتون.. 
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ومن القصر قصر الإفراد الذي يخاطب به من يعتقد الشركة نحو قوله: 5 اله وعد ال 

7 قصر القلب الذي ياطب به من تقد إثيات الك ل ما أبتهالمتكل لهب نحو قول ماهم الفوورة: ري الذي يحي وي ميت | 
أله على المنافقين في قولهم: من كا من 0 بقوله: إألا ا هم اناا 5 

وطرق القصر ديد كوا كثرها متدروفة وأئية إل أت منبا: ضمير الفصل» ويوجد فيما يدعى فيه النسبة لغير الله كقوله: إوأنه هو 
أححك وأبىء وأنه هو أَمَاتَ وأحيا ]وم يقله في قوله: إوأَنَ عليه النْشَأَة 5" 

وأما الاختصاص فعناه في الراح: تقديم ما يمكن تأخيره وقصده من جهة خصوصه.. وهذا القيد لإخراج نحو: |أْقَعَيرَ دين الله 
معنا ؛ إذ لو جعل تقديم المفعول للاختصاص لكان الإنكار في الهمزة 6 على مجرد قصرهم ذلك.. والإنكار منصب في الحقيقة 
على ابتغاء غير دين الله تقدم اونا قو ونحو قوله: إوبالاخرة هم يوقنون| ٠٠‏ فإن تقديم الجار وا مجرور مقصود به الاختصاصء فقّد 
أراد بالتقديم التعريض بأهل الكماب.. 

قال الزخشري: هذا تعريض بأهل المّاب من إثبات أعى الآخرة على خلاف حقيقته» وأن قولحم ليس بضادر عن إيقان» وأن اليقين 
هو الذي عليه المسلمون. اه. 

واختلفوا في القصر ب"ما" و"إلا"» أيكون الحك ثانا لما بعد "إلا" بالمفهوم أو بالمنطوق؟ 

الآول ارخ.. 

وأما القصر ب"إنما"» فهو بالمنطوق ونفي ضده بالمفهوم.. هذا في قصر الصفة.. 

وأما في قصر الموصوف»ء فبالمنطوق في كل منهما.. 

وأا القصر بالتقديم؛ فهو بمنزلة جملتين: الأولى بالمنطوق» والثانية بالمفهوم.. 

فثلا: قول الله: |الزاني لا تكح | إلا زائية أو مش ركذا أفاد بمنطوقه قصر نكاحه على الزانية والمشركة.. وأفاد بمفهومه أن العفيف لا 
ينكح إلا العفيفة.. وسكت عن به العفيف للزانية» فصرح بمنع ذلك في قوله: | والرانية لا يكحا ِل ران ومترك] 5 

والمهم أن المقدم إن كان قرا به التقديم مع إمكان 5 فهو الاختصاص» ففي قول لله: |فاعبد اللّه] المقصود بالااختصاص 
إيقاع العبادة. أما أفراد المعبود واتيان اله فقضررة اها إلا أنه ليس بمقدم في هذا النص. 

وف قوله: بل الله ايا السصاض في إفراد لبود لأنه المتقدمء وما عداه من إتيان العبد بالعبادة فهو مقصود لكنه غير مقدم. 
وف قوله: 36 ام -_ الله يدعوه أ المقصود الأول: من وقعت منه العبادة. 

و أهم المباحث في المعاني: الإيجاز والإطناب. 

إذن لا بد من تحديد المعنى المعبر عنها باللفظ.. فإن قل اللفظ مع عدم الإخلال فهو الإيجاز المطلوب. 

وان زاد لفائدة فهو الإطناب المحمود. 

0 المساواة -وهي تعادل اللفظ مع المعنى- فلا تكاد توجده لأنه ما من نص في القرآن إلا وهو موجز باستثناء يسير من النصوص 
المطنبة لفائدة اقتضاها المقام. 

فثلا: قوله: إن جاءه موعظة من رَيْه فَانتَى فَلَهُ مَا سَلَفّ | التقدير: غفرت خطاياه ولم تحسب عليه؛ بل له حسنات.. وقوله تعالى: 
إهدى لمتقِينَ| أي: الضالين الصائرين من الضلال إلى التقوى. 

وانظر إلى جوامع الكلم في الأواس والتواهي بقوله: إإنَّ اله يام الْمَدلِ والإحْسَانِ وإياء ء ذي الْقَرق وَيتَْى عَنِ الْمَحَمّاء وَالمكرٍ 
والبغي | ٠.‏ أشار بالعدل إلى كل الواجبات.. وبالإحسان إلى الإخلاص المطلوب في كل شيء.. وأوما إلى النوافل بإيتاء ذي 
القرلى. 
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وأما في النواهي» فبالفحشاء الإشارة إلى القوة الشهوانية» وبالمنكر إشارة إلى الآثار الموجودة من القوة الغضبية المضادة لشرع الله 
وبالبغي إلى الأستعلاء الفائض عن القوة الوهمانية. 

وفي مكارم الأخلاق قال: إخذ العفو وَأمْ اعرف وَأَعْرِضْ عَنٍ الجاهلِينَ| لأن في أخذ العفو التساهل والتساع في الحقوق» أو اللين 
والرفق ف:الذعاء إلى الذين »نوق الأض بالمتروت. كف الأدى. وععن البصرزما قبا كينا من الخرمات درق الإعراض الصبر والح 
والتوّدة. 7 

وكأمل الإشازة إل كن الطفومانة واللشرويات. وا الرساث نوما ماه اناس فى معايشهم بقوله: [أخرج منْها ماءها ومَرْعَاهًا] . 

ثم انظر إلى عيوب اتخمر وسلامة مر الجنة من تلك العيوب بقوله: إلا يصدعونٌ عَنهَا ولا ينَزفونَ! .. نفى عن أهل الجنة الصداع 
70 العمل وضباع المال 1 الصحة ونفاد الشراب» وكل ذلك من عر عاديا 

ومن بديع الإيجاز: إوقيل يا أرض بلجي مَاءَك ويا ممَاء قلي وغيضّ الَاءُ فضي الأ واستوث عل الجودي وقيل بعدًا للقَوُم 
الظَالمينَ| . 

أ فيا وقيوكز عبر جور اناتسف رسو ثو اهن روا لق كو سقف وا شق روقص فو رالا ما ذا افرح كا اندارت اندها انون 
بديع اللفظ والبيان حت ادم 

وكا قولةة* يا أءها الل إدنداوا مسا و2 لا خطمتك ,سيمان وجتوده وهم لا شروت |3 

نادت وكنت» ركيت راعته وأمرت وقصت» وحذرت وخصت رامت وأشارت» وعذرت. 

فالنداء "يا".. والككية "أي".. والتنبيه "ها".. والتسمية "الفل".. والأمس "أدخلوا".. والقصص "مساكتك".. والتحذير "لا يحطمتك".. 
والتخصيص "سليمان".. والتعميم "جنوده'.. والإشارة "وهم".. والغذ "لآ إشعرون".. فأدت مية حفوق» حق الله وق وسولة 
وحمهاء وحق رعيتها» وحق جنود سليمان. 1 

وتأمل قوله: إيا بن آدم خذوا ريتك عند كل مسجل وكرا وام واولا تروك لاحب المسرفن 1 

جمع فيها أكثر أصول الكلام: النداء؛ والعموم» واللخصوضء والأمرء والإباحة» والنبي» والخبر. 

ثم انظر إلى ما جمع فيها من أمرين» ونهبين» وخبرين» وبشارتين: إوأُوْحينا إل 1 مومى أَنْ أرضعيه فَِذَا حفْت عليه فَأَلْقَيه في الم ولا 
حاف ولا تحني إِنَا رادوه ليك وجاعلوه م الس 

فل أشبرينا حرى عل الألين ىق الإيجاز بألفاظ قليلة ومعان كثيرة قوله تعالى: إفي الْقصَاصٍ حَياة] . 

ومع رفضنا المقارنة بين كلام الله وكلام البشر فيها اشتبر عندهم بالإيجاز من قوهم: "القتل أنفى للقتل"؛ نشير إلى ما انقدح في أذهان 
العلماء من فروق بين النص والمثل العربي: 

متاز النص القرآني: بقلة حروفه» وفيه النص على المطلوبء والتنكير للتعظيٍ والتكثير» وفيه القتل المشروع» وتحاشيه التكرار» وجعله 
العام كرام واشقاله على الضدين» وخلوه من كثرة السكون» وملاءمة الحروف فيه واشقاله على حرف الصغيرء وخلوه من القتل 
المنفر» واشقاله على المساواة» وخلوه من أفعل التفضيل المبني من المتعديء واشقال النص عن الجراح. اه 


واعلم أن العرب إذا عدلت بالشيء عن أصل وضعه نقصت منه حرقاء نحو: إوالليلٍ إِذَا سر ؛ إذ الليل لا يسريء وها سرى فيهء 
ونا خف الاك 


وقوله: إوما كانت مك بي الأصل: باغية» ذف "التاء" لأنه وقع خبرًا لا فاعلا كا تنئ عنه اص قف:: 

ويقل ذكر مفعول المشيئة والإرادة؛ لأن ما شاء كانء إلا إذا كان المفعول عظيمًا أو غر يبا نحو : إلمن شَاءً مك 1 إستقيم] ؛ وقوله: 
اداردنا أن د وًا] . 

ومن عادة العرب حذف المفعول عمومًا اختصارا إذا وجد دليل عليه» واقتصارا إذا ل يوجد دليل» وهذا من تجاعتهم.. 
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وقد راد بالفعل مجرد الإعلام من غير نظر إلى من أوقعه» أو وقع عليه ٠٠‏ 
7 3 الفعل المتعدي منزلة اللازم» فلا يذك مفعولا؛ نحو: ا 


2 


00 


كيت أ يقن الإسياء والإهافة + سند قود وا ورد ماء مين وجد عليه 2 9 لئاس ا 3 دونهم ارا 
0 قال ما يي اا لا أستقي| .. 
فالمقصود فعل السقاية للابل» والذود أي: سقاية الغنم.. وحذف المفعول لأن الفعل نزل كاللازم» والمفعول غير مقصود.. 
والذي م يفهم هذا يقدر: يسقون إبلهم» وتذودان لعي ولا أسقي 0 مع الإبل.. 
وقد يكون اللفظ منيئًا عن المحذوف؛ نحو: مدا الذي ب بعت الث َسُولا] أي: بعثه الله.. 
وقد يحتمل اللفظ الحذف وعدمه؛ نحو نحو: إقل ادغوا الل أو ادعوا الحو فرق محفلل لدان داج لاحلاه ووو لعفل الليية لبر 


وناك 

شروط الحذف: 50006 

-١‏ وجود دليل يدل على الحذوض؛ حالي نحو إقَالوا سلاما] فنصب المفعول المطاق يدل على محذوف هو الفعل» وتقديره: فسلم 
سلاما.. أو وجود دليل مقالي صرح بد كك مانا أل رك قرتحي ا أعة أولةاريها را 

ومن الأدلة على الحذف العقل؛ حيث يستحيل حمل الكلام عقلًا إلا بعد تقدير محذوف قد لا يعينه العقل؛ حر حرمت عي 
الميَة] إذ التحريم والحل لا يقعان إلا على الأفعال» وتعيين الحذوف من الشرع في الرااج» ففي الحديث: "إنما حرم أكلها".. 

وقد يعين العقل امحذوف؛ ك في قوله: |أوفوا بالعقود] أي 

بمقتضاها.. لأن العقد قول قد دخل في الوجود وانقضى» فلا يتصور فيه وفاء. 

وقد تدل على التعيين العادة نحو: إفَذَلِحُنَ الذي لني فيه] .. دل العقل عن المحذوف؛ لأن يوسف لا يصلح أن يكون ظرفًا للوم.. 
لكن هل الحب هو المحذوف أو هي المراودة؟ 

وتجيب العادة بان الحب القاهر لا لوم عليه» فتعينت المراودة.. 

وتارة يدل على المحذوف التصريح به في موضع آخرء نحو: |رَسُولٌَ من اللو أي: من عند الله للتصري به في قوله: وكا جَاءَهم سول 
من عند الله] . 

وقد تدل العادة على أصل الحذف؛ حيث لا بمنع العقل إجراء الكلام على ظاهر؛ نحو: |لو تعار قتَالَا لاتبع 
ننفي عم القتال؛ لأنهم خب اناس يدم 

فالتقدير: لو نعل مكان قال او هكانا جاطا للقتالن 

وقد يتعين الحذوف بالمشروع فيه؛ كقولنا عند ابتداء القراءة: باسم الله أي: أقرأ باسم الله.. [اركبوا فيا بنم اللو أي: باسم الله 
ركبوا.. وهكذا يقدر فعل من جذس المشروع فيه.. 

وقد تدل الصناعة النحوية على وجود حذف؛ نحو: "لا أقسم" التقدير: لأنا أقسم؛ لأن فعل ال حال لا يقسم عليه» ونحو: | تَاللَه تفتأ] إذ 
التقدير: لا تفتأء لأنه لو كان الفعل مثبًا لأكد جوابه كا في قوله: |وَتَاللَّهِ لأكيدنَ أصتامكز | .. 

وقد توجب الصناعة النحوية تقدير محذوف وإن استقامت المعنى بدونه؛ كا في قوله: إلا ِل إلا للم أي: لا إله موجود إلا الله. 
وأكر الرازي هذا التقدير» وقال: عدم تقدير الحذف أولل؛ إذ نفي 

الحقيقة المطلقة أصم من نفيها مقيدة بقيد الوجودء والنحوي يوجب التقدير؛ لأن البتدأ لا بد أن يكون له خبر.. 

فأنت ترى أن الذي يدل على المحذوف أويعينه: دليل حالي» أو مقالي؛ أو عمَلي, أو عادي؛ أو ذكر في موضع آخرء أو دل عليه المشروع 
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فيه» أو اقتضته الصناعة النحوية» أو أوجبته» أو أرشد إليه الشارع.. 

واشترط أَيضًا ألا يكون الحذوف جزءًا في اخملة يؤدي حذفه إلى خلل» وألا يكون موّكدًا للتنافي بين الحذف والتوكيد» وألا يكون 
عوضًا عن شيء. 

وإذا تردد الحذوف بين ما هو حل وما هو مبين» فالأحسن تقدير المبين؛ نحو: إإِذْ د يحَكان في كرت انق أ زموعل:. أرنصينه 
وهو مبين؛ ولذا كان أو 

وامحذوف إما اسمء أو فعل» أو حرف.. ومنه حذف همزة الاستفهام التي وعدنا بها نحو: ويلك نعمة كنا علّ] والتقدير: أو تلك 
نعمة.. والسر في 0 أن موسى أخفى إنكاره على فرعون؛ ليتألق قلبة» وأق بأسلوت يحتمل الاعتراف والإنكار. 

وقد كثر حذف "الياء" في النداء للرب؛ تنزيبا وتعظيمًا وتحاشيا مما فيا من معنى اللعره 


هم اس شير برإرزمسثر سد امه 


أما الإطناب» فهو زيادة ألفاظ لفائدة؛ نحو: انين لون لع ومن حوله لإسبحوك جمد 55 مون به| 5 فإيمان حماة العرش 
5 ونص عليه لبيان شرف الإيمان. 


وباب زيادة الحروف والأفعال قليل» وزيادة الأسماء أقل.. أما الحروف فيزاد منها: 

إنء وأن» وإذء وإذاء وإلى» وأم» والباءء والفاء؛ وفي» والكاف» واللام» ولاء وماء ومن» والواو. 

وأما الأفعال» فنها: كان.. وخرج عليه: 5 1 0 كان في الهد) ؟ ؟ 

والأسماء منبا: للفظ المثل في قوله: قن آمنوا مل ما آمنتم يه| .. ومن الزيادة: توكيد الفعل بمصدرهء وهو لرفع توهم لجاز في الفعل.. 
أما التوكيد اللفظي بإعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه» فإنه لرفع توهم الجاز في المسند إليه؛ نحو: إوهم بالآخرة هم كافرونَ| .. والأول 
نحو إوَكل الله مُوسى تكليمًا| . 01 0 

0 يكون ا وما هو لتعدد مداوله 0 و إمذ 7 مَرِيما وود ألْستهم بِالكَابٍ لتحسبوه من الب 


صوعة' ٠‏ مم 


وإعادة ا 0 أبلغ من إعادته 07 ومنه قوله: إما يود الذي 10 من مي ا الَّابٍ ولا المشرِكين أن يِل عليكر من حير 
من ريكر وَالّه ص برحمته من إشَاء] ٠‏ فإن لوال ايقل عقا مين للر زوابية وقس يهن «الناس :ب ازئهة وناستت الالوقية 5 يصرح 
بلفظ "الناس"؛ ولكنه اكتفى عنه بقوله: 7 من يشا 3 ودائرة الربوبية أوسع من دائرة الألوهية» ونظيره الآيات من أول سورة 
وهما قسما الكلام.. والقصد بالخبر إفادة الخاطب.. وقد يرد عمعنى الأمر؛ نحو: |والمطفات هين | ٠٠‏ وعمعى المي؛ نحو: إلا سه 
إلا المطهرون] .. وبمعى الدعاء؛ نحو: إواياك استعين| أي: عناء 

وأنككر ابن العربي خروج اللرويعر عن مواضع روه إلى الخالفة القرعية... والمعق عتدءة أن بعضن الطلقات لا تريصة) 
وهذا مخالف للشرع» وبعض الناس يمس المصحف غير طاهر» كا أن بعضهم لا يطلب العون من الله فأَغَين الله عنا حب شرعاة: 
والا فن المحال أن تتخلف أخبار الله. 

ومن أقسام احبر التعجب في الراجح. ومعناه: تعظيم الأمى في قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره 
وله صيغ من لفظه أو من معناه؛ نحو: | كبر مقتا] . 

واذا ورد من الله فالأحسن العدول بتسميته تعجبا إلى تسميته تعجيباء فإذا قال الله: إلا أُصبرهم عل النازا كن معتاة: أن مؤلاء 
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من يقول عنهم الناس ذلك» والله يخاطبا بلسائنا.. 
ومن أشبر أنواع احبر النفي.. وأصله 'اللام' للمستقبل» و"المي" للماضي.. ومنهما "ل" و'لن".. و"اللام" أصل؛ ولذا ينفى بها أثناء 
الكلام؛ ومتبما تكونت "1" الدالة على الاستقبال لفقا هم اللام» والمضي معن لوجود المم. 
وقد يرد النفي على الصفة دون الموصوف؛ نحو: نر وما اجَعَاهم ف ا الطعام] أي: م أجساد يأ كلون الطعام. 
وقد يرد على الصفة والموصوفء نحو: إوَلَا شيج يطاع| فا لحم شفيع أَسلَاءٍ لقوله عنهم: (قنا لا مِنْ شَافعينَ]| وقوله: قا مَعهِم 
شمَاعَة الشافعين] . 
والننفي لا يرد إلا على امجاز» ولا يرد على الحقيقة؛ لأن نفيها كذب.. وما اعترض به من قوله: إوما رميت إذْ رميت] فإن النفي وارد 
على الجاز.. |5 المعيد: ونا رفك كلما إذ ميف كسان أن وماترمية اشاء إذ رمية اعداء: 
وقد فى الاستطاعة ويراد بها نفي القدرة والإمكان؛ نحو: 'إفلا ستطيعون توصية] ٠:‏ 
وقد فى ويراد بها الامتناع؛ نحو: هل يستطيع يك أن يْلَ علينَا ماده من السَمَا] أرادوا بالاستفهام النفي.. والمننفي هو امتناع 
الإنزال عادة لا عر لأنهم لم يشكوا في مقدرة الله.. 
وقد تنفى ويراد بها الوقوع بمشقة؛ نحو: إإنكَ 4 استطيع معي صَيرًا] . 
وما جاء في القرآن بلفظ الاستفهام من الله» فراد به أن المخاطب عنده عل بإثبات ما إستفهم عنه أو نفيه.. 
وقد يرد الاستفهام للإنكار» فتكون الأداة لني وما بعدها منفي.. 
فإن كان الفعل ماضيا فعناه: لم يكن.. وإن كان مضارعا فعناه: لا يكون.. 
وقد يرد الاستفهام للتوبيخ والتقريع.. وضابطه: أن ما بعد الأداة واقع كان يجب ألا يقع؛ نحو: إأْقَعَصَيْتَ أُمْرِي! فالإئبات هو 
المقصود» والنفي جاء بعد ذلك عكس الاستفهام الإنكاري.. 
ا ات ال جدير ألا يقع» يكون على ترك فعل كل لبتي الاريقخ ف يتع بغر نحو: إألر تكن أرض الله 
واسعة فتبَاجروا فًا| .. وقد يكون الاستفهام للتقرير؛ وهو حمل الملخاطب على الإقرار» والاعتراف بأمى قد استقر عنده.. 
والكلام مع التقرير موجب؛ ولذلك يعطف عليه صريم الموجب؛ نحو [ألر يدك نيما فاوى» وَوَجَدَكَ صَالّا فهْدَى| .. ويعطف 
7 صر الموجب؛ نحو: | كدب يآياتي ول تحيطوا با علما| .. 
حقيقة الاستفهام التقريري الداخل على أداة النفي الإنكار» والإنكار نفي» ونفي النفي إثبات. 
أما 0 على المثبت» خفقيقته الإيجاب.. 
ومن فنون البلاغة فن البديع» الذي يقدم عديدًا من الصور اجمالية» ويلبس المعاني ألفاظا تزيدها بباء وجلالا: 
-١‏ التورية: 1 
لفظ له معنى قريب غير مراد» ومعنى بعيد هو المراد؛ نحو: |الرحمن عَلَ الْعَرشٍ اسْتوَى] فالمعنى القريب: الاستقرار في مكان.. المنزه 
عنه سبحانه.. والمعنى البعيد: الاستيلاء والتصرفه؛ نحو: وما أَرسلْتاك إلا كافة للناس] .. فالمعنى القريب هو العموم.. والبعيد هو 
الكف والمنع.. و"التاء" للمبالغة. والمعنى القريب غير مراد؛ لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد.. 
؟- الاستخدام: 
براك مات ام اميق إلا 2 : الكل أجَلٍ كاب يبحو الله ما يشاءُ ويذيت] . 
فالتقاب. معدل المكتوب ويقد نة "عبراو عل الزماة وخدمه: "أجل".. 
أو :هو الفعل لذ معتيان رعو الطنمين ل اندها يعد أن أريد باللفظ الى "الاتعرة كقولده | أ امي الله قا استعحاوه اه 
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فأم الله إما الساعة» أو العذاب» أو النبي.. وعاد الضمير على العذاب.. والمراد بالأمى: مد صل الله عليه وسل.. 

1 ١ 5 1 الالتفات:‎ -“ 

وهو تقل الكلام من أسلوب التكلم مثلًا إلى أسلوب الغيبة أو الخطاب.. ومن فوائده تجديد النشاط.. ولكل مقام ما ييرره.. فإن 
عدل من التكلم إلى الخطاب فقّد أراد النسوية بينه وبين المخاطبين.. وإن عدل من التكلم إلى الغيبة فقد أراد التسوية في الحالتين.. 
مثال الأول: إوَأمْنا لس رب الْاكِينَ» وَأ أقيموا الصَلَاة واتقُوه] .. ومثال الثاني: إإناأعْطَيناكَ الكو قَصَلِ ريك وار .. 
والأصل: لناء 

وإن عدل من الخطاب إلى الغيبة فالمراد حكاية الحال للغير؛ نحو: حت إِذَا 6 58 الك وجري وهم] ١‏ 

وإن عدل من الغيبة إلى التكلم فالمراد تربية المهابة والإحساس بالقرب؛ نحو: إواللّهُ الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسفناه]| .. 

وان عدل من الغيبة إلى اللحطاب فالمراد القريب؛ : نحو: إإِيَاكَ تعد وال صلة اناوه 

والشرط في الألتفات أن كرون لفت هه والملشت إليه يمن واحدهء 

ومن أسلوب الالتفات الإخبار عن أحد الاثنين» ثم الإخبار عن الثاني» ثم الإخبار عن الأول؛ نحو: إإِنَ الْإْسَانَ لربه 0 وله 
فالكتوى [شديق ابني: النالد افو لمانو اليد" وها سيعانة: 

غ- الإطراء: 

وهر التحدث عن الآباء متا بالأبعد» و قول يوسض: إوَايْتَ مهاف هوق وُوبَ] .. 

و- الاأسجام: 

وهو الحلو من أية عمّدة؛ كأن الألفاظ تسير رقة كلماء.. والقرآن كله كذلك.. إلا أن بعض المواضع تظهر لنا فندركها حسب 
معلوماتنا.. واذا رق الكلام انوزن من غير قصد الوزن: 

فثاله من البحر الطويل قوله: إن شَاء فَليوْمِنَ ومَنْ شَاءَ فليكفر] .. وأجزاؤه: فعول مفاعيل فعول مفاعل.. 

ومن البسيط: [فَأْصْبَحوا لَا يرَى إِلّا مُساكنهم] .. وأجزاؤه: مستفعل فاعل مستفعل فعل.. 

و لد أواصتع للك يأعينا]| .. 

ومن الوافر: امرمم ويقصركا علوم وَيشْفٍ صدورٌ قوم مؤمنين 1 

ومن الكامل: إواللَّهُ مبدي من يِشَاءُ إل صراط مستقم | . 

ومن الهزج: |فَأُوه عل وه أبي أت صما 

ومن الرجز: |ودانية ويم ظلامًا وت قطوفها تَذَليلا| .. 

ومن الرمل: |وجفان كالجواب قدو راسيات| ٠‏ 

ومن السريع: |أو كلذي عيّ عل قرية]| .. 

وفن لاسرع | حاق :لمان عن انطقة 5 

ومن الحفيف: إلا 0 مْقَهُونَ حديئا| .. 

ومن المضارع: يوم التتاد» دء يوم ون عن 

ومن المقتضب: أفي وم رض | . 

ومن امجتث: إن عبادي أَني 5 الور الرحيم] 5 
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ومن المتقارب: |وأمل لهم إن كيدي متين| .. 

والأوزان لا تَخْقَى عل شاع. 

3 الودج رم ير مور 3 2 

- الافتنان: 

00 بين 0 كٍِ آبة؛ 0ك بين ن العزاء ام بالبقاء 2 قوله: ال م ع فان» وش 23 ريك ل ب وال وام| 

اه الإتيان بالمعئى الواحد 2 صور عديدة واساليب متعددة؟ من: الحقيقة» واليجاز» والاستعارة» والكاية» وغير ذلك مما 

هو واضم في القصة القرانية في السور العديدة.. 

9- الاتلاف: ع ع اع - 

وهو مراعاة المعنى بلفظ مناسب لها في الغرابة» أو التداول» أو أي شيء.. والقرآن كله كذلك.. 

ومن الأمثلة الموضحة قوله: إوهم يِصطَرِخونَ فيا| وقوله في أهل الجنة: [وَسفَاهم ربهم سَرَابًا طهورًا| إذ لا كلفة فيه.. وقوله لأهل 

الدنيا: وأَسَقَينَا ف مَاءَ فرَانًا| لأنه لا يخلو عن الكلفة.. 

-٠‏ التجريد: 

وهو انتزاع شيء من شيء؛ نحو لم فيا دار الخد ) ٠٠‏ انتزع منها دار خلد وكلها كذلك.. 

: الجناس:‎ -١١ 

القيامة» والثانية لحظة زمنية.. 

؟١-‏ الاحتباك: 

وهو حذف من الأول إدلالة الثاني» وحذف من الثاني لدلالة الأول؛ نحو: إفتّة تقاتل في سبيل اللَّهِ وأخرَى كافرَة| .. والتقدير: فئة 

مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت.. 

م -١‏ المشا كلة: 1 ١‏ 7 

ذ الشىء بلفظ غيره لوقوعه في كحبته تحقيقا او تقديرا.. مثال التحقيقى: | وجزاءٌ سيئة سيئة | والحزاء ليس إلا عدلا.. ومثال التقديري: 

|صبغة الل فقد اعتبر الله الإيمان تطهيرًا ما يطهر النصارى أولادهم عاك صقف رن المعمودية ويطلقون عليه اسم: الصبغة.. فسمى 

الله الإيمان النسمية» فهو اول وأنفع في فى التطهير.. 

4 الطاقة: 

وهي يد 98 0 0 0 توه الوا ار 

فالظماً 0 الباطن من الععلش» راحو احتراق الظاهر من 0 

ومن العلماء من يسمي ذلك ترصيعاء ويجعل المطابقة في المقابلة بين النقيضين؛ نحو: إميمًا فأحييتاه| .. 

-١‏ الموارية: 

وي 1 0 بلفظ يمكن تغيير ح ركاته عند إنكاره عليه ؛ نحو: إن بيك س0 00 وقرئ: 'سرق" بضم السين واشديد الراء مع الكبرء 
تم بالسرقة.. 


0 
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وهي أن يحكى بكي امتكم مراجعة في القول جرت بينه وبين محاور له بأوجز عبارة؛ نحو: إن جَاعلكَ للنا سٍ إِمَامًا قَالَ 
لا 13 عهدي الظالمين| 4 

جمعت: اللخبر» والطلب» والإثبات» والنفى» والتأكيد» والحذف» والبشارة» والنذارة» والوعد» والوعيد. 

وببذا .بنتبي هذا الموضوع.. 


١‏ الموضوع السادس عشر: علاقة الكامات بعضبا ببعض واستعمالها 


الموضوع السادس عشر: علاقة الكامات بعضها ببعض واستعمالها 

أتتاول في هذا الموضوع ما أسماه القوم بالرموه لفن المقطوع معنى.. وما أطلقوا عليه الوجوه والنظائر» والتقديم والتأخير.. 

وكلمات القرآن وحدة متعائقة كلها في أعل عراتب الفصاحة والبلاغة.. وهي مرتبة أحسن ترتيب من الله العليم الحكيم.. 

بيد أن ترتيب بعض الكامات على بعض قد يبدو مشكلا عند فريق من الناس لقَلة فهمهم للقرآن.. ومن ذلك الموصول لفظا المقطوع 


معنى؛ كا في قوله تعالى: |هو الذي حَلَفَكرْ من نفْس واحدة وجعلَ منبا رَوجَها لِيسكن إلا فلا تَعْشاهًا حملت حملا حَفِيمًا فَرتَ به 
فلا أَثْقَات دعوا الله ربهما لين ًا صاحاً لتكونن من الشا كين» فلا آنَاهمًا صاحاً جعلا له شركاء فيما آنَاهمَا فتعالى اللَّهُ عما يشر كو 
والأنيياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها. ويزول هذا الإشكال إذا علمنا أن هذا من الموصول لفظًا المقطوع معنى. فينتبي 
الحديث عن آدم وحواء عند قوله: إدعوا الله يا ٠‏ وبافي النصر في غيرهما على طريقة الاستخدام في الضمير السابق ذكره» والممثل 
له نحو قوله: إلا الوا عن أشياء] إلى قولةه [قذ سأك قوم من لك .:فإن" دمن لوعن شيا ل سنال بعتا الصبحابة رضوان 
الله عليهم .. 

وفي آخر النص تعريض بقريش في قوله: إفتَعَاَ الّهُعما يشْرَكُونَ] .. ولو أراد آدم وحواء لقال: عما يشركان.. ولا يقال: إن المثنى 
جمع؛ لأن القرينة العقلية والنقلية تبطل إرادة المثنى هناء والقرينة هي العصمة الثابتة بالعقل والنقل.. 

وكذلك قوله: إوإذَا عر في الأرض فيس عَلْكرُ جتاح أَنْ تَقْصرَوا من الصّلَاةَ| .. إلى هنا تمت ابخملة» ولا ارتباط لها بما بعدها 
من قوله: إإِنْ خفتم أن يفتك الذِينَ كمروا] . لأن هذا متعلق بالآية التي بعده من قوله: [وإذَا كنت فهم فَأَقّتَ كم الصلاة] .. 
لأن هذه الآية بالإجماع في صلاة الحوف» فارتبط بها ما سبقها من اشتراط انلوف.. 

ويؤيد ذلك أن قوله: إإِنْ حَمْم| والآية بعده نزلت بعد قصر المسافر صلاته بحول كامل.. 

ولا مانع 3 يتوارد الشرط على الشرط ا في توارد: "إن" و"إذا" في هذا الموضع.. أو تكون "إذا" زائّدة للتوكيد.. أو "الواو" قبلها هي 
الزائدة للربطل 

وفي القرآن 50 موصولة الللفظ مقطوعة الصلة؛ منها: إقالَ ما حَوله إِنَّ هذا لسَاحر عَليم» يريد أن يركز مِنْ أرضك] انتهى 
كلام الملأً.. وابتدأ فرعون قائلًا: | قَاذًا عون 5 

ومنها: |إِنَّ الملوك إِذَا دَخَلوا قريةَ أفسدوها وجَعاوا أعّةَ أهلها أله انتبى كلام بلقيس» وبدأ كلام آخر يمكن أن يكون من تصديق 
حاشيتها أو من كلام الله؛ وهو قوله: |وَكَدَِكَ 5 

وَسْهآ قول أهل الضلال: امن بعثنا من مدقدنا| ...ووذ أهل الدى:(هذا ما وعد الرحن وصدق المرسلوق) * 

والسر في الوصل لفقا والانقطاع في التعلق في هذه المواضع الأويفة أن صلاة المسافر وصلاة اتخوف تمعهما الرخصة في التخفيف 
والتيسير» وأن 35 من فرعون وبلقيس كنا يتشاوران مع المقربين لمما في وقف القدةة وان إجانة أهل المدى أدعى لتيقظ أهل 
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الضلال إلى الحق الذي مجحدوه؛ وهو البعث بعد الموت. 

3 الوجوه والنظائر» فاع أن الوجوه: هي المشترك» يستعمل في بعض معانيه أو كل معانيه. 

والنظائر: احتمال اللفظ لأكثر من معني ٍ 

وعلى هذا فاستعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى إسمى بالوجوه.. واحتمال اللفظ الواحد لا كثر من معنى يقال عنه: إنه من 
0 من اعتبر النظائر في الألفاظ المتواطئة» والوجوه في الألفاظ المشتركة.. 

ومنهم من اعتبر استعمال اللفظ في معان عديدة هو النظائر.. واحتمال اللفظ لأكثر من معنى هو الوجوه.. 

وأيا ما كان» فالمقصود بيانه هنا: اللفظ الواحد إستعمل في معان عديدة» تمع هذه المعاني علاقة عامة. وفي معنى الأثر: لا يفقه الرجل 
كل الفقه حت يرى للقرآن وجوما. وعن على: القرآن حمال لوجوه.. 

ومن ذلك لفظ "الحمدى" أت بمعنى الثبات: اهنا الصَرَاط الستقيم] ٠‏ والدين: إن المْدَى هدى الله .. والإيان: إويزِيد الله 
لين اهتدوا هدّى| ٠٠‏ والرسول: لكل قو هاد] ٠٠‏ والمعرفة: | |وبالتجم هم دون | .. والكمّاب السماوي: إولقد جَاءَهم من 
5 حم اهدع بدو التوتجيدة | وفوا إن تع اذى معكَ قطن من أَرَضْنًا| ٠٠‏ والسنة: فهدَاهم اقتده] .. والتوبة: إن هدنا إليكَ 
#توالارفاة:: | ردق سواء الشيل : 

فأنت ترى أن هذه المعاني تمعها الطاعة وما يتعلق بها.. 

ون ذلك لظ "الموء؟ باق ممق افده مسرمرة؟ سو العذَاق .»ب والعقن :ولا وكا سو | اليل سروه |تمددوالانة ما 
أراد يأَهْلِكَ سوءًا] .. والبرص: إ ترج بيضَاءَ من غير سوو] وفيما يقال: إذا اشتد البياض كات برصاء. والعذاب: إ[إِنْ اللحزي اليوم 
16 عل الْكافرينَ] بدليل: التذيقهم َدَابَ الليرْي في الحا الدئيا اتاب الآخرة أخزى| .. والشرك: إمَا م عمل من سوو] 
بدليل: إوَاللهِ ريا ما نك مُشْرِكين] .. والشتم؛ لاحب امه هر بالسووين القول إلا من و ٠‏ والانب: إِيعْملُونَ السوء يهَالة] 
بدليل: إوليستٍ التوبة لذن يعمَلونَ السيّات| .. ومعنى بكس: |وَهُم سوة ؛ الذايا بدليل: هنس منوى المكَينَ| ٠.‏ والضر: 
|ويكشف السوء] بدليل: إوكَسَفنا ماهم مِنْ ضرَ] .. والقتل والزمة: إل يسَسهمْ سوة] بدليل: |إنْ يسك فرح قد مس الْقَوْم 
رح مِْلهُ| .. والجامع المعصية, 

ومن ذلك لفظ "الصلاة" تأتي على أوجه: الصلوات ادس: وَيقيمون الصلاةً] ... وصلاة العصر: تميسوتهما ص ع الصلاة| 5 
وصزلاة اللرعة: ذا : نودي للصلاة) ٠.‏ والجئازة: إولا تصل عل سد فم ٠٠‏ والدعاء: ! |وصل علييم | ٠٠‏ والدين: أَصَلاتكَ َ مك 
.. والقراءة: إوَلا تَجهرْ بصَلَاتكَ| .. والرحمة والاستغفار: إإِنَّ اله وَمَلاَكتَه يصَلُونَ عل الني] ومراضم الضلاة: | وصلوات 
مساج .. والجامع القربى. 

ومن ذلك لفظ 'الرحمة"» وتأني بمعنى: الإسلام: إيَخقْص رِرَحْمَته مَنْ يا .. والإيمان: إوَآنَاني رَحمَة مِنْ عنْده| .. والجنة: قفي 
رَحمة الل هم فيا حَالدَوَ| .. والمطر: إبِشرا بين يدي رَحمَته| .. والنعمة: |ولولا قضْل الل عليكر ورحمته] .. والنبوة: [أم عندهم 
را رحمة وَيِكَ| .. والقرآن: |قل يفَصلٍ اله وحمت .. والرزق: حَرائَ وحم وَبي| .. والنصر والفتح: |إن أرَاد يك سوءا 
أو أرَاد يكز رَعَة] والعافية: | أو أَرَادَن يرمة] والؤكة :إراف بورحة | نت والنيقة انسفن ربك 0 00 
كت ع نفسه الرحمة] 7 

والعصمة: إلا عَاصِم ايوم مِنْ أم الله إلا مَنْ رَحم| .. والجامع إيصال اللمير لتأق. 


-_ 
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ومن ذلك "الفتنة"» وتأتي : بمعنى الشرك: إَالْفَة مد من لق ٠.‏ والإضلال: [ابعاء الفسّة] .. والقتل: [أنْ يمتتكر اين كمَرُوا| 

٠.‏ والصد: [وَاحَدَّرهم أَنْ يْتنوكً]| .. والضلالة ومن يرد ال فلته] .. والمعذرة: إِنمْ كر تكن فنيُم] .. والفضاء: إإِنْ هي إل 

فتكَ| .. والإثم: ألا في الْفشة سَقطوا] .. والمرض: إِيِفْسُونَ في كي َام] ٠٠‏ والعبرة: إلا تجعلنَا فَةَ] .. والعقوبة: إِأَنْ تصيبهم 

| .. والاختبار: قد 3 لين مِنْ قبلهم] .. والعذاب: إِجَعَلَ فنَه لنَّآسِ كَمَدَابٍ اللو .. والإحراق: إِيومَ هم عل الَار 

يفتنُونَ] .. والجنوث: إبأبيكر المْتو] .. والجامع الحيرة والتخبط. 

من ذلك لوي نوترك عدن لمر رو عله لبا وار جين للدي باوج ابن والقرافن أوحا إليك روحااون أمرن 

٠.‏ والرحمة: |وأيدهم يروج منْه]... والحياة: فوح مَرْان] ٠.٠‏ وجبريل: أفََرسلنا إلا روستًا] .. وملك عظي: إيوم يقوم الرولء 
٠.‏ وجيش من الملاتكة إتدرلَ الملاتكة والروح في ا« اووات لان رسا اراك عل اللفج| . والجامع السر العظلم. 

ومن ذلك لفظ "القضاء" يأني بمعنى القراغ: إفدًا يتم ب ماسكك | ٠‏ والأس: |إذا قَعَى أمم|1..: والأجل: الهم من د 
.. والفصل: إِلْقَضي الم ني ويد ٠٠‏ والمضي: إِليَقَضي الله أَمرًا كان مفعرلا] ٠.‏ والحلاك: إِلَقْضي إِلِم أَجَلهِم| .. والوجوب: 

فضي الأمر| ٠.‏ والإبرام: إفي نفس يعَقُوبَ َضَاهَا| ٠.‏ والإعلام: إوَقَضَيْنا إل بن إنائيل| ٠‏ والوصية: |وقَضى رَبك ألا تعيدوا 

إلا إياه] والموت: |ْقَضَى | ٠٠‏ والنزول: إفََا قَصَينًا عليه المُوتَ| .. وااق: |فََحَاهِنَ سبع عات | 

والبعل: 8 ل بض 3 0 يعني : ا لم يفعل.. والعهد: |إذ قضيئا ِل ل الام .. والجامع العلم والقدرة. 

ومن ذلك لفط "الذك" يأتي بمعنى ذكر اللسان: [فَادوٌوا الله كدي فر آباء ' | .. وذكر القلب: إِذَوا الله فاستغفروا إذنويهم] .. 

والحفظ: إواذكرٌوا ما فيه| .. والطاعة والجزاء: فَاذووني دوكر ٠.‏ والصلوات المس: إفَإدًا هم َاذْكوا الله ٠..‏ والعظة: فلا 

نوا ما ديُوا يه ٠:‏ والبيان: [أْوحَيمَ أن جَاء كز دك من رَيكر] .. والحديث: [ادْكْني عند ويك أي: حدله يحالي.. والقرآن: 

وَمَنْ عرض عَنْ ذَوي] .. والتوراة: إفَاسألوا أهل الذي] .. والخير: إسأئلو عكر منه دكا .. والشرف: وله دو لك .. 

والعيب: إأَهذَا الذي يذ الْتَكرُ| .. واللوح امحفوظ: امن بعد الذّي] .. والثناء: |وَذَكوا الله كثيرًا) .. والوحي: ي: |قَاتاليّات ذم 

٠٠‏ والرسول: إذْاء رَسَولًا| .. والصلاة: إولدم الله أكير) .. وصلاة اللمعة: إفَاسْعَوا إِلَ ذَثر الله .. وصلاة العصر: إعَنْ ذو 

ربي| .. والجامع ما يحدث به التذكر واندشية. 

وتو فلك لقع" الرقاءةها ريه عل رهد العلةف رلا 3 7 دون الله ما لا يمك ولا عرد .. والاستعانة: إوادعوا سُبَدَاءِ كأ 

.. والسؤال: ادعوني أستجب لك ] .. والقول: إدغواهم فيا سبِحاتَكَ اللّهم] .. والنداء: إيوم يدعوك] .. والقسمية: إلا توا 

دعاء الرسول بدك كدعاء بعضكر بَعْضًام .. والجامع الإقبال. 

ومن ذلك لفظ "الإحصان"؛ ويرد على أوجه: العفة: إوَالْذينَ يمون المخْصَنَات| .. والتزوج: إفَإدًا 

عل المخْصَنَات من الْعَذَابٍ] .. والجامع الفضيلة. 

وأما احتمال اللفظ في الموضع الواحد لأكثر من معنى فثاله: وصف 

الاب بالحكمة في قوله: تلك آيَاتَ الاب الحكي | أهو الحا أم حك أم الناطق بالحكمة أم المشتمل عليها؟ 

قال ابن فارس في كاب الإفراد: كل ما في القرآن من ذكر "الأسض" فعناه: الحزن؛ إلا إلا اسفونًا! فعناه: أغضبوناء. 

وكل ما فيه ذكر "البروج" فهي الكواكب؛ إلا ولو كه في بروج مُشَيدَة| .. فهي القصور الطوال الحصينة. 

وكل ما فيه ذك "من البخر والير" فالمراد بالبحرة الماء.. وباليرة التراب الياسء إلا: إظَهَرَ العَسَادِ في لبر والْبحر] .. فالمراد به: البرية 


الروح| 


ء. 
| 


أ والحرية: لصوا 
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فلحا 590 

وكل ما فيه 'بخس" فهو النقصء إلا يعن بخْس | أي: حرام.. 

وكل ما فيه من "البعل" فهو الزوج؛ إلا | أندَعونَ بعلا فهو الصنم. 

وكل ما فيه "الب؟ ام عن الكلام بالإيان؛ إلا إعنَا وبي وَضًا في الإسراء» و إأَحَدَهما أَبكد] في النحل.. فالمراد به عدم 
القدرة على الكلام مطلفًا 

7 0 إلا إوترَى كل أمة جَائةً فعناه: تجثو على ركيهاء 

وكيا انين احجان" فيز الندددة إلا حبيانا 1 لمعاو فق الكيفة: فهر البذان»: 
وكل ما فيه "حسرة" فالندامة؛ إلا إليجعل الله ذلك حسرة في قلوييم| فعناه الحزن.. 

وكل ما فيه من "الدحض" فالباطل؛ إلا إفَكَانَ من الْمدحَضِينَ] فعناه: من المقروعين. 

وكل ما فيه من "رجز" فالعذاب؛ إلا ا َاخرَا فالمراد به الصنم.. 

وكل عاافتسيق رين فالفكه إلا ريب المتون| يعني حوادث الدهر. 

وكل ما فيه من "الرجم" فهو القتل؛ إلا | لأرمنك| فعناه: لأشينك» و إرحا العَيبٍ | أي: ظناء 
وكل ما فيه من "الزور" فالكذب مع الشرك إلا ميا , من الْقَول وزوراة فإنه كدب غير الشرك. 
وكل ما فيه من "زكاة" فهو المال؛ إلا [وَحَتانًا من دنا ورَكاةَ] أي: طهرة. 

وكل ما فيه "الزيغ" فالميل؛ إلا إوإذْ رَاعََ الْأبصَار] أي: شخصت. 

كل ها فيه “قطر"” فالاستوزاء؛ إلا إعخريا ق امرك فيوايق اشع لاخدا 

وكل ما فيه "سكينة" فهو طمأنينة؛ إلا التي في قصة طالوت» فهو شيء كرأس المرة له جناحان.. كذا قيل. 
وكل ما فيه "سعير" فهو النار والوقود؛ إلا |في ضلال وسعر| فهو العناء. 

وك لريظان "لان وو الا اذا 1 إل شياطينهم | لم فق الكل 

وكل "شهيد" فيه -غير القتلى- فهو من يشهد في أمور الناس؛ إلا إوادعوا بدا 1 فهو شركاوًة. 
وكل ما فيه من "أصحاب النار" أهلها؛ إلا وما جَعلنَا أَحْحَابٌ الثار ِلّا اكه فالمراد: خزنتها. 
وكل "صلاة" فيه عبادة ورحمة؛ إلا [وَصَلَوَات ومساجد] فجي الأماكن. 

وكل "صمو" فيه ففيه: سماع الإيمان والقران خاصة» إلا الذي في الإسراء. 

وكل "عذاب" فيه فالتعذيب؛ إلا | |وليشيد عَذَابِمًاا فهو الضرب. 

وكل "توت" فيه طاعة؛ إلا كل لَه فاون فعاف سروك 

وكل "كنز" فيه مال؛ إلا الذي في الكهف فهر صعيفة علم.. فيل 

وكل "مصباح" فيه كوكب؛ إلا الذي في النور فالسراج. 

وكل "لكان" فيه تزوتع» إلا اح إذا م التكاح| فهو الحل. 

وكل "نب" فيه خبر إلا إفَعَمِيَتْ عَلِم الْأَنا] فهو الحيج. 

وكل "ورود" فيه دخول؛ إلا 37 ورد ماءَ مدينٌ| يعنى: مجم عليه ولم يدخله. 
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وكل ما فيه إلا يكلف الله تَفْسَا إلا وسْعَها| فالمراد منه: العمل؛ إلا التى في الطلاق فالمراد منه: النفقة.. وفي هذا نظرء لأن التى في 
الطلاق إِإنّا ما آنَاهَا] . 1 1 
وكل "يأس" فيه قنوط؛ إلا التي في الرعد.. فن العل. 

وكل "صير" فيه تحودع إلا لوا أن باع . 

هذا ار ما ذ5 وان فارس. سس ٍ 

قال غيره: كل "صوم" فيه فن العبادة؛ إلا إنذرت للرحمنٍ صوما! أي: صتا. 

وكل ها فيه من *الظلمات والتور" فالمراد: الكفر والإعان؛ الاي وك الأنعام فالمراد: ظلية الليل ونور التبار: 

وكل "إنفاق" فيه فهو الصدقة؛ إلا إقاتوا الذينَ ذَهَبْتْ أزواجهم مثْلَّ ما لّوا فاكزا شيف لين 

وقال الدائي: كل ما فيه من "الحضور" فهو بالضاد من المشاهدة؛ إلا موضعا واحدًا فإنه بالظاء من الاحتظار وهو المنع؛ وهو قوله تعالى: 


| كهشم المحتظر] . 

وقال ابن خالويه: ليس في القرآن "بعد" بمعنى "قبل"؛ إلا حرف واحد ولد كتبنا في ين بعد الذكو] . 

قال مغلطاي في كاب الميسر: قد وجدنا حرفا آخخر؛ وهو قوله تعالى: |والأرض بعد ذَّلكَ دَحَاها] . 

قال أبو موسى في كاب المغيث: معناه هنا "قبل"؛ لأنه تعالى خاق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماءء» فعلى هذا خلق اللأرض 
قبل خلق الما اه. 

ونا 0 والتأخير فراد به تأخير كلمة عن موضعها لحكّة اقتضت ذلك» 3 تقديمهاء + نحو: إقلا تعجبك ماهم ذ أولادهم | عا 
يريد الله يدهم ييا في اليا الدنيًا! . 

هذا من تقديم الكلام وتأخيرة: 

والتقدير: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إِما يريد الله دجما 

والسر في التأخير أنه يعذبهم على ما كان منهم من بحود النعم في الدنيا.. وكذا قوله: إولولا كلمة سبمثْ من ريك لَكانَ رما وأجل 
تيا . [ْ 

والسر في التأخير الاعتناء بوقت وقوع القضاء. 

وقوله: |الحجد 53 الذي 5 على عبده الاب وله عوجاء قيمًا| لقني اكات فنا و دل عرسا 

والسر: الاعتناء حال اكاب من 1 قم وهبيمن ٠‏ 

وكذا قوله: ف متوفيك ورافعك إل | فالرفع قبل الوفاة يا نقل عن مجاهد. 

وكذا قوله: هم عَذَابٌ شَدِيد با سوا يوم الْحسَابٍ] . 

والتقدير: يوم الحساب بما نسوا. 

والسر: الاعتناء بوقت العذاب. 

وقوله: فمَاوا نا الله جهرة| 5 

التقدير: فعالوا جهرة: أرنا الله 

السر: التشذ معي ام طبرا اشيم حر اموا ولا لدان 

ومن 3 الباب: فت 0 6 لَه هرادا المموم 0 ال هواه إطه. أما 3 0 مطلبه وميله و قٍ طاعة ربكم فليس عدو 
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ومن هذا الباب: إفَصَحِكتٌ فَبْشْرنَاهًا| .. فالبشارة سبب الضحكء ومن هذا الباب قوله: إن ربك حَكمٍ عَلم| .. والأصل أن 
يقدم العم لكن لما كان المقام تشريع أحكام أو تبيين عقائد -يطلب الحكمة من ورائهاء قدم الحكيم. 
وقد يقدم الوووي ويؤخره في موضع؛ نحو : نحو: |واذخلوا إلبات يرا وَُوُوَا حطة | 3 وف ينه آخريقول: فووا حطة وَادَوا 


اياف عجَدَا| 55 ونحو: إإنا نر التوراة فيها ا ورا 3 وفي سوره ة الأنعام: امن 52 لكاب الذي جَاءَ 4 5 نورا وهدى] . 


ومن الأمور المسلمة تقديم قا ع ا ولكل مقام مقال. 
وببذا .بنتبي الموضوع السادس عشر. 


ا موضوع السابع عشر: وسائل ييه 

يندرج تحت هذا الموضوع: الامثال» والقسمء والجدل.. 

ذلك أن الإقناع إما بالتقريب والإبراز للمعقول في صورة المحس» وذلك هو المثل.. 

وإما بتوكيد الخبره وطريقه القسم.. 

واما باخية 4 وطريتة ادل 

فالخل كا قال الماوردي: من أعظم عل القرآن عل أمثاله» والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال» وإغفالهم الممثلات. اه 

وقال تعالى: إوَتَكَ الْأَمَالٌ تَضريبا للئّاس وما عملا إِلّا الْعالُونَ| وقال: إِولقَد صَرَبنا للنّاس في هذا القران من كل سس لهم 
عدون | : 

والغرض من المثل نقل اللحفي وإبرازه في صورة الواضم الجلي.. 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأ أو تحتيره» وغل 
تحقيق أعى أو إبطاله» قال تعالى: |وصَربنا لكر الْأمََال] .. 

والأمثال في القرآن منها ما صرح فيه بالمثل» كقوله: |مثلهم كل الذي استوقد ارا وكقوله: إمثَلَ الَذينَ ينفقونَ أموالهم في سيل 
للَِ كَل حبة أَنْبَتْ سبع ستايل في كل سلبلة مثة حبة] .. 1 ا 1 
فهاتان الآيتان صرح في أوهما بلفظ المثل.. ومنها ما كن المثل فيه ولم يصرح به؛ نحو: |والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولر يقتروا وكان 
بن ذَلكَ قَوامًا| فإنه يكن فيه المثل القائل: خير الأمور الوسط.. 

وكذا قوله: إواذ ل يدوا به فَسَيَقُوُونَ هَذَا فك قديم] .. فإنه يكن فيه المثل القائل: مّن جهل شيثًا عاداه.. 

وقوله: 


000 


إبلّ ل لكن ليطدَن قِي| ل تناكل اليه ارافان "لمان 

تقراة ونا شمو لان َعْنَاهم لله ور سول ٠‏ يكن فيه المثل القائل: ترد حي إله 

وقوله: ومن ماحز في سل اليد في الأرض ماعنا كثيرا وسعةً) . يكن فيه قوطم: في الحركات البركات.. 
من يعمل سوءا يجريه| .. حكن يه ترم كا تدين تدان. 

وقوله: |وسوفٌ عرد ع رن الْمَذَاب من أَصَل سَبيلا) . يكن به قوطهم: حين تقل ندري.. 

وقوله عن يعقوب: اعد اس نل 6 اتلد اين قر | موافق لقوهم: لا يلدع المؤمن من جر مرتين» 


دقية ا اه لَه عَدَابٍ ب لصيو موافق لقولهم: من أعان ظاً سلطه الله عليه.. 


وقوله: 
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0 ليجدران آذان»: يوافق 3 اريك 1 00 


موافق لقوله تعالى: 5 د عنم 2 0 50 28 لاون لأ تاكن اه 

فأنيك ترق أن هذه النصوص تحوي أمثالا اشتبرت عند العرب ولم يصرح فيها بذكر المثل» فكانت هذه العوص أمثالا كامنة. 
ويمكنك أن تتبن من القرات و ترا أمثالا للانتفاع ببا؛ م تقول عند مؤاخذة المسيء : إذلك عا قَدمْتٌ يداك | م أواخنل 
الإعجاب: إولا بيئك مل خبير] ٠‏ 

فوائد ضرب الأمثال: ' 

-١‏ إبراز المعقول في صورة امحسء والمتخيل في صورة المتيقن.. 

؟- تعلبم عباده كيف يقيسون الامور وينتقلون من النظير إلى النظير.. 

#- تعليم العباد أن المتمائلين متساويان شرعا وعقلا.. 

3 #وعوات و يل الحمااى الباق طرى الايد لاله ود بق للعقلن قنمة: 

- كل مثل في القرآن له فائدته الخاصة به.. فلا قوله تعالى عن المافقين: إمَثلهُمْ كل الذي استوقد نَارَا نا أَصَاءَتُ ما حوله 
ذَهْبَ الله تورهم وتَركهم في ظلَات لا يبصروت] .. 

هذا إخبار عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي» وأنهم بمنزلة من استوقد ارا لتضيء له و .ينتفع مها؛ وهذا لأنهم دخلوا 
42 00 فاستضاءوا به» وانتفعوا به» وخالطوا المسلمين؛ ولكن لما " يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم» 
وذهب الله 

بنورهمء ولم يقل: بنارهم؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون» فهذا حال من أبصر ثم عمي» وعرف ثم ألكر.. 

ومن الأمثال قوله تعالى: إمثل الذِينَ اتدُوا من دون الله أولياء كثلِ المْكبوت الخدت بِينا وإن أُوَهن البيوت بيت المذكبوت لو 
كانوا يعلنون | قد تيدان 3 ضعفاء» وأن الذين اتخذوهم أولياءهم أضعف منهم» فهم في ضعف وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت اتخذت ,يتاه وهو أوهن الببوت وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف 8 كانوا حين ,اللو عن افون 
الله أولياء» فلم يستفيدوا من اتخذوهم أولياء إلا ضعفَاءٍ كا قال تعالى: إوَاتحَدُوا من دون الله امه ليكونوا لهم عرّاء كلا سيكفرونَ 
بعبادتيم ويكونون علوم فد 

وعدا عن أعسر:الأبداك واد فاعل بطلذة الكرلك ومسازة ماحيه وتحمي اه ع هبن كتقو 

و ينفٍ سبحانه عنهم العم بوهن بيت العتكبوت؛ وائما نفى عنهم علمهم 3 اتخاذهم أولناء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتاء فلوا 
عليوا ذلك لما فعلوه؛ ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عدا وقدرة» فكان الأى خلاف ما ظنوه.. 

فأنف تر أن القائد ة رياف" طعت امقر كرك وا: نهم كالمستجير من الرمضاء بالنار.. 

2 القسم» فالقصد منه تحقيق احبر وتوكيده.. 

ولا يقال: المؤمن ليس في حاجة إلى توكيد» والجاحد لا ينتفع بهذا التوكيد؛ لأن الله أنزل القرآن بلسان عر بيء والعرب تقسم للتوكيد.. 
و احبر إما رباد عليه» أو توكيده باجين. ٠‏ وفي 0 00 لَه أنه ل إِدَ إل 00 وفيه: فورب السماء والأأرض إنه طش 


هما م وين ثر ه مه 


ولا بكرن اقم إلا بمعظم» 0 أقدم الله بنفسه في 0 نه فقال: رك 00 000 » إقوريك ابسانم 
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أجمعِينَ» عَمًا كانوا يحْمَُونَ| .. وكا أقسم بذاته أقسم بيعض مخلوقاته؛ ما للفت الأنظار إليهاء وإما لأنبا مربوبة له مع ما اشقلت عليه 
من سر.. ويكون القسم بربها كقوله: إوالينٍ والزيتون» وطور سينين» وَهَدَا ابد الأأمن| .. 

ومن حقه سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاءء وليس لنا أن نقسم إلا بالله وقد أقسم الله بنبيه في قوه: | لعمرك نهم لني سكرتهم يعمهونٌ! 
.. وذلك ليعرف الناس بمكانته صل الله عليه وسلم. 

آنأ ما كان» فالقسم إما بالفعل الحقيقي؛ كالقسم بذات الله. 

واما لعل كقولدة: والسماء وما عاعاء وَالْأْرضٍ وا ملعاهاة ونفسٍ وماسراها اناده اناا مر 

وإما القسم بالمفعول» وتعظيم المصنوع تعظيم الصانع؛ كقوله: |والتين] .. 

والقسم إما ظاهر كالنصوص السابقة.. أو مداولًا عليه باللام الواقعة في جوابه؛ نحو: لتنا .. أو مفهومًا من السياق؛ نحو: ون 
مك ِل وَاردها كان على ريك ع قحي 5 

والمقسم عليه إما خبر؛ نحو: إإي وري إنله لق . 


راسو لمفطق ليطي راو د لقال را وا 1 القن قوة: حكوا مدا فيما جر بيتك وإلا لا 
يكون منكم إيمان.. 

وإذا أقسم الله على الغيب» فقد أراد بذلك توكيد تحققهء كأنه يقسم عا 

واذا أقسم على ما هو مشاهد» فقد زا تعظيمه ؛ لأنه دال عليه» وابة من اياته.. 

ورف القسم: الزاوا توقك ل مها القعلا والباءة :وله حلاف معها الفغل» و | وافسمرا بالل جهد انيم لا حك الل من 
عمو موت | ٠‏ ا ون فم اموا 

ومو خعاتضن القراننمراعاة العلاقة يرن اللقسه 3 واللقسه عليه؛ 0 م َي ذا تج .ها ودعك؟ ريلك نوما قل 1ه 
فالعلاقة هي آشبيه نور الوحي بالضحى وانقطاعه بظلام لليل.. 

1 0 إوائجم | إِذا هوى» ما صل 1 وما اخو» 6 وم 0 ع ارك ٠.‏ فالعلاقة آشبيه النبي بالنجم في الاهتداء به.. 
9 الجدل» قد قال العلماء: اشمّل القران العظيم على جميع 0 البراهين والأداة التي تبنى من الكليات العقلية والسمعية.. 

وقد توخي في ذلك طريقة جلية؛ حيث إن المجوء إلى الغوامض والألغاز دليل على العجز عن الإتيان بالواضح الجلى» ولم تعرف العرب 
دقائق المتكلمين؛ ولذا فإن القرآن لم يتعرض إلا لحلى النافع منهاء 

واذا كان الجدل هو احتجاج المتكم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند فيه» فإن القران الكريم قد ضرب بسهم وافر في هذا الميدان.. 
وهذا مُثّل نسوقه ليتضح ما نؤمن به ونردده؛ قال تعالى: 

إيا أمها الناس اتقوا ربك إن الا ميم حظع»» يدم روما يدهن كل مضع غنا رصع وَنَضَعْ كل ذَات حل لها وى 
اناس مكار وما هم يسكارَى ولَكنّ عَدَابَ الله شديد ومن او ولك ع ا لا ول 
هأ من لاه َأ له ود إل دا النيوه يا نأ إذ حم في يب من ات فحن ل من عراب م من مط 


مامه سلتما ليد ممه رعرع سس سَ 


م مِنْ عَلقَة نم من مضة عخلقة وعيرِ حخلقة لبن لكر ور في الْأَرْحَام ما قَاهإِلَ أَجَلٍ مسمى ثم جك طفلا ثم يلوا شد كا 


511216120 ١و‎ 


6 الموضوع السابع عشر: وسائل الإ قناع 


كس ل له إِلَ أَرذّلِ العمر لكلا يع من بعد عل سيا وى الْأَرضٌ هامدة فإذَا ْنا ليها الما اهرت وَرَبتْ 
نينت من 1 32 بيج ذَلِكَ أن الك هر اتلك وأنه بحي الموقَ وأنه عل 17 شي ير 37 الساعة أنية ريا أن الله 
3 من 5 القبور| 6 

تأمل معي هذا 5 الفطري» دعا فيه أُولّ إلى اتخاذ الوقاية من غضب الله وتخطه» ولسائل أن يقول: وما قيمة الاتقاء؟ فلعل الدعوة 
إليه بأهوال ستقع 4 الإنسان فها نفسه» وتتقطع فيها أوثق العلائق الأسرية.. ومعرفة ذلك جاءت عن طريق السمع؛ إذ ليس 
للعقل ني الغيبيات التي لم يرها مجال لانظر والتأمل» وعلى العقل أن يستعمل ملكاته وأن يقيس الشيء على نظيره» وعليه أن يحذر الوقوع 
في ما لا يعلمه» والجري وراء الذين 

يتحدثون بالتخمين» ولا سند لهم في الإنكار سوى أنهم لم إشاهدوا ما جاء به السمع. وإذا أنصف العقل فعليه أن يدرك أن من يعم 
مقدم على من لم يعلء وأن عدم العلم لا يعد دليلاء فقد لا أعلم شيًا وهو عند غيري من البدهيات.. 

ولا كان الخبر عنه أمرًا غيبيا قرره القرآن كوو مشا هناة: ٍ ٍ : 

أولها: خلق الإنسان من تراب» وهو الان إذا نظر إلى نفسه استبعد أن يكون من تراب» ولم يعترف إلا بعد أن يقطع شوطا من العلم؛ 
يدرك بعن التحليل أن في الجسم عناصر التراب. 

ثانيها: الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمهء من غير أن يكون للوالدين أو لأحدهما أي تدخل لتغيير مسار هذه الأطوار أو لإبقائها.. 
الثها: حال الإنسان وهو مسن» يضعف بعد قوة» وينسى بعد تذكر.. 

ورابعها: ما إشاهده من أرض يابسة تلقى فيا بذور يابسة» فإذا سقط عليها الماء دبت فيها الحياة.. 

والنتائجٌ المترتية على تلك المقدمات ما أفصح عنما قوله: إذَلِكَ أن لله هو الحق] .. لأنه أخبر العقل با لم يعلم من تلقاء نفسه.. وأثبت 
له بالدليل الحسبي أن ما أخبر به ثابت ولا يخبر باحق إلا الحق |وأنه يحي المُونَ| .. فقد أحياء الأرض بلماء» وأنه على كل شيء 
قذيوج لأنه أوجد مث الات كاتا يفك ويخترع. ْ 

إذا ثبتت هذه النتائج الثلاث -وهي بالقطع ثابتة- ثبت ما أخبر عنه من غيبيات؛ كالساعة» لأنها وقت.. ومن أككر وجود الغد فهو 
مكابر.. وثبت بعث من في القبور» كا ثبت خروج النبات المي من الأرض الجامدة. 

وقد استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسماني بضروب: 

أده فيان الإغادة كل الابغدافي 6 قال بالق © بدا و تعودون ]+ 

ثانيها: قياس الإعادة على خاق السماوات والأرض بطريق الأولى؛ قال تعالى: ! أوئيس الذي خلق السماوات والأرض بِقَادِر] .. 
الها قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات؛ قال تعالى: !فَأَئرنَا به الم فأحرجا به من 3 العُرّات كدلك 
ل ال ورا 

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء قال تعالى: |الذي جَعَلَ لكر من الشجَرٍ الأخضَر نَارًا فَإِذَا َم م 
دوه 000 [ْ 

خامسها: أن الناس دائًا مختلفون» واختلافهم في الحق لا يغير منه بيء ولا يقلبه باطلاء الكوانانت ىن الي ولا بد من الكشف 


د 2 «عيقك ١:‏ لل تبره 


عنه في حياة يرتفع فيها الحلاف؛ إجلالا للفى وإيقاما للناس عليه» قال تعالى: إوأقْسَمُوا ب الله جهد أعانيم لذ يبعث الله من كوت يل 
وعدا عليه حَما ولكن أكثرٌ الئاس لا يعلمون» بين كم اأذي يحْتَلفُونَ فيه وليعلر لين كتروا انيم م كانوا كاذيين] . 

ومن وسائل القران 2 الإقناع بعد الاستدلال على الغائب بالشاهد استخدام دليل 8 
وخلاصته: امتناع الإمكان والوقوع عند التسليم بفرض من الفروض؛ قال تعالى: 01 53 فييما ا 


ل 
8 


كه هنآل مدنا ابه فلو رضن 
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أكثر من إله اختلفت إرادة كل منهماء لامتنع الإمكان والوقوع» فالذي تنفذ إرادته هو الإله. ولو فرض إِهان متفقان في كل شيء 
لحك العقل بداهة أنه لا داعي لأحدهما. 

ومن طرق الإقناع ثالثا: السبر والتقسم؛ ومعناه: الاستقراء التام لكل الجوانب» والفرض لكل الاحتمالات» ثم الكر عليها بالإبطال» 
فيثبت بذلك نقيض المدعى» مثاله: أن المشركين ادعوا على الله كذبًا أنه حرم بعض ات فقال الله لهم: إكَانية زواج ص 
الضَّأن اثنين ومن المعز اثمين قل الك - 2 أم الاين أما اشَهَلت عليه رسام اين شر بوني بعلم إن 3 صادقين؛ ومن الإبل 
اثنين ومن الْبمَر اين 1 دكين حرم أم لين أما اشَكَلتْ عليه 4 أَرحَام لين م 3 شَدَاء | ا امعد : 

وكل هذه الاحتمالات باطلة» والنتيجة أنهم كذية» وهذا ما أفصح عنه قوله بعد: إن أَظلر 95 افترى عل الله كديا دل النّاس 
غير علم ! إن الله لا 00 القُوم الظالمينَ] .. 

الرابع: القول بالموجبء ومعناه: تعليق شيء على شيء؛ فيسل به» ثم نقل المعلق عليه إلى حقيقته؛ كقوله تعالى عن المنافقين: يرجن 
الْأَعنُ منبا الأول . 

فهذا مس به؛ ولكن الأعن هو المؤمن وليس المنافق؛ وإذا عقبه بقوله: لله الْعزة ولرسوله ْنَأ : 

الخامس: التسليم بفرض المحال» فيسل به جدلا وليس اعترافاء وإما التسليم لإخام اللخصم ووضع يده على الحقيقة؛ قال تعالى: إوما 
كن مه من إل ذا دحب كل لَه ب حَلقَ لملا بعصم على بض | 5 

ري يساوي لو سلٍ بالمدعى لتضاربت الآلمة» واختل نظام الكون» وهذا بده البطلان. 

السادس: الانتقال من دليل إلى دليل آخر؛ حيث لم يفهم الخصم الدليل الأول» ومثاله ما وقع بين إبراهيم والجبار: إإِذْ َال إإبراهيم 


ينمه 


رفي 


ه سال سان له 


الساع: ل 00 لبيان 0 ا 5 0 ره له 
اتخياط] . 

الثامن: مجاراة اللخصمء ومعناه: التسليم له بما يقوله» وتنبيبه إلى أمى خفي عليه؛ كقول الكفرة لرسلهم: إإِنْ [إِنْ أن إلا شر مثلنًا!ا وكان 
انما نحن ابر مَك ولكنَ لين عل مَنْ يه مِنْ عبادو| . 

وإذا كان الجدل خطاب العقل» فاعلم أن القرآن قد نوه بالعقل في العقيدة حيث قال: [أَم خلقوا من عير شَيْءٍ أَم هم اتالقُونَ] . 
فالعقل يدرك أنه إذا بَطَلَّ اثنان من ثلاثة تعين الثالث؛ وهو أننا خلقنا والخالق لنا هو الله» وفي التبعة والتكليف فإن من سلب عمَّله لا 
يسأل مسئولية جنائية عن عمله؛ قال تعالى: إلا يكلف الله نَفسَا إل وسعها ولعيو 

والعقل -في مدلول لفظه العام- مَلَكَه يناط با الوازع الأخلاقي أو الع عن الحظور والمنكر.. 

وقد يخاطب القرآن العقل الوازع؛ مثل: إإِنَّ في خَقٍ السمّاوات وَالأرْضٍ واختلاف اليل والمار الك التي ري في البحرٍ با 
نفع الناس وما أَنرَلَ اللّهُ منَ السماء من مَاءِ فَأَحيًا به الأرض بعد موتها ويتٌ فا من كل دابة وتصربتك الرياج والسحانية المسخر 
السناء وَالأْرضٍ لآيات لقَوم عقون | 7 

وقد يخاطب القرآن العقل المدرك؛ مثل: خطاب أولي الألباب.. ومن هنا نتبين أن اللب الذي يخاطبه القرآن وظيفته عقلية تحيط 
بالعقل الوازع والمدرك والحكي.. 
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أما العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأي والروية 

فالقرآن يعبر عنه بكلبات متعددة.. تشترك في المعى أحياناء وينفرد بمعناه على حسب السياق في أحيان أخرى.. فهو الفكر والنظر 
والبصر والتدبر والاعتبار والذكر والعل.. 

رقع ال كدان العقل الذي يخاطبه الإسلام؛ هو العقل الذي بعصم الفسورة رونا لل اق بق ونون ورف الا مور وروا نينف 
الأضداد.. وأنه هو العقل الذي يقابله امود والعنت والضلال.. وليس بالعقل الذي قصاراه من الإدراك أنه يقابل الجنون؛ فإن 
الجنون اسقط التكليف» وليس كذلك امود والعنت والضلال.. 

ويندب الإسلام من يدين به إلى مرتبة أعلى من مرتبة تدفع عنه الملامة أو تمنع عنه المؤاخذة؛ كي يبلغ إلى مرتبة الرشد والحكمة. ولا 
يبطل في الإسلام عمل العقل» إن الله بكل شيء محيط» فإن خاق الإنسان للعقل لا يسلبه القدرة على التفكير» ولا يسلبه تبعة الضلال 
والقضينة 

موانع العقل: 

ولس شيء أخطر على العقل في شل تفكيره؛ أو التقليل منه»ء وطمس معالم الحق من أمور ثلاثة: عبادة السلف المتقدمين» والا نخداع 
الكرك 57 0 

ذلك ان بعض الناس انبره ا م غير نظر فيما كانوا ياتون أو يذرون» وتسادرة لك وما هذا سبيل العقّلاء» قال 
تعالى: [وَإذا قيل نهم اتبعوا ما أَنرَل الله الوا بل تتبع ما ينا عليه آباءنا أولو كان أبَاؤّهم لا يعقلونَ شَيًْا ولا يَدوف] .. 

إن حب الأسلاف واحترًا م العرف أمى مقرر في الإسلام» بشرط آلا يكون في ذلك تأثير العقل.. 

وثاني الموانع: التقليد للسلطة الد.ينية الزائئفة التي يدعها من لا علم لهم بلدين.. وكام الزرات عل الفثل” لأنها تسيطر عليه من 
الداخل. والقرآن الكريم يرشد العقل إلى طلب الحق من ذويه: فسألا أهل الذكو إن كم ا تَعلمون] . 

0 الثالث: اللحوف المهين من أصحاب السلطة الدنيوية؛ فإنهم يحجرون على العقل أحيانا بها يخترعون من أساليب الفووو ارون 
ع أعى القرآن بطاعة ولي الأمرء وعليه في مقابل ذلك تمل التبعة: إمن عمل صَاكا فلنفسه ومن أساء هتلاه 

وببذا ينوي هذا الموضوع. 
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الموضوع الثامن عشر: اللفظ القرآني دلالته وأقسامه 

اعلم أن الدلالة تتقسم إلى قسمين بوجه عام: ظنية» وقطعية. 

فالقطعية: ما كان مضموتها حك عقلًا لا ينازع العقل فيه نحو نحو: الله يكل شَيءٍ علي | : فشمول عل الله لكل شيء لا ينازع فيه 
مقل ساي »» 

او كان المضمون قل استعمله القران 2 اكثر من موضع لمعنى واحد؛ مثل: البعث» وا حشر» والحساب.. 

أو كان المضمون قد بين الله أو رسوله المراد منه؛ نحو: إوما أَدرَاكَ ما الطارق» النجم الثاقب] ونحو: [فَسَوفٌ يحاسب حسايًا إسيرًا] 
وفي غير هذه المواضع الثلاثة يحتمل أن تكون الدلالة قطعية» ويحتمل أن تكون ظنية.. ويقوى احتمال القطع أو الظن بالأمارات.. 
هذا كله بالنسبة لدلالة النفظ على المعتى المراد.. 

أما ثبوت اللفظ القرآني» فهو قطعى من غير شكء؛ أي: ثابت النسبة لله.. واحتمال القطع والظن إنما هو من حيث الدلالة. فالقران 
كله قطى الثبوت.. وبعضه قطى الدلالة.. وبعصه يحتمل أن يكون قطى الدلالة» وَأ يكون ظنياء. 
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فعدم التأكد من استعمال اللغة للفظ في هذا المعنى ملا يورث ظنًا في 

استعماله فيها. وكذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجازء واحتمال وجود حذفء وإرادة العموم أو االخصوص أو الإطلاق أو التقييد. 
كل هذا يورك علدا جل دلالة اللفك عل المع لنية؛ 

ون غيل الله علينا أن أفسح لنا مجال البحث؛ لنتدبر ولنتذوق ما يمتاز به القرآن من مرونة تسع الزمان والمكان والفكر البشري القويم» 
الذي يتزود من مائدة الله بما يحتاج له بعد الرجوع إلى قواعد اللغة والدين.. 

وينقسم اللفظ عدة أقسام» كل قسم باعتبار: 

فق افك المي نقسم إلى: خاص» وعام» و مشترك؛ توه مهد رَسول الله وتمو إل المؤمنين َحْضُوا منْ أبصارهم] ونحو: 
|والمطلقات يتربصن يأنفسين ثَلاثَة قروء! .. فالقرء يقال على الطهرء أو على الحيض بالاشتراك يينهما. 

وينقسم من حيث الظهور وانحفاء إلى: ظاهرء رضن امقيس والى خفي» ومشكل» وجمل.. 

فالظاهر: اسم لما ظهر المراد منه من حيث الصيغة؛ نحو: نحو | وأحل الله البيعم وسرم الرِيا| .. فإن هذا يدل على البيع وتحريم الربا. 

أما اانعل: او 00 الآية.. فالمراد بيان الفرق بين البيع فإنه حلال» وبين الربا فإنه حرام» وقد سيق 
الكلام لأجل هذا: 

وأما المفسر: فهو اللفظ الذي جيء به لرفع أ احتمال» نحو: نحو: | وقائلُوا الخركن كافة| ٠‏ فإن لفظ "كافة" يرفع أي احتمال في قتال 
3 عدن المشري” اس ابير ‏ اس اس سير 

وأما الحفى: فإنه ما خفى المراد منه لعارض؛ نحو: | والسارق والسارقة] .. 

فالشارق: من نعل ينال آهروة المنلوكه بعلية» لكن عرض النقاء فى انناف حل النناشالناى :أ جك أكنان الرن اعفان أن كفن 
ليت لاعلك أحد.. . 0 

وأما المشكل: فهو الذي أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعنى الذي وضع له الواضع الاسمء أو أراده المستعير إدقة المعنى في 
نفسه لا بعارض؛ مثل قوله تعالى: إنْسَاوٌ فر حرَتٌ لكر فأتوا حك أن تم | فإنها مشكلة من حيث معناها في حق دبر المرأة: أهو 
مثل قبلها في الحل» أو مثل دبر الرجل في الذرية كطامق كلق "اند م عمق سو مسو كين" سن إن 

وبعد التأمل وجدناها بمعنى "كيف" في هذا الموقع؛ لأن الله تعالى سماهن حرثاء أي: مزرعا للأولاد» والدبر موضع الفرث لا الحرث» 
والله تعالى حرم الوطء في القبل حالة الحيض للأذى العارض. فالأذى اللازم الموجود في الدبر بطريق الأول يكون. 7 

نا الجمل: فهو الذي اختفى المراد منه بنفس لفظه حتى ينه الشارع؛ نحو لفظ "الصلاة" معناها في اللغة: الدعاء. وبين الشارع المراد 
ابه أمرنا مها في قوله: وأقيموا الصلاة) بينها الي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله» وأمرنا قائلا: "صلوا كا رأيقوني أصلي". 
ومن العلماء من اصطلح اصطلاحًا آخر فقال: إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا فهو النص. 

وان كان يحتمل أكثر من معنى.. فإن كان على التساوي فهو المشترك.. وان كان أحدههما راحًا والا عو عورا فالراخح هو الظاهر» 
وامرجوح هو المؤول.. 

وبطلان الراجخ وإرادة المرجوح هو المشكل.. ولا يجوز صرف اللفظ عن الراءخ إلا المرجوح إلا بدليل عملي قطعي.. فى وجد وجب 
صرفه عن الراخ. اه. 

وساتتاول بالتفصيل: العام» وانلخاصء والمجمل» والمطلق» والمقيد» والمنطوق» والمفهوم.. فتلك نقاط سبع : 

١‏ - العام: 

هو لفظ شامل أكثر من اثنين بناء على أن المثنى لا يدخل فيه» وله صيغ؛ منها: 

أ- كل وجميع. 

به ادن "نالشر دا أو اتطيانا اوترف رك 
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ج- التكرة في سياق النفى أو النبى أو الشرط. 
وال اخل بأل أو الضافه ” 
ه- اسم ابمع أو اسم جنس المع . 
000 
سم الموصول إن وجدت قرينة؛ نحو: [وَالَدِي قَالَ لوالديه أفْ لك .. فإنه شامل لكل من يقول ذلك القول بدليل الإشارة إليه 


2 


هد يغارب إلى افق ويك الذينَ حَقَ عَلهم الول . 

أ- ما بتي على عمومه؛ نحو: إوالله يكل شيء علي | ٠‏ 

ب- العام المخصوصء؛ نحو: إقَاتلوا الذِينَ لا مود الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 

لين أوتوا لَب حت يعوا الجزية عن يد وهم صَاغرٌونَ] . 

فأنت ترى أنه خص الذين أوتوا الاب وقبل الجزية منهم» وأبقى الأمى بالقتال بالنسبة لغيرهم؛ حتى يعلنوا كامة التوحيد» ثم إنه 

خصص من يقاتاون بالمعتدين في آية أخرى؛ وهي قوله: إوقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتاوتكر ولا تعتدوا] . 

ف هذا يعلم أن قول النبي 000 عليه وسل: "أمرت أن أقتال الناس " من العام الخصوص.. فامراد بالناس: من بدءونا بالاعتداء 

علينَاء 

ج- العام المراد به الخصوصء؛ نحو يم عمدون الناس ع ما آنَاهُم اللّهُ من فضله| ٠.‏ فالمراد بالناس: سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسلم. 

والفرق بين العام المخصوص والعام المراد به اتلخصوص: أن العام ا مخصوص عومه مراد تاولا من حيث اللفظ» غير مراد من حيث 

الحك... والعام المراد به الخصوص ععمومه غير مراد لا تاولا ولا 8 وآ المراد به ا:لحصوص يعتبر استعمال العام فيه من قبيل 

امجاز» والمخصوص من قبيل الحقيقة» وأنه في حالة إرادة االخصوص يمكن أن يراد بالعام لازام ا بخلاف العام الخصوصء فلا 

يصح إرادة أقل من اثنين أو ثلاثة ليصدق على الباقي أنه عام. 

الخصصات: 0 

والخصصات للعام إما متصلة به» او منفصاة عنه؛ لكنها متصلة به ترفع إرادة العموم منه. 

فالخصص المتصل.. إما الاستثناء نحو: ومن يفل ذَلكَ يلق أثاماء يضَاعف لَه الْعَذَاب يوم القيامة ويِحلدٌ فيه مباناء إلا مْنْ تَابَ 

وآمْنَ وَعَلَ علا صالح] . 

فأنت ترى أن الخلود في العذاب (امتفي 0 اناي 1 ل 00 يفعل 0 0 مخصوص لا يشمل التائب. 
00 وا 07 أولا.. 0 الربيبة 0 يكون قد دخل الزوج بأمبا.. فقوله: 

اللا دحلم : فين شرط ووصف اشترط وجوده قٍ الأم؛ لتحريم الابة على روج الأم. ٠‏ والدليل على ذلك قوله: إن 1 تكونوا 

0 1 


دوس دادس 


ومنها لضن بالغاية؟ نحو: 55 بوه حَق 57 . ٠‏ لبي عن وطء الحائض موقوت بالطهر. 
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أما الخصصات المنفصلة الت تخصص العام وهي منفصلة عنه» فنها العقل؛ نحو: [إنَّ الله على كل شَيْءٍِ قدي .. خص العقل الشيء 
بالممكن. 
8 اللي نحو فر أي كط ليه ع و 5 30 عر 0 4 ١‏ في الأرض 0 1 ام دمرت كل شيء للعصاة. 


فاته نحاش حمطن اللطلقات) ا 5 ل ان ترك هال َ 0 2 ا إِذَا - م المؤمنات ثم طلفتموهن من 


سان اين 


َل أن عَسُوهنَ فا لك عن من عدة وتيا . 

وقد يكون المخصص حديًا يسا كا في قوله تعالى: إيوصيكر اللَّهُ في أولاد | فإنه مشروط بوحدة الدين؛ لقوله صلى الله عليه وسل: 
"لايرث مؤمن من كافر» ولا كافر من مؤمن". 

وقد يكون الخصص هو الإجماع كنع الرقيق من الميراث» فإنهم أجمعوا على أن الرقيق لايرث؟؛ إذ لو ور ثناه لكان الوارث في الحقيقة 
قوسد |4 العد نوها ملكقه داه لشيدة". 


وقد يكون الخصص القياس الجل. ومثاله: جاد العبد الأعزب الزاني حب حا اماع انه لق ورد فيها قوله: [فإِن أ 
فَاحَمّة فعلينَ نصف ما عل المحصنات من الْعَذَاب] . 

وقد يخصص القرآن عموم السنة؛ كا في قوله سبحانه: إفَعَاتلُوا التي تبغي | قانه عمسن أقول شنا الله عليه وسل: "إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار". 


"- اتلخاص: 
هو اللفظ الذي - لفرد واحد» ولا بتناول غيره طعا نحو: عمد 0 الله | ٠٠‏ فإنه لا يشمل سوى سيدنا همد بن عبد الله 


ودلالة 00 ولا زيادة على مدلوها. 
ومن الفلناء من :جما ١‏ إتداضق في النوع أبكنا أو في الجنس ويقول: |الخاص ما وضع لواحد» سواء كان 5 أو نوها اي 

وعلى هذاء فن اتلخاص الطواف وان تعددت مرا الام الي وان تنوعت استعمالاتهماء 

وأياما كان» فاتخاص يقابل العام. 

أما المثنى» فيطلق على الاثبين» والحاقه بابجمع فيه خلاف؛ وطلب تكراره موقوف على القرائن؛ كقوله: | ثم ازجع البصر م 5 
فإنه مراد به التكرار. 

وأما قوله: |الطّلاقٌ مَيَنَان| فراد به حقيقة الاثنين بدليل: (فَِنْ طَلَمَّها قلا تل لَه منْ بعد حت تتكس رَوْجًا عَيرَه] والمراد: إن طلقها 
الثالثة بعد أن راجعها في المرة الأولى والثانية. 

ع الجمل: 

هو ما لم نتضح دلالته ولم يظهر المراد منه من جهة لفظه.. وأنكر داود الظاهري وجود هذا النوع في القرآن؛ لأنه يؤدي إلى الحيرة 
اذلو مخ المائدة. 

والصواب: وجوده للتأمل فيه ثم يكشفه البيان. 

والمتفق عليه أنه ما من مجمل في القرآن إلا بين.. أما بقاؤه على ماله وهو متعلق بالأحكام فمتنع اتفاقًا. 

اسياب الإجمال: 

أ- وجود اللفظ المشترك المستعمل في أحد معانيه المتضادة؛ مثل: "عسعس".. فإنه موضوع للإقبال والإدبار» قال تعالى: |والليلٍ إِذَا 
مسن ١‏ 5 4 2 رمه لير شل هوّه عهر بير ايريس 

ب- الحذف. على أن يكون المحذوف أيضا متقابلا؛ بحيث لا يمكن اجمع؛ نحو: |وترغبون أن تتكحوهن| إن كان المحذوف "في" كانت 
الرغبة محبة.. وان كان المحذوف "عن" كانت نفرة وكراهية. 
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ج- اختلاف مرجع الضميرء نحو: إإِليه يصع الكل الطيب وَالْحَملُ الصا يرفعَه| يحتمل عود ضمير الفاعل في 'يرفعه' إلى ما عاد عليه 
ضير إليه وهو "الله". 1 

ويحتمل عوده إلى "العمل".. والمعنى: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. 

ويحتمل عوده إلى "الكل "؛ أي: أن الكلم الطيب -وهو التوحيد- يرفع العمل الصا لأنه لا يصلح العمل إلا مع الإيمان. 

فأنت ترى أن الرافع إما "الله" أو "العمل" أو "الكلم".. والمرفوع إما "الكل" وإما "العمل 

د- احتمال العطف والاستئناف؛ كا في قوله تعالى: إوما يع تله إِلّا اللّهُ والراعفونَ في العم ركه انا وان 

فإن جعلت "الواو" للعطن.. فالراسفون يعلمون تأويل المتشابه» وان جعلتها للاستئناف.. فالراعفون لا يعلمون؛ ولكن يقولون: امنا به. 
ه- استعمال اللفظ الغريب؛ نحو: العضل في قوله: إفلا تعضلوهن] . 

و استعمال اللفظ المشبور في غوينا عبر فيه ران ستتعنها 05 أى استعارة امقر درل ع1 3 فاك َي بون السمع] أي: 
يسمعون.. ونحو: إثاني عطفه| كلية عن التكبر.. ونحو: إفَأَصبِحَ يقَلْبَ كَفَيه] كية عن الندم. 

ز- التقديم والتأخيرء نحو: نحر: لوك كنك 0 عَنَْا| ٠.‏ والتقدير: يسألونك عنها كأنك حفي. 

ح- قلب المنقول؛ نحو: إِسَلَامِ عل إِلَ يَاسِينَ] أي: على إلياس.. اوطور مينن| أي: سيناء.. 

ط- التكريم القاطع لوصل الكلام في الظاهر: إِقَالَ الم الِينَ استكبروا من قومه للذِينَ اسْضعفوا من آمَنَ مهم أتَعلمُونَ أن صَالا 


عو م 4 


مرْسل من ريه] .. والتقدير: قال المأ الذين استكبروا للمؤمنين المستضعفين. 

والبيان إما متصل نحو قوله: إحق إِبينَ لكر ابيط الأبيض من الميط الأسود من الْمَجْر| .. فإن قوله: من الْمَجِر] بيان لتبين 
اللبيط الأبيض من الخيط الأسود. 

وقد يكون منفصلا في موضع آخخر نحو قوله: |مالك يوم الدين| بينه قوله: إوما أَدراكَ ما يوم الدينء ثم ما أدراكَ ما يوم الدينء يوم لا 
لِك نفس لنفس شَينًا الم يومئذ يلو . 

وقد تكون السنة هي الممّنة يا في الصلاة وغيرها.. وليس لأحد أن بيين الجمل إلا الشرع.. بخلاف المشترك» فإن حمله على أحد 
معانيه يمكن للمجتهد بالأمارات كا فعل أَعة الفقه رضوان الله علييم. 

غ- المطلق: 

وهو ما دل على الماهية من غير قيد؛ نحو: "رقبة" في قوله: حير رَقبّة| فهو لفظ منتشر يصدق على أي فرد. 

والصواته: أنه ب كيل الخاصي» فرت إلى الكامل» ويدل على العموم عن 7 البدل عن طريق الشمول. 

فثلا لفظ "رقبة" لا يشمل إلا فردا واحدًاء ومع ذلك لو جئت جئت بأية رقبة كنت ممتثلا.. وهذا هو معنى العموم البدلي. 

فإذا قيد المطلق لم يخرج عن معناه.. فإذا قال الله: 0 قب مُؤْمئَة| لم يزد إلا وصفها بالإان مع بقاء المطاق من قسم اللخاص. 
أما العام» فتى خصص خرج عن معن العموم» فإذا قلنا: اقتلوا المشركين الحربيين؛ أصبح العام بعد التخصيص لا ,تناول سوى 


بيين ٠‏ 
ه- المقيد: 


وهو ما أخرج عن الانتشار بوجه ما وكان القيد مستقلا.. 

فثلا: "مؤمنة" في قوله تعالى: | فتحرير ر وقبَة مؤمئة] هو قيد.. وقد ضيق في مدلول رقبة» وحصرها في المؤمنين. 

ولا بد أن يكون القيد مستقلًا لإخراج المعارف.. فإن العم -مثاا- مانع من الانتشار بقيد العالمية؛ لكنه غير مستقل. 
حمل المطلق على المقيد: ١‏ 

لا تمل المطلق على المقيدء ولا عمل المقيد على المطلق إلا بمسوغ. 
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واعلم أن كلا من المطلق والمقيد إما أن يكون حككهما واحدّاء أو للمقيد حك وللمطلق حك. 

وأقل أت كرك سويها وعد أن متمادد أن لقره سنبية وللهااق سي 

فثال اتحاد الحك: |تحرير رقبة| فرة مطلقة؛ كا في قوله: |فتحرير رقبة من قبل أن يقاسا| ٠٠‏ ومرة يقول: إفتحرير رقبة مؤمنة| .. 
ومثال تعده. المبي» كأن يكوة ق اعدها شيتد الطهار»وق الكعزة سييه القت 'اطاء 

وكاك قاد اليك فى كل اندها قولاة من بعك وهية بوص )ا أو دن | بوقزلةة: إن ادر وهات يمن 4 لذ اه 
والقاعدة: أنه إذا اتحد السبب والحكم وجب المل على المتأخر.. فإن كان المتأخر هو المطلق ألغى القيد.. وان كان المتأخر هو المقيد 
وان اختلف السبب بتي كل منهما على حاله» اتحد الحم فيهما أو اختلف. 

و إذا اتحد لت اكد ف ا فلا تمل كفارة د كفارة القتل اللحطأ؛ لاختلاف السبب.. وكذا لا تمل كفارة 
ك- المنطوق: 

هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ نحو نحو: إعَصِيام ثلاثة يام في الج وسبعَة إذَا وجَعمْ يلك عَشَرَة كاملة] . 

م هذا النص على صيام عشرة : أيام دلااة قاطعة.. 

فإن 5 يفهم اللفظ إلا بتقدير 0 سمي ذلك دلالة اقتضاء؛ نحو: إواسأل القرية] أي: أهلها. 

فإن قصد من اللفظ لازم معناه سمى ذلك بدلالة الإشارة؛ نحو قوله: إِللممَراء المهاجرينَ اين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ,يبتخون 
فصلا من اله ورضوانًا| . 

فاعتبار كل المهاجرين فقراء يدل بلازمه على أن الخارج من مك3 مباجرا إلى الله ورسوله زالت ملكيته عما كان يملكه؛ بحيث أو رجع 
إلى مكة لا يعود إلى ملكه ما كان يملكه.. ولما عاد رسول الله صل الله عليه وسلم إلى مكة فلتحا لم يملك داره التي كان قد استولى 
عليها عقيل بن أبي طالب» وقال عليه السلام: "وهل أبقى لنا عقيل شيئً؟ ".. وما ترك لأجل الله لا يعود إلى صاحبه. 

ويمكن أسمية المنطوق بدلالة العبارة.. 

-١/‏ المفهوم: 


فالأول ما يوافق حككه حك المنطوق:. .فإن كان أولى سمي غوي الخطاب؛ كدلاله: إقلا كل هما أ على تحريم الضرب؛ لأنه 


شك 
وان كان مساويا سمى لحن اللحطاب؛ كدلالة: إن الذين يا كلون أموال الْيتَامى ظلما] على تحريم الإحراق؛ لأنه مساو للأكل في 
الاتلاف. ١ ١‏ 


والثاني: ما يخالف حكمه حك المنطوق.. وهو أنواع: 

أ- مفهوم الصفة: يستوي فيها أن تكون نعتّاء كقوله: إيا أيها الْذينَ آمنوا إن جا كذ ا سق ِنبا ينوا ٠.‏ فالمفهوم امخالف: إن جاءنا 
غير فاسق قبلنا خبره ول نتوقف فيه.. 

أما كانت سمالا لحن | ولا تاشر وهن وَأ عا كفونَ في المَسَاجِد| .. فباشرة الزوجات في غير حال الاعتكاف وفي غير المساجد -غير 
حظورة. 

لكا ظرق: زمافه هم الل أشي معلوماث] فلا نوز الأترام بالسم اق عر أخيزه: 
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أم ظرف مكان؛ نحو: إفَاذْوْوا الله عند المَشْعَرِ الْخرَام]| فإن ذك الله في غير هذا المكان غير محصل للمطلوب بالذكر عند المشعر الحرام.. 
ب- ومن مفهوم الخالفة: مفهوم الشرط؛ كقوله: إوإنْ 0 أولات حمل فَأَنفقُوا علِينَ | .. 
مفهومه الخال أن غير الحوامل لا ينفق الأزواج عليين.. 
ج- مفهوم الغاية؛ نحو نحر: إوَِنْ طلقا ا تل لَه مِنْ بَْدُ حَق نكم روجا وها ' 
مفهوم الخالفة: أن المطلقة ثلانًا تحل لمطلقها بغر تكاح آخر هاء 
د- مفهوم العدد؛ نحو: فاجلِدوهم انين د ٠‏ 
المفهوم المخالف: أن يزيد العدد» أو ينقص عن ثمانين. 
ه- القصرء * نحو: إإِيَاكَ عدا 
مفهوم 2 عبادة غيره. 
واختلفوا في الاحتجاج بمفهوم الخالفة. 
والصواب: أنه يحتج به ما لم يعارضه. دليل. 
فثلا: قوله من بين المحرمات: ايام الاتي 5 ررد 
مفهوم المخالف: أنها تحل إذا لم تكن في حجر زوج أما؛ لكن هذا معارض بدليل آخرء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "والدخول 
بالأمبات يحرم البنات". 
وببذا ينتبي هذا الموضوع. 


٠‏ الموضوع التاسع عشر: ترجمة القران 


١أ..؟‏ مدخل 
الموضوع التاسع عشر: ترجمة القرآن 
مدخل 


الموطوة لتاسع عشر: ترجمة القرآآن ١‏ 

معناهاء» وأقسامباء والحاجة إليبا» والفرق بينها وبين التفسير» وحكمهاء والش.بات الواردة عليها» وردها: 

مبحث الترجمة من المهمات التي تباط بالمسلمين؛ إذن عليما يتوقف تبليغ القرآن لغير العرب» والترجمة في نفسها دقيقة تحتاج لكفاءة 
وأمالة وبعص المترجمين يترجمون خطأ لقلة علمهم» أو درن اقطا سوه نيتهم ٠.‏ 

والترجمة بالمعنى العام تطلق على مجرد نقل الكلام والنطق به» وعلى نقله إلى لغة أخرى.. يا تطق على تفسير الكلام باللغة التي قيل بباء 
أو تفسيره بلغة أخرى.. 7 

أما الترجمة العرفية التي اصطلح عليها الناس فعرفوها بأنها التعبير عن معنى كلام بكلام من لغة أخرى» مع الوفاء بمعانيه ومقاصده.. 
فقولنا: التعبير عن معنى كلام بكلام من لغة أخرى مخرج لتعبير الإنسان عما في نفسه» والتعبير بالمرادف.. 

وتتقسم الترجمة إلى: حرفية لفظية» وإلى معنوية تفسيرية.. 

١‏ ترجمة القران اليم 5 فيها عدة مؤلفات؟ منبا لشيخ الإسلام في 7 مصطم حيبرى » ولرشيد رضاء وللشيخ المراغي» وللشيخ 
مخلوف» وأعظمها كاب الأستاذ مصطفى الشاطر. 


511216120 ١51 


٠‏ الموضوع التاسع عشر: ترجمة القرآن 


وان شروط المترجم والترحمة 

شروط المترجم والترجمة: 

لا بد أن يكون المترجم أميئا وكفنًا عانًا بكل من اللغتين من حيث المفردات والتراكيب والأساليب؛ بحيث يمكنه تعويض النقص 
ليحقق الوفاء المطلوب في الترجمة» والذي يجعلها صالحة لأن تسد مسد الأصل.. 

فإذا كانت الترجمة حرفية.. فلا بد من أساوي اللغتين في المفردات والاشتقاق والضمائرء والا تصير الترجمة الخحرفية ممتنعة» مق " 
تتعادل اللغتان في كل شيء يتصل بالموضوع المترجم.. 

وتفترق الترحمة عن التفسير بفروق: 

-١‏ استقلال الترجمة عن الأصل.. 

؟- لا استطراد قٍ الترجمة.. 

م- وفاؤها بالغرض كاملا.. 

+ - »يال الاطمئنان بالترجمة.. 

التفسير بخلاف هذا كله.. لا يستغنى عن المفسرء ويمكن الاستطراد فيه.. وأحيانًا يكتفى فيه بوجه من الوجوه» ولا ثتأ كد الطمأنينة 
به لاحتمال الإيجاز فيه.. والتفسير بطبيعته قاتمة فيه الاحتمالاات.. 

هذا كله في التفسير بالرأي. 

ولا فرق بين الترحمة الحرفية والترحمة التفسيرية؛ إلا أن الترجمة الحرفية نقل للمفردات» والتفسيرية تصوير للمعاني.. 

كا أنه لا فارق في التفسير بين أن يكون بلغة المفسرء أو بغير لخته.. ولا تعرف الترجمة تعريًا منطقياء لأنها من قبيل التصديقات» 
والتعريف من التصوراتء ولأن الترجمة سدت مسد الأصل فلا مع بين البدل والمبدل منه.. 

ونحن نعل أن التعريف إما حقيقي يقصد منه حصول الصورة في الذهن بعد أن لم تكن حاصلة.. 

واما لفظي يقصد به حضور ما هو حاصل غائب.. 

وما ذكر لحا من تعريف إثما هو بالرسم.. شأن معظم المعرفات.. 

وما كان الكلام عن الترجمة؛ وليس فيبا تحصيل ما ليس بحاصل لأن الأصل موجود ولا حضور ما هو غائب؛ امتنع تعريفها تعريفًا 
والمراد بالقرآن في قولنا: ترجمة القرآن -الكلام المعجز البليغ.. ومن المعلوم أن لأي كلام بليغ معنى أولي يعرفه اميع» ومعنى ثانوي 
ينفرد ععرفته الخاصة.. 1 

وعلى الناظر في القرآن لترجمته أن يعلم مقاصده الأساسية: 

وأوها: هداية الناس إلى الحق.. 

وثانيها: إثبات عر الخلّق عن الإتيان بمثل أقصر سورة فيه.. 

وثالمما: التعبد بتلاوته. 

وعظمة القرآن يدركها اللخاصة» وكثيرًا ما تفوت على العامة» والذي يترجم القرآن يجب عليه أن يرك على المعنى الثاني الذي تكمن فيه 
علية القرات اللتسدى يه المحدة, 

ولا بد من ملاحظة أن القرآن مقصود به التعبد بتلاوته فلا إستغنى عن أصله بترجمة حرفية أو بغيرهاء وتجب المحافظة على أصلهء فهو 
مأدبة الله لا يغني عنه شيء؛ لأن فيه التدبر: إأَقَلا يبون الْقرآنَ| » وهو ميسور الحفظ: إولفَد يسرنا الْقَرآنَ للدي فهل من مدي| .. 


مه وم لاه 
8 


وعلى لفظه تتوحد الأمم: إوما أَرسلنًا من رسول إِلّا يلسان قومه ليبين لحم] . 
0.0.0 حك ترجمة القران 
حكم ترجمة القرآن: 
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1د .إن كانت معن تقل الفاظة.. خائر شرعا. 
3 تفسيره باللغة العربية جائز شرعا. 
«- تفسيره بلغة أخرى جائز لمن استجمع لشروط المفسر وشروط المترجم. 
وهذه المعاني الثلاثة راجعة إلى الترجمة العامة. 
ٍ أما نقل تفسيره بالعربي إلى غير العربي» فتلك الترجمة العرفية» وهي جائزة شرعا.. وفوائد هذه الترجمة: 

- رفع التقاب عن الإسلام. 

ب- إِزالة الشبه. 
بحد كوي غير لابق 
ده إزالة الواجة الصطعة: 
ه- براءة الذمة من تبعة التبل : 
وقد وردت عل ترجمة التفسير ؛ عضن القينات و عقا: 

1د أن تزبهة افير لايد فيا من 0 من القران» وهو ممنوع عند؟.. 
فتفر د 1 يكفي أن يكرك موهوة) بالفظ والرسم العربي» ويشير المترجم إليه برقه.. 
"- التفسير: إشمل عادة السنة واكواك الصحابة والأعَة ما يتعذر ترجمته.. 
وجوابه: أن يكتفى من التفسير بوجه واحد لتتيسر الترجمة. 
-٠‏ يكتفى بترجمة تعاليم الإسلام عن التفسير.. 
وجوابه: أن هذا يكفي لمن يريد أن يتعرف على الإسلام بوجه عام أما من يريد أن يتعرف على التفسير للحاجة إليه» فلا يكفيه إلا أن 
يترجم له التفسير» ومن أراد القرآن فعليه أن يعرف لغته؛ ليتلوه بها. 
وبناء على ما سلف.. فإن معنى ترجمة القرآن: التعبير عن معانيه وألفاظه العربية بلغة أخرى» مع الوفاء بمقاصده. 
والترجمة الحرفية من المستحيل العادي» خصوصا في القرآن؛ لما يأتي: 

-١‏ قصور الترمة عن الوفاء بالمحنى الأول والثانوي» والمحافظة على مقاصد القرآن الثلاثة. 
؟-إن وجدت وجد مثل للقران.. وهو مستحيل» والمستخيل يحرم ليه ترك جاه زليه او 
"- إذا قلنا بإمكانها نكون قد ادعينا وجود مثل للقران» وهو مناف لإثيات عرز البشره 

- إذا وجدت انصرف الناس على الأصل.. وذلك الك عون 7 
ه- إذا وجدت انصرف الناس إليها وعردض الأضل للضياع» وهذا لا يرضاه مسلم يتعبك بتلاوة القران. 
“- إذا وجدت الترجمة الحرفية افترق الناس واختلفواء والمطلوب وحدَة الأمة. 
-٠‏ إذا وجدت تصدعت لغة القرآن» ولم يبق لوصفه بالعربية كبير فائدة. 
8- انعد الاجتماع على عدم جواز رواية القران بالمعنى؛ محافظة على لفظه» فكيف يجوز وفي الترجمة الحرفية مجر للفظه؟! 
و- الأعلام لا تمسها الترجمة» والقرآن عام مقصود لفظه. 
وقد وردت بعض الشبهات على منع الترجمة الحرفية» نوجزها فيما يالي: 

-١‏ وجوب تبليغ الإسلام. 
وجوابه: يمكن تبليغه بترجمة التفسير لمن أراد التفسير» وتبليغ أحكام الإسلام بترجمتها لمن أراد معرفة الأحكام. 
؟- استلزم كتب النبي صل الله عليه وسلم التي بعثها إلى غير العرب للترجمة» فلا بد أنها ترجمت لحم بإقرار منه عليه السلام للترجمة. 
وجوابه: أنها تستلزم ترجمة التفسيره على أن ما في كتبه صلى الله عليه وسل كان اقتباسا من القرآن» وليس في أي كاب آية كاملة. 
ومّن ادعى أن الكتب ترجمت ترجمة حرفية.. فقد أعظم القول وقال بغير عل. 
“- الترجمة “التفسير. 
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وجوابه: أن بينهما فروقا كا سق. 

وجوابه: أن هذا شطر القرآن.. فالمعنى الثانوي أهم عند اللخاصة من المعنى الأولى» وأدل على العظمة والإعاز والحداية. 

ه- تصحيح ما وقع من اخطاء. 

وجوابه: ستقعون في اخطا مثلما وقعوا.. بل إن الترحمة التفسيرية لم تزل مها اخطاء يندى لما الجبين مع كثرة تكرارها. 

كحتل عو اهلان القارمي آنة ترجم الفاتحة» وأقر الننبى صلى الله عليه وسلم ترجمته لماء 

وجوابه: أن هذا خبر مطعون في حعته.. وعلى فرض التسليم الملكمة ونه خوهو تيو سد ان لتنا #افلق اتريفية" سامير و اسلا رتنه 
حرفية. 

-٠‏ جوز الأحناف الدخول فى الصلاة بترجمة التكبير. 

وجوابه: أنه لا جة إلا لما ثبت عن الله ورسوله» ون الأحناف يفرقون بين ما هو ذ5 تجوز ترجمته» وما هو قصة لا تجوز ترجمته. 
وببذا ينتبي هذا الموضوع. 
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الموضوع العشرين: اهم قواعد التفسير 

الموضوع العشرون: اهم قواعد التفسير 

-١‏ جرت عادة العرب على حذف المفعول اختصارا إن وجد دليل.. واقتصارا إذا لم يتعلق غرض لنتكلم في ذكره؛ نحو: | كلوا 
وَاشْرَبوا| فلم يعين المأكول لأنه مباح والمباحات لا تكاد تغصر. 

ايان راد مجرد الإعلام بالفعل بصرف النظر عمن أوقعه ومن وقع غليهة: كأن تقولة تحصل. .حرق بوة: إواذا رايت ثم رايت 
نعيمًا وَملْكا كبيرًا| .. ففى "رأيت" الأولى مجرد الإعلام ثم فسره بما وقع بعد "رأيت" الثانية, 

؟- إشترط عند حذف الشىء لدليل أن يكون الدليل مطابمًا للمحذوف» فلا يصح تقدير: بلى ليحسبنا قادرين على أن نسوي بناته.. بناء 
على أن الدليل الذي يدل على المحذوف هو قوله قبل: [أَيِحْسب الْإنْمَانَ ألنْ نمم عظامّه| فرد عليه قائلا: بل قَادرِينَ عل أنْ نسي 
وذلك للاختلاف في الحسبانين؛ إذ الحسبان الموجود الذي اعتبر دليل حسبان بمعنى الفلن والحسبان المقدر حسبان بمعنى اليقين» قفسد 
هذا التقدير لعدم مطابقة الدليل للمدلول عليه. 

«- إذا قدرت محذوفًا فلا يصح أن يكون جزءًا من اجملة؛ كأن يكون فاعلا؛ لأن حذف الجزء إخلال بأحد ركني اجملة. 

ومن ثم من جعل فاعل "بدّس" هو المثل في قوله: | ينس مثل الوم | 

فقد أخطأء لأن الفاعل أحد ركنى اجملة فلا يحذف.. وانما هو ضير فى معنى المثل فسره "مثل" المضاف إلى ما فيه "أل". 

خخ لا بى حرف "أما" إلا الاسم.. ولا 05 'إذا" إلا الفعل.. فإن وليبا الاسم قدرت الفعل؛ نحو: إإذا السَّمَاءٌ الْمَقَت) ٠٠‏ 

ه- يحب تقليل الحذوف بقدر ما يمكنء على أن يكون المقدر موافمًا للسياق؛ مثل: إجعل اللَهُ الكعبة] تقدير: حرمة الكعبة أولى 
من تقدير: نصب الكعبة؛ لموافقته السياق.. وتقدير: كذلك في قوله: |واللائي ل بيحضْن| أولى من تقدير: فعدتبن كذلك لاختصار 
الأولاة 

+- إذا تردد امحذوف بين أن يكون خبرا للمبتدأ وبين أن يكون فعلا.. فالأولى في التقدير أن يكون الحذوف هو الحبر؛ لدلالة المبتداً 
عليه؛ إذ اللخبر عين المبتدأ في المعنى» إلا إذا دل دليل على أن المحذوف هو الفعل» فيقدر نحو: |ولنْ اليم من خَلقَ السماوات 
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فالتقدير: خلقهن الله.. لورود قوله: إِحَلمَهِنَ الْعَزِير العم ] ولولم يرد هذا الدليل لكان الأحسن في التقدير: الله خلقهن.. 

- إذا دار الأعى بين كون امحذوف أُولا أو ثانيّاء فكونه ثانيًا أولى.. ومن ثم رح أن المحذوف في نحو: |أَتحَاجِوق في اللّ| نون الوقاية 
لا نون الرفع.. 

8- يحذف المبتدأ في الغالب إذا وقع جوايًا عن استفهام؛ حر و إوما أدرالكه مااهيده تار حابي | أده تازه 

وبعد "فاء' ' الجزاء؛ نحو : إن عمل صَاكا فَلتفسه| أي: فعله لنفسه.. 

وبعد القول؛ خ نحو: نحو: | وقَالوا أسَاطير الْأولينَ) أي: هي اخاطيري: والذي سوع حذف المبتداً 2 أنه رك وجود دليل دل عليه ٠.‏ 

9- وحيث ات واو العطمن على له م العلل فإما أن تقدر علة محذوفة ليصح العطن» 3 تقدر مُعلول بعلة مذوقاء نحو قوله: 
إوما رميت إِذ عت لَكن الله ا يبلي المؤْمنِينَ منه بلا حستا! 5 

فإما أن تقدر للوحسان إلى المؤمنين فعل ما فعل ولييلي المؤمتين 55 ن.. أو تقدر لمحق الكافرين وليبلي المؤمنين؛ لأنه لا يصح عطف إو يبلي 
المؤْسِينَ| على قوله: |ولكن اله رَى] .. 

21 أ الآية من سورة الأحراب.. قال في آخرها: |أعد‎ ٠6٠ الأضل 2 الضمير الاختصار» ففي قوله: إن المكلننت والمسليارك‎ -٠ 
م فقام هذا الضمير مقام إعادة ذك الآية م اخرى؛؟ ومن 9 3 الضمير المتصل اولى من الضمير المنفصل لاختصاره.. ولا‎ 
يعدل إلى المنفصل إلا عند تعذر الإتيان بالضمير المتصل؛ كالابتداء مثلا..‎ 
ولا بد للضمير من مرجع مطابق: إونادى نوح ابنه] .. أو متضمن: |اعدلوا هو أقرب للتموى] أي: العدل.. أو بالالتزام: إإنا أنزلتاه‎ 
ف ليلة القَدرِ| أي: القران..‎ 
وقد يعود الضمير على متأخحر في الرتبة: |وإذ ايل إرَاهم ريه] 55 وقد يعود إلى متأخر عنه في الذكر: [فأُوجس في نفسه خيقة مومى|‎ 


٠٠ 
ل كسماه‎ 


وقد يحذف العائد إما لدليل أو ثقة بفهم السامع؛ نحو: حت تَوَارتُ باعَْابٍ] فإن الجاب دليل على الشمس.. ونحو قوله: |ولابويه 
لكل واحد يما السدس] أي اميك ول يتقدم لدبذك.. 

وقد يعود الضمير على البعض دون الكل؛ سان أ برَدَهنَ | فإنه لا يعود إلا على المطلقة طلاقًا رجعيا.. مع أن قوله: 
|والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروي] يعم البائغات والرجعيات. 

وقد يعود الضمير على المعنى؛ نحو: إفَإِنْ كنا امنتينِ] .. فألف الاثنين عائدة على الكلالة التي تعم بمعناها الواحد فا زاد.. 

وقد يعود على واحد من الاثنين لبيان أن الآخر تبع ناخو | واللة رورسو أحن أن يرضوه] .. فالضمير راجع إلى الله لأن الرسول 
برضى بكل ما يرضي الله 

وقد يعود الضمير على غير المذكور» وقد تقدم في الاستخدام؛ نحو: إولَقَدْ حَلَقَُا الْإنْسَانَ من سلا مِنْ طين» ثم جعلناه نطَقَة] .. 
فالإنسان ادم؛ والمجعول ذريته.. 

وقد يعود إلى ملابسه؛ نحو: إل لبوا إلا عشية أو حُحَاهًا| أي: ضح يوما.. 

وقد يكون العائد معقولًا نزل منزلة امس المشاهد؛ نحو: (إذَا قَضَى أمرًا فَلِعَا يعُولُ له] .. فالضمير عائد على الأمى وهو معقول» نزل 
منزلة المشاهد المقول له ذلك أن ما سبق به عل سبحانه وقع من غير تخلف.. 

وغوه الضمين إلى قرب ملكو رسالل تند قريعة دل بعل كلاف :ذلك خحو:. وان تعدوأ نعمة اد لا تخصوها| ٠:‏ 

1ك اله أن كد لفاك درا ين قتف الضمائزه إلا :ذا وهتات قرمة عل خلاف ذلك؛ نحو: إولا شتَفْت فيهم مهم أَحَدَاا 
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فالأول لأضاب الكيض» والتاى للبيوة:. 

-١‏ يفرق بين مير الفصل الذي هو للإعلان بأن ما بعده خبر لا تابع» وبين ضمير الشأن والقصة الذي لتعظي الخبر عنه» ولزومه 
الإفراد.. يفرق بينهما حت لا يضطرب الكلام عند جعل مير الفصل ضير الشأن» وعكس ذلك. 

قال ابن هشام: متى أمكن احمل على غير ضمير الشأن فلا ينبغي أن تمل عليه. 

1ب جمع التكثير في امالك 2 الضمير عليه في الغاللب خا وف ات يعود على 2 الكثرة 1 خم القلة تموعا 
نظرًا لقييزهماء نحو: إإِنْ عدة الشبور عَيْدَ اله اننا عَسَرَ شرا في كَابٍ الله يوم على امراك رالا ريف ارك حرم ذَلكَ الدين 
لهم فلا ليوا فين ]| . 

]ذا عات الطجير إل العنى قل يفره إل لفقم واذا عاد إلى اللفظ كثر أن يعود إلى المعنى؛ لأن المعنى أقوى من اللفظ كم 
في "ما" و'من"؛ نحو: إومن يش عَنْ ذل الرَحمن فيض لَه سَيْطَانًا هو له قرين وام يدوي ع ع اسيل] عاد إلى المعنى بعد 
أذ ود قين" يهف" عزرافاة للفظ ا "عر لوكي ف إما في بطلون هذه الأنْعام خَالصَة لدكورنًا وشحم ع أزواج| .. عاد إلى 
اللفظ» فأفرد "حرم" بعد أن راعى المعنى في "خالصة". 

ه١-‏ من المعلوم أن الفعل إذا أسند إلى ابلمع أو المفرد المؤنث تأنيعًا عازيا جاز تذكيزه: وتأيغة::: .وكا فض يك الفعل والفاعل كان 
التذكير أُولَ» وبترح بزيادة الفواصل» * نحو إقرِيما هدى وَقرِيما حق آم الضَلااة) ٠٠.‏ ذكر الفعل هنا.. 

وأنئه في قوله: المراضن سي لاريم ين حلت عل لستغي انأرق اؤرادة ال لقيو تون وأضاافيه فرق وهو حل 
وفي الثاني "من" وهي راجعة إلى الأمة؛ إذ مبدأ الآية: ولد بعشنا في كل أمة رسولًا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتَ| .. 

15- يتكر الاسم إما لإرادة الواحدة؛ نحو: [وَجَاء رَجَلُ مِنْ أقْصى الحَديئَة 0 

أو لإرادة النوع الغريب؛ نحو: إوعل أبصارهم غسّاوة]| .. 

أو للتعظيم في الكيفية: |فأذنوا يحرب] .. 

أو للتكثير في الكية: | كما جاءهم رسول] .. 

أو للتقليل: إوَرِصْوَانٌ منّ الل .. والتقليل: رد الجنس إلى فرد من أقراده» وليس رد الواحد إلى جزء من أجزائه.. 

أو التحقير: إآن 0 أده 

أو للتجاهل كأنبم لا يعرفونه؛ كقول الكفرة: هل تَدلَكز عل جل نت ذا مرْقمَ كل مزق إِذَكْر لني حَلْقٍ جديد] . 

أو لإرادة العموم؛ كأن يقع بعد النفي أو الشرط أو الامتنان؛ نحو إأَنرَلَ من السماء ما .. 

ويعرف بالضمير للاختصار ومراعاة المقام.. وبالعالمية لتمييزه بما عرف به.. وبالإشارة لمراعاة منزلته من القريب والبعد خسة او رفعة.. 
وللتعريض بغباوته كأنه لا يدرك إلا ما هو محس؛ نحو: هذا خلق الله| .. ولقييزه عن غيره بالإشارة الحسية؛ نحو: إهذان خصمان| 
وبالمؤضول مراعاة ما تير إل الله من سيتر أو.5م أو: نوم وفينذللقة: 

وبالإضافة للاختصار والتعظيم أو التحقير.. وبالألف واللام لمراعاة المراد بهماء. 

- إذا تكررت المعرفة فالثاني عين الأول.. وإذا تكررت التكرة فالثاني غير الأول.. 

وإذا جاء الاسم معرفًا بعد وروده متكدًا فالثاني غير الأول.. والعكس يتوقف على القرآن؛ نحو: إفإنَ مع العسر يسراء إِنْ مم الْعسْرٍ 
مرا 1 و ع ع 

وهذا القاعدة بنيت على الغالب بشرط عدم قصد التكرار» وآن يكونا في كلام واحدء ولتكم واحد.. أو في كلامين متصلين بينهما 
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اب وكا 

7 0 واجمع والتثنية في 14 موضع من القران له ما يبرره؛ كالأرض والسموات» والظلمات والنور» والمشرق والمغرب» والسبيل 
بالسل الوك والأولياء.. 

واذا أفرد اليع كان عذارا: والرياح رحمة.. وقد يفردها وتكون رحمة لمراعاة الحال؛ كا في قوله: |وجرين بهم برج طيبة طيبة طَيبَة وفرحوا 3 
جاءتها عَاصِفْ| .. 1 ٍ 

ذلك أن تعدد الرياح يعرض السفينة للهلاك.. أما في البر» فكانت الرياح رحمة؛ لأنها إن جاءت من جهة غير مريحة قابلتها من جهة 
أخرى ري ثانية تقاومباء فتولد بينهما ريم ثالثة.. فكان التعدد رحمة.. أما ريخ العذاب فلا يقاومها شيء. 

وأفرد السمع وجمع البصر؛ لأن الأول يغلب في المصدرية» والثاني في الجارحة» ومتعلق الأول الأصوات وحمَيقَتها واحدة» ومتعاق 
الثاني الأكوان والألوان» وهي حقائق متعددة.. 

8- أشياء لا واحد لماء وأشياء يحب التعرف على مفردها وجمعها؛ من ذلك: 

"لمن والسلوى": لا واحد لمماء. "التصارى": يل مفردها: نصراني أو نصير.. "إعصار": جمعه أعاصير.. 

"الأزلام": واحدها : بم الزاي وفتتحها مع فتح اللام سناع" "درا ر يطعم عد زبريي "اننا تزكرو شام ار 

"الصور": جمع صورة أو هو مفرد جمعه أصوار.. "قنوان وصنوان": جمع قنو وصنوء والمثنى واجمع فيهما واحد.. ٍ 
"ال حوايا": مفردها حاويا.. "نشرا": مفردها نشور.. "عضين وعزين": مفردهما عضة وعزة.. "سرى": جمعه سريان.. "آناء": مفرده أنا 
بوزن مع» أو إني: بوزن قرد» أو أنوة: بوزن فرقة.. 

"صياصي": مفردها صيصية.. "منسأة": تمع على مناسي.. "غرابيب": مفردها غى بيب.. 

"اتراب": مفردها اترب.. "الاء": مفردها إلى؛ وهي النعمة على وزن مع» او إلى وزن قفى» وقيل وزن قرد» او وزن دلو.. 

"التراقي": مفردها ترقوة.. "الأمشاج": مفردها مشيج.. "ألفاف": واحدها لف بكسر اللام.. "الخنس": مفردها خانسة» وكذا الكنس.. 
"الزبانية": مفردها زبنية» أو زابن» أو زباني.. "أشتات": مفردها شت أو شتيت.. 

إذا قوبل ابجمع باجمع 0 ل ما خصه؛ نحو: إحرْمْت عبك أمباتكز] ٠‏ فإن كل فرد تحرم عليه أمه فقط.. 

وقد يكون كل ات أواحد؛ نحو نحو: |فاجإدوهم انين جلْدة | فإن هذا العدد كله لكل فرد على حدة.. 

نا يكون الأى حتملا. كن لكل فرد ما يخصهء أو يكون ابجمع كله لواحدء والقرآن هي التي تحدد؛ نحو: |وبشر الينَ امئْوا 
عملا الصابكات أن لم جنات تجري من نا الأمار] .. 

هل لكل فرد جنات» أو لكل فرد جنة تخصه؟ 

وإذا قُوبل اجمع بالمفرد.. فالغالب عدم تعمي المفرد» وقد يعمم؛ نحو: إوعل الذي يطيقوته فذية] .. 

فالفدية مفرد» وهي على كل فرد يطيق الوم فأفطر. 

-١١‏ يحب التفريق بين ما يظن ترادفه من الألفاظ؛ مثل: اللخشية التي تدل على اليدس وابمود» واللهوف الذي مداوله النتقص.. 
فق واتدافية ظرا رن مظحة من ينثي . وإن كان امختشي قوياء والحوف ينظر فيه إلى ضعف اللحائف» وإن كان الخذوف 
أمرًا يسيراء قال تعالى: إِيدْسُونَ ربهم م ع اانا 

ومن ذلك: الشيخ والبخل.. ا فيه زيادة حرص.. 

والفرقنيق العن زالضة» أن .الكل بالمنات» والضرن بالعارية اتقو ل :فيك لهو أت العلم أشبه بالعارية التي لا تخرج عن ملك 
صاحبهاء بخلاف الحبة» قال تعالى: وما هو علّ الت ِصَنِينٍ| 5" 

ومع اعتبار البخل في المبات» والمبة تخرج عن ملك الواهبء فقوله تعالى: إإِنْ يسَأَلْكُوها فَيحَفكز توا .. وذلك في المال لادعاء 
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ملكية العبد له. وفي الحقيقةلم يخرج المال عن ملك الله.. 

وهذا الاستعمال في الأصل» فإن خرج عنه ملكته.. ومن ذلك: السبيل والطريق.. 

فالأول فيه سبولة» وأغلب استعماله في الخير.. والثاني إذا استعمل في الخير وصف أو أضيف.. 

ومن ذلك: جاء وأى.. فالإتيان يجىء بسبولة.. وجاء يسند إلى الجواهر والأعيان» وما يراد تحسيده من المعاني.. 

أن أن فسيد امعان :وال رهام" 

ومن ذلك: مد وأمد.. فأكثر ما يستعمل الثاني في الحير» وأكثر ما إستعمل الأول في الشر.. 

ومن ذلك: العمل والفعل.. ففي الأول امتداد زمني» وفي الثاني سرعة» قال تعالى: وحمو | الصَالحات| أي: ثابروا على عملها.. وقال: 
إوافملوا اطي ] أى + اسققرا إليه بالمسنارقة:: 

ومن ذلك: القعود والجلوس.. فالأول فيه طول مكثء والثاني فيه قصرء قال تعالى: في مَقَعَد صِدق| وقال: إتَمَسحُوا في المَجَالس | 
0 ذلك: القام والكال.. فرق بينهما بأن القام زوال نقصان الأصل.. والكال زوال نقصان العوارض بعد تمام الأصلء قال تعالى: 
أَجْتْ لك ديككز وأََمْتٌ عَليكرْ نعمت| .. وقال: تلك عَشَرَةَ كاملة]| لأن العدد قد تم» ووصفه بالكال لنفي احتمال النقص في 
فاتن»: 

وقيل: القام لما حصل فيه نقص قبل القام.. والكال لا يشعر بذلك.. 

وقال العسكري: الكيال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف بهء والقام اسم لجزء الذي يتم به الموصوف؛ وهذا يقال: القافية تمام البيت» 
ولا يقال: كاله» ويقولون: البيت بكاله أى: باجتماعه. اه. 

ومن ذلك: أعظى .وآق.. فالإبتاء أقرى» إذ لا مطاوع لك فالفاعل فيه بمستقل» بعيلاق أعطى» فلذ مطاوع».. وك فل له. مطاوع 
فالفاعل فيه يتوقف تأثير ه على قبول المفعول للتأثير» تقول: خرطته فا نخرط.. فلولا قبوله للا نخراط لم ينخرط.. وهذا يدل على أن الإعطاء 
إن يدوم على حالة واحدة» قال تعالى: إن أغطياك الكوثر) مل الأنه موود :فى ارقش مرقيل عنه قريب ]ل منازك العو ابلنة:ء 
درف حمطا امارراك عن امار ل إل هافر [مطع رمناد.. 

وكذا: إيعطيك كَ ربك فص | لا فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضا صلى الله عليه وسلم. 

وقال تعالى: 5 الحكمّة مَنْ يشا فن يؤتيه الله قبل من غير توقض؛ إذن هذا الفعل لا مطاوع له؛ فالفاعل سل بالتأثير. 
ومن ذلك: ا وأق.. فالأول من يقبل داعا والثاني قد لا يقبل» قال تعالى: ايان الرَكاة] لمن يقبل.. وقال: اه فوا إسورة| وليس 
منهم قبول. 

ومن ذلك: السنة في الشدة» والعام في الرخاء قلت فم لف سئة إِلّا مين عَامًا] . 

+- الأصل في السؤّال أن يطابقه الجواب؛ نحو: إإسألوتك عَنِ أله قل 2 مَوَاقِيتَ للنّاس يي والححج| تق سألر وحن ادكه من 


خلقهاء لا عن أطوار الحلال من النقصان والزيادة ما قيل؛ إذن الأأصل المطابقة بين الجواب والسؤال حتى يقوم دليل على خللاف 
ذلك. 

وقد يعدل في الجواب عن مقتضى السؤال بالزيادة أو النقصان أو لتصحيح السؤال.. وأنه يجن أن يكو كذاء أو لإرشاد السائل إلى 
بابح انيتال عن يمايم . نحو: [وسَأَلوَكَ عن المحيض قل هو أَذّى| 5 لم يعرف لهم الحيض تعريفًا فقهيا.. 

ولما قال فرعون: إوما 5 الْعالمين| ؟ وهذا ان به عن الجنس» والله لا جنس له» أعانة موسى بالصفات: ات السَمَاوَات| 
وكان فرعون بقظر أت يه موت بأله اللا ولم يفعل لأن الذي يسأل به عن ذوات العقلاء "من"؛ ولذا قال فرعون لمن حوله: إألا 


استمعون | يريد: عدم مطابقة الجواب للسؤال.. 
ومثال ما زاد الجواب فيه عن السؤال قوله: قل اله جيك منها ومن كل كاب| ٠٠‏ ردا على السؤال: إمن يحجيكر من ظلمات اير 
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والبحرأ 5 

ومثال ما نقص اكتفاء بما يذك: إمَا يكُونُ لي أَنْ أَبدَله) ما قالوا له: |انْت يقران غَيرٍ هذا أو له فن يعجز عن التبديل يعجز عن 
الاختراع من باب أولّ. 

وقد يرد الجواب يملا إذا ورد السؤال عن مشترك» لم يجدد السائل 

مراذه من بين معانيه فيرد الجواب ملا كيدًا له على تعنته» نحو إسألُوتكَ عن الروح قل الروح من أم ري] . 

فالروح مشترك بين: ما تقوم به الحياة» والوجي» وجبريل» ربش “من 5 وغير ذلك. 

وقد حذف ثقة بفهم 0 واكتفاء عنه بالجواب؛» ‏ نحو: | الله د دلق , م يعيده | : 

فسؤالهم مقدار: من يبدأ الخلق ثم يعيده؟.. ولا يحسن ذكره 3 لا يكون العائل :واكوب :وعدا 

والأصل التطابق بين السؤال والجواب في اجثمل: اسممية أو فعلية.. تقول: من قام؟.. فتجاب: قام ممد.. 

فإذا حذف الفعل واكتفى محمد.. كان فاعلا عند 00 ويقدرة علباء البياث أنه عيعد أ الأنه المسئول عنه في المعنى. 

ورد عليهم مما ورد في القرآن: إِمَنْ فَعَلَ هَذَا ياتا َال بل عله كييرهم هَذَا| . 

وقدر علماء البيان: ما أنا فعلت بل فعله؛ لأن "بل" لا يصلح الابتداء بها. 

والسؤال قد يتعدى بتفسه.. فإن تعدى ب"عن" فالمطاوب به التعريف: إوَيساَلُوتكَ عن الروج| . 

وإن تعدى ب"من" فالمطلوب به الإعطاء: إوإذًا سألموهن منَاعَا فاسألوهن مِنْ وَرَاءِ حجَاب]| . 

*- الفعل يدل على الحدوث والتجدد.. ومعنى تجدد الماضي حصوله.. ومعنى تجدد المضارع تكرار وقوعه. 

فإن عبر بالمضارع عن الماضي آراف بحكارة الخال" الماضية: 

ومضمر الفعل ومظهره سواء؛ نحو: (قالُوا سَلامًا| أي: نسلم سلاما. 

وأما الاسم فيدل على الثبوت والدوام.. واعترض على ذلك بأن الاسم لا يدل إلا على المسمى.. واستند المعترض إلى قوله تعالى: ثم 


سه ص سن سن ليل ير له 


د بعد ذلك لْيتُونَه م مر يوم القيامة تبعثُون| . 
ويمكن الزة على ذلك 0 86 
4 "- إذا أتي بالمصدر مرفوعًا أفاد الوجوب..وان كان منصوبًا أفاد التدب: إِقَالُوا سَلامًا قَالَ 
ه"- العطف ثلاثة أقسام: 
أ عطن على اللفظ وهو الأصل. وشرط جوازه: صحة توجه العاملٍ للبعطوف. 
ب- عطف على المحل. وشرطه: إمكان ظهور ذلك المحل؛ نحو: إن الذين موا والينَ دوا وَالصابئُونَ | بالرفع.. معطوف على محل 
"إن" وا 
ب 00 على التوهم؛ كقراءة: "إنه من يتقى ويصبر" بإثبات الياء في فعل الشرط» وسكون الراء. 
فلما توهم أن "من" الموصولة كالشرطية عطف بالجزم.. أما قراءة حذف الياء» فالجزم على الأصل» و"من" شرطية 
وليس معن التوهم الغلط.. وإِئما معناه ملاحظة المعنى.. ويقال في مثل هذا: عطف على المعنى. 
وأوزدت العطف على التوهم؛ لأنه المصطلح عليه عند النحاة.. واختلفوا في جواز عطف الحبر على الإنشاء وعكسه» ا اختلفوا في 
جواز عطف اجملتين الختلفتين في الاسمية والفعلية» ومنع الجواز أُول. 
والعطف على الضمير ا مجرور جائز ولو لم يعد حرف الجر» قال تعالى: ري والمُسجد الحرام| 3 
وببذا ينتبي هذا الموضوع. 


-ه و 


سلام | واجملة الامعية ١‏ كر 2 الثبوت.. 
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©" خاتمة 
خامة: 
وبعك.: 


فإن علوم القرآن كالمقدمة للتفسير» وتعد رتبتها على أصلين: أصل أكثره من الدين» والأصل الثاني من اللغة.. وموقع علوم القران من 
التفسير كالأصول للفقه. وقد حذفت من الطبعة السالفة ما لا داعي له» وأضفت في هذه الطبحة ما غنيى الخاجة إليه. وائله أسأل 
أن ينفع به» والمد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وس على سيدنا تمد» وعلى آله وصحبه وعلى سائر 
الأساء والرسلن 6 وار ذعوانا أن امل له ري العالميت» 

المؤلف 

5 حكن مد عبد المنعم القبيى 

أستاذ ورئيس قسم الم اا 

بكلية أصول الدق > القاهرة 

جامعة الأزهر 

وكان الفراغ منه 58 ذي الخجة غ٠14‏ ١ه-"؟‏ سبتمبر 19/4م. 
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لمن ا موضوع الخامس عشر: فنون البلاغة 
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